الا 0 
سےا ا مہ 

اہنس ة ہر رنج 
ن الع عر 





فیس :رد وا 


فيغر كنا ب خرن ألمبائية امل 





ای رھ کت 


ر لازا ایم 





تورم ستلزعل 


سس اله ساي رمز طبه ف جاممة يشو 


الکن الرج عر 


ازاز ڪر 


يضق ۔ شوریة 





الکتاب ۹۲۷ 

الأولى 1601 ف = ۱۹۹۱م 

جميع الحقوق محفوظة 

يلع طبع هنا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطیع والتصویر والنقل 
والترجمة والتسجيل الرئي وللسوع والحاسوني وغیرھا من المقوق 
إلا ئن خطي من دار الفكر المعامر 


لینان ۔ يهروت ‏ ساقیة الجنزير , خلف الكارلتون ٠‏ س .ات 01680 
عن ب ( 150036 ) هاتف ( ۸1۰۷۳۹ ) تلك :ھا 44516 50۸ 





الجزء (14) السورة (ه٠)‏ الحجر 03 


ورک اورا 


مكية » وهي تسع وتسعون أية . 





سميت سورة الحجر لذكر قصة أصحاب الحجر فيها » وهم مود » والحجر 
واد بين المدينة والشام . 
مناسبتها لما قبلها : 

هناك تناسب بين هذه السورة وسورة إيزأهيم في البدء والختام والضون » اما 
البداية : فكلتا السورتين افتتحتا وف الکصاب:البین » وأما المضون : ففي 
كليهها وصف السموات والارض » وإيراد جزء من قصة إبراهم عليه السلام وبعض 
قصص الرسل السابقين » تسلية لرسول اللہ بم ما تعرض له من أذى قومه 
بتذكيره با تعرض له الأنبياء من قبله » ونصرة الله لم » مع نقاش الكفار 
والشركين . 





وأما الشاتمة : ففي سورة إبراهم وصف تعالى أحوال الكفار يوم القيامة 
بقوله : ہے وبَرَزُوا لله الواحد القوّار »:وترى امجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد » 
سرابيلهم من قطران ہ وَقْشی وجوههم النارٌ 4 ثم قال هنا في هذه السورة : 
< ریا يود الذین كفروا لو كانوا مسامین » فأخبر أن انجرمین المذكورين إذا 
طال مكثهم في النار » ورأوا عصاة المؤمنين والموحدين قد أخرجوا منها » قنوا أن 
لو كانوا في الدنيا مسامین . هذا مع اختشام آخر سورة إبراهم بوصف الکتاب : 














3 الجزء (15) السورة (15) الحجر 
+ هذا بلاغ ..) وافتتاح هذه به $ تلك آيات الکتاب وقرآن مبين » وهذا 
تشابه في الأطراف بداية ونهاية!" ۔ 
مااشقلت عليه السورة : 
هذه السورة مع بيان أهداف التنزیل المكي وهي إثبات الوحدانية 
والنبوة والبعث والجزاء » والتذكير مصارع الطفاة ومكذبي رسل الله الكرام » لذا 
ابتدأت السورة بالإنذار والتهديد » والتهويل والتوبيخ : $ ربا يود الذين 
كفروا لو كانوا مسامين . ذرم يأكلوا ویقتسوا ويلههم الأمل » فسوف 
يعون € . 

وتضنت السورة مايأتي : 

» ۔ مناقشة الكفار وامشراكينالديَنَ كذبوا بالرسل وبا أتوا به من آيات‎ ١ 
بدءا من أبي البشر الثاني : نوح علي اتلام إلى خام النبيين : $ ولقَد أزتلنا من‎ 
. ] 1١ 1 6 قیْلك في شیع الأؤلين . وما اتيم من رول إلا كانوا به تشتھزئون‎ 

إيراد الأدلة والبراهين على وجود الله تعالى من خلق السموات والأرض 
وخلق الإنسان » ومشاهد الرياح اللواقح ؛ والحياة والموت » وا شر والنشر : 
(٠‏ ولقد جعلنا في السماء بُروجا وزيّناها للناظرين ..4 ]١[‏ ل والأرضَ 
مددناها ..) [۱۰] 3 ولقد خلقنا الإنسان من صَلْصّال من حمأ مسنون ing‏ 
# وأرسلنا الریساخ لواقح 6۰ وإنا لحن نحي وفيت ونح 
الوارثون )۳1  ]‏ وإن ربّك هو يحشرم . إنه حكمّ علمٌ 014 ] وبيان 
حكة خلق الموجودات : وهي عبادة الله وإقامة العدل وإرساء دعام النظام في 
الحياة . 











).تناق الدرر في تناسق السور للسيوطي ء طیع دمشق :35 





الجزء )١١(‏ السورة )٠١(‏ الحجر ۷ 

؟ - إثبات صدق الوحي على الني کل : ( مال الملائكة إلا بالحق .. إنا 
نحن نزلنا الذّكْرَ وإنا له لحافظون € [۸+] . 

الإشارة لنظرية ظامة الما :9 ولو فتحنا عليهم باباً من السماء » 
فظلوا فيه یعرجون » لقالوا : إضا سَكْرت أبصارنا ‏ بل نحن قوم مسحورون 4 
[oe]‏ . 

٥‏ - قصة آدم وإبليس المعبّرة عن الطاعة والرفض » بامتثال الملائكة أمر الله 
بالسجود لآدم وتعظيه » وأمر إبليس بالسجود له وعصيانه الأمر : لإ فقعوا له 
ساجدين ء فسجد الملائكة كلهم أجمعون ‏ إلا إبليس أی أن يكون مع 
الساجدين © [۹۔٥)‏ . 

١‏ ۔ وصف حال أهل الشقاوة والتتأنَ),وأهل السعادة والتقوى والجنة 
[at]‏ . 

- تسلية الرسول به منعنا ليأ والقنوط بنذ كيره بقصة لوط وشعيب 
وصالح عليهم السلام مع أقوامهم الذين دمرم الله [ قصة آل لوط ۷۷-٠١:‏ ] [ أصحاب 
الأيكة : قوم شعیب :7108 ] [ أصحاب الحجر : مود : ۸٤٠‏ ] . 


- بيان ماأنعم الله به على نبيه من إنزال القرآن [۸۷] وإهلاك أعدائه 
الستھزئین [ ٠١‏ ] وأمره بعدم الافتتان بقتیع الآخرين بالدنيا ء وأمره بالتواضع 
لأمؤمنين [۸۸] والجهر بالدعوة [ ٠4‏ ] والصبر والتسبيح والعبادة حتى الوت عند 
مضايقته باستهزاء المشركين [ ۷ ۔۹٠]‏ . 

والخلاصة : تضنت السورة دلائل التوحيد » وأحوال القيامة » وصفة 
الأثقياء والسعداء » وبعض قصص الأنبياء . وأفضسال الله على نيه 


المطفى ب . 





^ الجزء (14) السورة )0٥(‏ الحجر ١‏ - © 


وصف القرآن وتبديد الكافرين والعصاة 








کاک یره رکا ان © زاوا 
ویاو رويك و اھکررک کا تام 






3 0ں انان 
الإعراب : 
$ زنا ) قری والنشد يه:#فالتعديد على الأصل . والتخفيف لكثرة الاستمال 





و( ما 4 فيها كافة عن العمل ٠‏ وخرجت جا تن مذهب الحرف ؛ لأن رب 4 حرف جر؛ 
وحرف الجر يلزم للأساء . فلما دخلك ل ما عليها » جاز أن يقع بمدها الفمل » وصارت بازلة 
٭ طلا وقلا » . ولايدخل بعد « رما € إلا آناضی ؛ وإفا جاء ههنا الضارع بعدھا ٠‏ على سبیل 
الحكاية » ولا كان إخبار الحق تماق مقف لاك قي"وسجَوده لتحققه ء نل الستقبل منزلة الماضي 
الذي وقع وؤجد . 

و کے ریا » معناها التقليل كرب » وقد يراد بها الكثرة » على خلاف الأصل . 

کے لو کانوا مسامين » مفعول في موضع نصب ؛ لأنه مفعول $ يود 4. 

9 يأكلوا > جواب الأمر أو الطلب . 

< وها كتاب € < كتاب € مبتدا مرفوع $ وها € خبره » وا حلة : في موضع جر ؛ لہا 
صفة ٠‏ « قرية 4 ويجوز حذف وأو $ ولها € نحویاً لکان الضیر ء والأصل ألا تدخلها الواو مثل 
$ إلا ما منذرون € [ الشعراء ۲۰۸/۳ ] ولكن لما شاييت صورتها صورة الحال ؛ أدخلت عليها » 
تأكيداً للصوقها بالوصوف 





البلاغة : 


9 وما أهلكنا من قرية » المراد أهلها ء من قبيل إطلاق امحل وإرادة الال . 
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المفردات اللفویة : 


< ار € إشارة لتحدي المرب یاعجاز القرآن البياني ‏ أي هذا الکشاب كلام الله النظوم من 
حروف لغتم المربية المجائية :ألف» ٠‏ ولام“ م . $ تلك € إشارة إلى ماتضنته السورة من 
الآبات ل الکتاب » هو السورة » وکنا القرآن ٠‏ أي هذه آيات الكتاب المظم التيز بالفصاحة 
الكاملة والبيان التام $ وقرآن مبين » أي وقرآن واضح تام البييان » لاخلل فيه ء مظهر للحق من 
الباطل . والكتاب والقرآن البین : الكتاب الذي وعد اله تعالى به مدا عي . وتنکیر ( وقرآن ) 
للتفخم » والمی : تلك آيات الكتاب الجامع لكونه کتابا وقرآنا » فهو كامل في كونه کتاباً ٠‏ ول 
كونه قرآنآ مفيدأ للبيان 

$ ربا € تدل على أن مابمدھا قليل الحصول » وقد تستممل في الكثير  »‏ هنا ٠‏ فإنه یکٹر 
منهم مني الإسلام ٠‏ وقيل : للتقلیل ‏ فإن الأهوال تدهشهم ٠‏ فلا يفيقون حتى يتنوا ذلك إلا 
أحيان قليلة . وما : كفت دخول ٠‏ رب » عن الجر » فجاز دخوله على الفعل » وه ماه: ل 
موصوفة » أي رب شيء < يود € يتنى فز الذین:کفروا 4 يوم القيامة إذا عایدوا حأمم وحال 
السلين < ذرم € دعهم واتركهم باعمد لا ويتتموة بیدنیام $ ويلههم € يشفلهم $ الأمل © 
بطول العمر وغيره عن الإيان < فسوف يلون € عاقبلة أمرم ٠‏ وسوء صنیعیم إذا عساينوا جزاءء 
والفرض إقناط الرسول باخ من ارعوائهم وإيناته اہم من أهل الخذلان ؛ وأن نصحهم يعة اشتفالاً 
ما لا طائل تحتہ . وفيه إلزام للحجة > وتذي رحن بقن اتتعب وما يؤدي إليه طول الأمل ٠‏ 

$ من قرية ‏ $ من € زائدة للقكين ل قرية 4 للراد أهلها لإ كتاب € أجل فإ معلوم € 
محدود لإهلاكها ٠‏ أي لها أجل مقدر کتب في اللوح الحفوظ 3 ماتسبق من أمة € أي مايتقدم زمان 
أجلها ء وغ من € زائدة . $ ومايستأخرون » يتأخرون عنه , وتذكير هذا الفمل المائد على 
$ أمة ‏ للحمل على العنى . 


التفسير والبيان : 

< الر € هذه الحروف القطعة قصد ها التنبيه وإشعار العرب بإعجاز 
القرآن البياني » وتحدیم بالإتيان ببشل أقصر سورة منه » لأنه نزل بلغتهم » 
وتكوّن من حروفها التي تتركب منها الكامات لإ تلك آيات الکتاب وقرآن 
مبين ‏ أي تلك الآيات من هذه السورة هي آيأت الکتاب الكامل في كل شيء » 
وآيات القرآن البین الام الوضوح والبیبان طذہ السورة وغيرها . وتنكير كامة 
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ل قرآن » للتفخم » وقد جمع بین الوصفين : ٣‏ الکتاب وقرآن مبين » للدلالة 
على أنه الكتاب الجامع للکال » والغرابة في البيان » کا ذکر الزعخشري . 

$ ربا يود ..4 أي ولكن الکفار سيندمون يوم القيامة على ماكانوا فيه من 
الکفر ؛ ویقشون لو كانوا في الدنيا مسامين . وکاسة [ ربا € وإن كانت 
للتقليل » فهي أبلغ في التهديد . ذكر ابن عباس وابن مسعود وغیرما من 
الصحابة : أن كفار قريش لما عرضوا على النار » تمنوا أن لو كانوا مسامين . قال 
الزجاج : الكافر كاما رأى حالاً من أحوال العذاب » ورأى حالاً من أحوال 
المسلم ء وڈ لو كان مسلاً . 

ونظیر الآية قوله تعالى : $ ولو تری إذ وفوا على النارِ ٠‏ فقالوا : یالیتنا 
رد ء ولانکذّب بآيات ريما ٠‏ ونکون:بین المؤمنين € 1 الأنعام ]٥۸‏ ۔ 

روى الطبرانی عن أبي موسلی رقي الله نه قال : قال رسول اللہ َو : « إذا 
اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة ؛ قال الكفار 
للسابین : آم تكونوا مسلدين ؟ قالوا: بق الوا : فا أغنى عنم الإسلام » وقد 
صرتم معنا في النار ؟ قالوا : كانت لنا ذنوب » فأخذنا بها » فسمع الله ما قالوا » 
فأمر بن كان في النار من أهل القبلة » فأخرجوا . فما رأى ذلك من بقي من 
الكفار » قالوا : ياليتنا كنا مسامین ؛ فنخرج کا خرجوا » قال : ثم قرأ رسول الله 
ا : أعوذ باللہ من الشيطان الرجم . ل الر . تلك آيات الكتساب وقرآن 
هبين . ربا يود الذين كفروا لو کانوا مسلمین 4 ۔ 


ثم هددم الله وأوعدهم بتهديد شديد ووعيد أكيد ء فقال : 





9 ذرم ..) أي دع یا مد الكفار في ملاهيهم وقتعھم بلذات دنيام » 
يأكلون کا تأكل الأنعام ء وتلهيهم الآمال عن الشوبة والإنابة أو عن الآخرة 
والأجل » فسوف يعامون عاقبة أعاهم وأمرم . كقوله تعالى : ل قل : وا » 





الجزء )١١(‏ السورة (15) الحجر ١‏ ۔ ه 1 
فان مصيرم إلى النار € [إراهم ١۸١‏ ] وقوله : < كُلُوا وتوا قليلاً إن 
مُجرمُون » [ الرسلات ٠۷‏ ] ويلاحظ أن الآيات الثلاث عللت سبب إهالهم في , 
الدنيا ء إذ لاحظ لهم في الآخرة 

ثم ذكر تعالى سبب تأخير ع ناب الکفسار إلى يوم القيامة فقسال : 
ل وماأهلكنا 4 أي إن سنة الله تعالى في الأمم واحدة » وهي أنه لا يلك أهل 
قرية إلا بعد قيام الحجة عليهم ء وإبلاغهم طريق الرشد والحق » وانتهاء أجلهم 
اللقرر واللقدر لمم في اللوح الحقوظ » وأنه لا یؤخر عذاب أمة حان هلاكهم عن 
وقته المحدد » ولا يتقدمون عن مدتم : ہے لكل أجل كتاب € [ الرعد ]٥۷۷‏ 
< ولكل أمَة أجَلّ » فإذا جاء أجلهم لاينتأخرون ساعة ولا ينتقدمون 4 
[ الأعراف 54/97 ] . 





والقصود بالآيات : أنه لو شلاء الله لعجل العذاب للكفار ء ولكن اقتضت 
حكته إمهالهم لعلهم يتوبوا ‏ فإن.لكل أمة أجلاً معیناً » لاتأخير فيه ولاتقديم » 
والله تعالى يمهل ولا همل . 

وهذا تنبيه لأهل مكة وأمشاهم وإرشاد لم إلى الإقلاع عما م عليه من 
الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الحلاك ء کا قال ابن كثير . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مایاتی : 

» والوضوح والبيان‎ ٠ ۔ القرآن الكريم جامع بين صفة الكال في كل شيء‎ ١ 
وإفا يُظهر الحق من الباطل لکل‎ ٠ فلاتقص فيه ولاخلل » ولاغموض ولالبس‎ 
. إنسان‎ 


؟ ۔ سیندم الكفار يوم القيامة على كفرهم » ویتنون أن لو کانوا مسامين في 
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أوقات كثيرة ؛ لان < ربا 4 وإن كانت تستعمل في الأصل للقليل » إلا أها قد 
تستعمل في الكثير » ومن عادة العرب أهم إذا ذكروا التكثير » ذكروا لفظاً وضع 
للتقلیل ء ثم إن هذا التقليل أبلغ في التهديد . 

ع الكفار عادة بالماديات ٠‏ فتراءم منغمسين في الشهوات والأهواء 
واللذات ؛ معقدین على الآمال المعسولة ء مغترين بالأماني الزائفة ؛ منشغلين 
بالدنيا عن الطاعة والعمل للآخرة . وقد هددم الله بتركهم في سأكلهم ومُتعهم » 
وحذرم من عاقبة صنيعهم . 

والآية تدل على أن إيثار التلذذ والتنعم وما يؤدي إليه طول الأمل ليس من 
شأن أخلاق المؤمنين . 

وورد في السنة النبوية أجنادِيْث ككيرة في ذم الأمل مطلقاً ء منها مارواه 
أحمد والشيخان والنسائي عن أنسن رضي اللهأعنه عن النبي به قال : « هرم ابن 
آدم » ويبقى معه اثنتان الحرضَبوالأمل.» وف مسند البزار عن أنس قال : قال 
رسول اللہ بم : « أربعة من الشقاء : جود العين » وقساوة القلب » وطول 
الأمل » والحرص على الدنيا » . 

وروی أحمد والطبراني والبيهقي عن عرو بن شعيب مرفوعاً قال : « صلاح 
أول هذه الأمة بالزهد واليقين ء ویہلك آخرها بالبخل والأمل » . 

لاظم في إهلاك الأمم الكافرة المكذبة للرسل » وإفا هلاكها بسبب 
جحودها وكفرها وتكذيبها بآيات الله ورسلە . 





إن هلاك الأمم ليس عثوائیاً ولاكيفياً حسب رغبات الناس » وإفا هو 


مقدر بتاريخ معين » ومقرر في أجل دد » ل تأخير فيه ولاتقدم . 
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بعض مقالات المشركين في الني لو 
والرد القاطع عليها 





EOE 


رر ر 


نأ سوروت @ 





الإعراب : 


$ لوما > می هلا ء وهي مركبة من « لو » التي معناها امتناع الثيء لامتناع غيره ؛ 
وہ ما ء الني نمی الخيّرة ؛ لأنها غيرت معنى ٠‏ لو » من معنى امتناع الشيء لامتناع غيره ہ إلى معن 
٠‏ هلا » . مثل تركيب ٠‏ ولا » صارت بعنى « هلا ء في أحد وجهيها ٠‏ وبعنى امتناع الشيء لوجود 
1 

ا( إذأ > أصلها : إذ أن ومعناه : حينئذ ء فضم إليها أن » واستثقلوا الممزة ء فحذفوھا . 

$ إنا نحن ..) < نحن في موضع نصب ؛ لأنه تأكيد للضي الذي هو ام « إن » في 
$ إنا 4 . ويجوزأن يكون في موضع رفع مبتدا ٠‏ و نزلنا 4 خبره ٠‏ وا جملة من البشداً والخبر في 
موضع رقع خبر ہ إن * . 

$ لا یؤمنون به € عله النصب على الحال 

ولایجوز أن يكون ل حن » هنا ضير فصل لاموضع له من الإعراب ؛ لأنه ليس بمده 
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معرفة » ولا مايقارب العرفة ؛ لأن مابعده جملة ؛ وهي نكرة » فتکون صفة للنكرة » وشرط 
الفصل أن يكون بين معرفتین أو بين معرفة وما يقارب العرفة ۔ (ز وما بأنيهم € ف وما € للحال , 
وهنا على حکایة الحال الماضية . 


البلاغة : 


$ ارين € $ الأولين € ل منظرين € بیٹسا سجع ؛ وكذلك بین يمرجون © 
و( سحورون ٠6‏ 


المفردات اللفویة : 


$ وقالوا : ياأيا الذي تزل ..) نادوا به الني بإ على التيم $ الذكر € القرآن ( إنك 
جضون » أي إنك لتقول قول الجانين » حتى تتعي أن الله تمالى نزل عليك الذكر أي القرآن 
$ لوما ‏ أي هلا ء للتحضيض على فمل ما يقع بمدها $ من الصادقين € في دعواك أو قولك : 
إنك ني » وإن هذا القرآن من عند الله إلا بالق € إلا تنزيلاً ملتبسا بالحق وملازماً له ء أي 
بالوجه الذي قدرہ واقتضتہ حکتہ » ولأحكةيفي أن تأئيم بصو رة تشاهدونها » فإنه لايزيدم إلا 
لبا وخلطا » ولافي معاجلتم بالمقوبٰة* فان :يتم وبمض ذريتم سيؤمن ٠‏ قبل : $ بالق € 
أي الوحي أو المذاب $ إذأ € أي تين تزول الملائكة بالمذاب $ منظرین 4 مؤخرین 

$ إنا نحن نزلنا الذكر ب4 إلقرآن ؛ وهو رد لانکارم واستهزائهم $ وإنا له لحافظون ) من 
التبديل والتحريف ٠‏ والزیادۃ والنقص » بأن جملناء معجزاً مباينا لكلام البشر » بحيث لايخفى 
تغہیر نظمه على أهل العربية » أو الراد نفي تطرق الل إليه أثناء بقائه بضان الحفظ له . 3 من 
قبلك » أي أرسلنا رسلا < في شيع » فرق ٠‏ وهي جع شیعة : وهي الفرقة أو الجماعة التفقة على 
رأي واحد » في العقيدة أو في المذهب ٠‏ أو في الرأي . $ إلا كانوا به يستهزثون € كاستهزاء قوملك 
بك » وهذا تسلية له بهل . < نلكْه € ُذخله ٠‏ أي مثل إدخالنا التكذيب في قلوب أولئك ندخله 
$ في قلوب الجرمين € أي كفار مكة $ لايؤمنون به € بالني بخ $ وقد خلت سنة الأولين 4 
أي مضت سنة الله فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم أنبياءم » وهؤلاء مثلهم . 

$ ولو فتحنا عليهم » على هؤلاء الفترحین $ فظلوا فيه في الاب ل يعرجون 4 
یصعدون ل سُكرت أبصارنا 4 ست ومنعت عن الإبصار [ سحورون » قد سحرنا عمد بذلك » 
يخيل إلينا أننا مسحورون ٠‏ والإضراب ببل دلالة على البت بأن مأ يرونه لاحقيقة له ء بل هو باطل 
خیل إليهم بنوع من السحر . 
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سبب التزول : 

قال قتادة : القائلون هذه المقالة ہم عبد الله بن أبي أمية » والنضر بن 
الحارث » ونوفل بن خويلد ہ والوليد بن المغيرة من صناديد قريش . 
المناسبة : 

بعد أن بالغ تعالى في جديد الكفار » ذكر شبهتهم في إنكار نبوة عمد ب ؛ 
وإساءتهم الدب بوصفه بالسفاهة والجنون » ثم ذكر أن عادة هؤلاء الجهال مع 
جمیع الأنبياء على هذا النحو ء فلك یا مد أسوة بالأنبياء في الصبر على سفاهتهم 
وجهالتهم . 


التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى في هذه الآيات عن بعضن مقالات الشرکین وشبهاتهم الصادرة 
عن کفرم وعنادم » فقالوا استهزاء وتبكناً: :انا الذي تدعي نزول القرآن 
عليك » إنك متصف بالجنون » حيفا تدعونا إلى اتباعك » وترك ما وجدنا عليه 
آباءنا ء فلانقبل دعوتك ۔ 

$ لوما تأتينا بالملائكة .. لو كنت ماتدعيه حقاً وصدقاً » فهلا تأتينا 
باللائكة يشهدون لك بصدقك وصحة ماجئت به ٠‏ ويؤيدونك في إنذارك ء ۴ 
قال تعالى : ہے لولا أنزل إليه مَلَك » فيكون معه نذيراً > [ الفرقان ۷۸۰] وقال : 
$ وقال الذين لا يَْجون لقاءنا : لولا أنزلَ علينا اللائكة » أو ترى ريّنا ء لقد 
اسْتَكْبرُوا في أنفسهم » وو عو کبیا > [الفرقان 9/5 ] وحكى تعالى قول 
فرعون في شأن مومى دراي ا عليه أسورة من ذهب ء أوجاءً معه 









بقوله : ل ماننزل اللائکۃ إلا بالحق » أي 
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لاننزل الملائكة إلا بحق وحكة ومصلحة نعامها ء ولاحككة في أن تأتيكم عياناً 
تشاهدونم ويشهدون لم بصدق الني ب ؛ لأنم حينشذ مصدقون عن 
اضطرار ؛ وم من غير جنك ولا على صورتكم فيلتبس الأمر علیک ہ إذ لكل 
جنس هاد من جنسه » کا قال تعالى : $ ولو متاه ملكا , ْنَا رجلا ء 
ونا عليه ما ما يَلْبسون ‏ [الأمام م] . 
( وما كانوا مٰظرین € أي ولو نزلنا الملائكة لكان ذلك إنزالاً للملاك 
والعذاب » وما أخر عنهم ال اب ساعة ؛ لأن سنتنا أننا إذا أنزلنا آية کا يقترح 
الناس وم يؤمنوا ما » أتبعنا ذلك بعذاب الاستثصال ٠‏ فكان في إنزال الملائكة 
ضرراً عقا لهم » لانفماً . 





ثم أجاهم الله تعالى عن لإ لأر وله : < إنا نحن نزلنا الذكر ..» أي 
أنه تعالى هو الذي أنزل عليه الد كردوهو القرآن » وهو الحافظ له من التغيير 
والتبديل » فقولوا : إنه مجنوت ):وتقول : نحن منزلو القرآن وحافظوه . وتلك 
خصوصية للقرآن » فإنه تعالى تكفل وحده بحفظه وصونه » على مدى الدهر» 
بخلاف الكتب السابقة التي أمر بحفظها الأحبار والرهبان » فعبثوا بها وغيروها 
وبدلوها ء بل إن أصلها قد فقد وضاع » فلم يعرف لما أثر ؛ قال تعالى : ل إنا 
آنزلنا التوراة فيها دىئ ونور » يحكم بها النبيون الذين أساموا للذین هادوا 
والربانيون والأحباژ » با استَحفِظُوا من كتاب الله » وكانوا عليه شهدا € 


. ] ٤۸۸ الائدة‎ [ 








م قال الله تسالی مسلياً لرسوله يت في تكذيب بعض كفار قر, 
$ ولقد أرسلنا من قبلك في شيّع الأولين > أي إنا أرساتا قبلك رسلا للأ 
الماضية وشيّعها وطوائفها وفِرَقها » ولكن ما أتاهم من رسول إلا كذبوه واستهز: 

به وكفروا برسالته ء فقوله : ل وما يأتيهم € حكاية حال ماضية ؛ لأن 
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$ ما » لاتدخل على مضارع إلا وهو في معنى الال » ولا على ماض إلا وهو 
قريب من ا مال . 

ٹم أخبر أنه سلك التكذيب في قلوب ا جرمین الذين عاندوا » واستكبروا عن 
اتباع دی » فإن مثل ذلك التكذيب والكفر الذي أدخل في قلوب الجرمين 
السابقين » ندخله في قلوب ا جرمین الجدد » فضير < نسلكه » عائد إلى الشرك . 
ويصح عودہ إلى الذکر ( القرآن ) أي مثل ذلك الإدخال ندخل القرآن وثلقيه في 
قلوهم مكذباً مستهزماً به غير مقبول » حالة کون غير مؤمنين به أبداً . 

$ وقد خلت سنة الأولين ‏ أي مضت السنة المتبعة في الماضين ء وهو أنه 
تعالى هلك ويدمر كل من كدب رسله » ويعلم بهم » وينجي الله الأنبياء 
وأتباعهم في الدنيا والآخرة » فلك ياعمدأُسْوةِيالرسل قبلك مع أمهم الکذبة . 
وبعبارة أخرى : سنفعل بالجرمين اللاحَقينَ ؟إفمُلنا بالسابقين » وسننصر الرسل 
والمؤمنين . 

ٹم يخبر الله تعالى عن شدة عنَادهم وتمكن كفرم في نفوسهم ومكابرتهم للحق » 
فقال : [ ولو فتحنا عليهم باب ..) أي لو فتحنا على هؤلاء المعاندين باباً من 
السماء » فجعلوا يصعدون فيه أو تصعد فيه اللائكة » لما صدقوا بذلك ء بل 
قالوا : إما منعت وسدت أبصارنا من الإبصار » وقد شبّه علينا » واختلطت 
الأمور في أذهاننا ؛ وأصبحنا لانرى إلا أخيلة » كالقوم السحورين سحرنا مد 
بآياته ء نحو قوله تعالى : 3 ولو نرا عليهم كناب في قزطاس » فلَشوہ 
بأيدهم » لقال الذين كَفَرُوا : إن هذا إلا سحرٌ مبين € [ الأنعام ۷۸] . 

والمعنى : بلغ من عناد الشرکین أنهم لو صعدوا في الماء حقيقة » ورأوا من 
العيان ما رأوا ء لقالوا : هذه أوهام وأخيلة » وقد سحرنا عمد  »‏ يفعل عام 
السهياء » أو النوم الغناطيسي . وفي الآية دليل على وجود الظلام في الفضاء 
الخارجي . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات الشريفة على مايلي : 

أ لقد تكفل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم من التغيبر والتبديل » 
والزيادة والنقص ہ إلى يوم القيامة » وهو رد على اتام الشرکین زوراً وتان بأن 
مدا الذي أنزل عليه هذا القرآن مجنون . 

٢‏ ۔ لافائدة من إنزال الملائكة تشهد للدي بم بصدقه في دعواه النبوة ‏ لما 
فيه من اللبس عليهم ء بل إلحاق الضرر بهم ؛ وهو الملاك أو العذاب إذا كفروا 
بعدئذ » ول بھلوا بنزوله ٠‏ 

+ إن تکذیب الأنبياء والالِكَام ہم عادة قدیة وظاهرة شائعة فی الأمم » 
فكا یفعل المشركون بالنبي بم افكذلك قعل من قبلهم بالرسل 

؟ ‏ کا أدخل أو لبك الم الضلال والكفر والاستهزاء والشرك في قلوب 
ا جرمین من طوائف الأقدمين ‏ كذلك يسلكه في قلوب مشري العرب » حق 
لا یؤمنوا محمد بم » کا لم يؤمن من قبلهم برسلهم ۔ 

وقيل : نسلك القرآن في قلوهم » فيكذبون به » ذكر جماعة أنه قول أكثر 
السرين . 

۔ مضت سنة الله ياهلاك الکفار ء فا أقرب هؤلاء المشركين من الملاك . 

الشرکون معاندون ء فلو كشف هم أن يعاينوا أبواباً من السماء تصعد 
فيها الملائكة وتنزل ء لقالوا بأبصارنا مالاحقيقة له . 








: رأ 
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بعض مظاهر قدرة الله تعالى 


من خلق السموات والأرض وإرسال الرياح لواقح والإحياء والإماتة 
والعلم الشامل والحشر 


ولق مالساروا 






و پر 


ھا بن ي لاکد لااد 
® کک کون ایی ری رز © نی کی إ لادا ائ 


o E‏ راما وما اسیک کا آنشٹر 








گرکییی © با کر یوی وناور ھ کن ا 
رم شی © ]ا 00 
الإعراب : 


$ إلا من استرق 4 3 من 4 مستٹنی منصوب » ولایجسوز أن یکسون بدلا من « كل 
شيطان € لأنه استثناء من موجب ۔ 


کے ومن لم .. > $ من » إما منصوب عطفاً على قوله $ ممايش » أي جعلنا لم فيها 
المایش والعبيد » أو بتقدير فمل ٠‏ أي وأعشنا من لسم له برازفين » أو عطفاً على موضع لم € 
النصوب بجعلدا » وإما موضعه الرفع مبتداً ء وخبره محذوف . ولايجوز في رأي البصريين خلافاً 
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للكوفيين عطفه على الكاف واللام في < لم € لأنه لايجوز المطف على الضير الجرور إلا بإعادة 
الجار. 
$ وإن من شيء » إن بعنی ہ ما » و < من ) زائدة » و( شيء پ4 في موضع رقع مبدداً ء 
و عندنا 4 خبر البتدأ » و« خزائنه 4 مرفوع بالظرف وهو ل عندنا € لوقوعه خبرا للمبتدأ .. 
وتقدیرہ : وماشيء إلا عندنا خزائنہ . ودخول < إلا > أبطل عل $ إن ) على لغة من يعملها . 
کے لواقح » إما جع لاقحة » أي حوامل بالحاب ؛ لأا تسوقه » وإما أصله ملاقج » لکن 
أقق به على حذف الزوائد . 





البلاغة : 


$ عندنا خزائنہ » استمارة تخبيلية وقثيل لكال قدرته » شبه قدرته تعالى على كل شيء 
بالخزائن للودع فيها الأشياء ٠‏ ويخرج منها كل شيء على وفق حكته . 

$ نحي وفيت € $ للستفدمین € وا المستأخرين € بین كل طباق . 

ہے خزائنه ‏ و« بفازنین € نین چنا اشتهاق 


المفردات اللغوية : 


$ بروج € البروج : القصور والنازل ٠‏ وأصل البروج : الظهور » يقال : تبرجت للرأة : إذا 
أطهرت زينتها ء وامراد هنا النجوم المظام ونجوم البروج الاثني عشر المعروفة أي منازل الشبس 
والقمر والكواكب السيّارة الأخرى » وهي اثنا عشر برجا ختلفة الميئات والخواص » على مادل عليه 
الرصد والتجربة » مع بساطة السماء » وماء هذه البروج : ا مَل » الثور ء الجؤزاء » والكرطان » 
والأتد » والسُتبلة ٠‏ والیزان ٠‏ والتفرب ٠‏ والقَوْس » والَذي » والدلؤ ؛ وا وت . والعرب تمد معرفة 
مواقع النجوم وأبواها من أجل العلوم ٠‏ و جا على الطرقات والأوقات والخطب والجذب . 
وبرج الریخ : ا تل والققرب » والزّهرّة : لما الشور والیزان » وعطارد : له الجوزاء والكنيلة » 
والقمر : له السرطان » والشمس لها : الأسد ؛ والشتري له : القوس والحوت ؛ ورّخل له : الجدي 
والدلو 

$ وزيناها 4 أي السماء بالكواكب ل للشاظرین 4 الفکرین المعتبرين ٠‏ التدلین بها على 
قدرة مبدعها وتوحيد صانمھا [ وحفظتاها € منعناها بالشہب $ رجم € مرجوم بالحجارة 3 إلا 
من استرق » لکن من أخذ الشيء خفية أو خطفة ء شبه خطفتهم اليسيرة من للا الأعلى بالسرقة . 
واسترق المع : تسمه بخفة وحذر ‏ فأتبعه شہاب مبين 4 كوكب يضيء ويحرقه ؛ أو شعلة ساطمة 
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من النار ۔ وأتبعه : لحقہ . ہے مددناھا € بسطناها بحسب مستوى الناظر وبالنبة للناس القاطتين 
فيها ( روامي € جبالاً ثوابت لثلا تتحرك بأهلها $ موزون € أي مقدر بقدار ممين على وفق 
الحكة والمصلحة ٠‏ 

$ معايش » تعيشون ها من الطام واللابس » جع معيشة [ ومن لسم له برازقين © عطف 
على معايش أو على محل $ لك 4 وللراد به العيال وا حدم ولبالیك . والقصد من الآية الامتدلال 
بجعل الأرض ممدودة بقدار وشكل معینین ٠‏ مختلفة الأجزاء في الوضع » مشقلة على أنواع النبات 
والحبوان ا حتلفة خلقة وطبيعة » على كال قدرته » وتناهي حکتہ » وتفرده بالألوهية » والامتنان 
على العباد با أنعم عليهم في ذلك ليوحدوه ویعبدوہ ([ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه € أي وما 
من شيء إلا ونحن قادرون على إیجادہ وتكوينه أضماف ماوجد منه » فضرب ال زائن مثلاً لاقتداره » 
أو شبه مقدوراته بالأشياء الحزونة التي لايحتاج إخراجها إلى كلفة واجتهاد . والخزائن جع خزانة » 
وهي ما تحفظ فيه الأشياء النفيسة أو الهمة 

$ وماننزلہ إلا بقدر معلوم 4 أي وماشمح بانزاله إلا بقدر معلوم حذه . مكة وعلى حسب 
المصالح $ لواقح 4 حوامل للسحاب ٠‏ أو التراينا» أو/للقاح الشجر » کا في قوله : ( حتى إذا أقلت 
سحابا ثقالاً 14 الأعراف ١۷۸۷‏ ] وف قوفلا : فیافیة لفح أي حامل » شبه الريح التي جاءت بخير 
تحمل السحاب الماطر بالحامل ہ کا شب سالا یکون كلك بالعقم  .‏ من الساء € السحاب 
ل ماء € مطرأ ‏ فأسقيناكوه € أي جملناء لک سفيا لمزارعکر ومواشیک » يقال لاء المد لشرب 
الأرض أو للاشیة وسقايتها به : أسقيته > وإذا سقاء ماء أو لبناً : سقيته ( وما أنتم له بخازنين € أي 
ليست خزائنه بأیدیکم ‏ الوارثون ) الباقون » نرث جميع ا خلق ہے الستقدمین € من ماتوا من 
ذرية آدم ل المستأخرين € الأحياء الذين تأخروا إلى يوم القيامة » أي بقوا أحياء $ بحشرم 4 
يجمعهم لا عمالة للجزاء وتوسيط الضير ہے هو » للدلالة على أنه القادر التولي لحشرم لا غير 
وتصدیر الجلة يان لتحقيق الوعد والتنبيه على صحة الحم ل( حكم 4 باهر الحكة في صنعه مقن 
الأقمال 3 علم € وع عله كل شيء 


المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى كفر الكافرين وعجز أصنامهم » ذكر کال قدرته » 
وأدلة وحدانيته السماوية والأرضية » ففي السماء : البروج » والكواكب 
الساطعة ء وف الأرض الممدودة : الجبال الراسيات ٠‏ والنباتات المقدرة بقادير 
معلومة موزونة بميزان الحكة والعلم ء المشّلة على معايش الإنسان والحيوان » کا 
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قال تعالى : لإ وفي الأرض آيات للموقنين ء وفي أنفيم أفلا تبْصرون » وفي السماء 
رم وسائُودون » فورب السماء والأرض اِ٘ے لحو ملا أنم تَنْطِقُون 4 
[ الذاریات ۲۰۸۸۱ ۔ ۲١‏ ] . 

والدلائل الأرضية سبعة : بسط الأرض » الجبال الشوابت » إنبسات 
النباتات » الإمداد بالأرزاق من ا زائن ء إرسال الرياح لواقح » الإحياء 
والإماتة للحيوانات » خلق الإنسان . 


التفسير والبيان : 

ووالله لقد أوجدنا في السماء نجوماً عظاماً من الكواكب الثوابت والسيارات » 
وزيناها لمن تأمل النظر فيها وکررہ ٴا يرى من العجائب الظاهرة » والآيات 
الباهرة » التي جار الناظر فيها | كقولة تعالى): ‏ إنا زيّنا السماء الدنيا بزينة 
الكواكب ‏ [ الصانات 00 ] وقول تعالى : لإ تبازك الذي جعل في السماء 
بُروجاً 4 [ الفرقان ]٦۷۸٥‏ . 

وقال جماعة : البروج : هي منازل الشيس والقمر . 

٣ے‏ وحفظناها .. € أي ومنعنا الاقتراب من السماء كل شیطان رجم ء کا 
قال في آية أخرى : کے وحفْظاً من كل شيطان مارد [ الصافات 075] والرجم : 
المرجوم ‏ أي المقذوف بالشہب ٠‏ أو المرمي بالقول القبیح › أو الملعون المطرود . 

< إلا من استرق .. > استثناء منقطع » أي لکن من استرق السمع » أو أراد 
استراق شيء من علم الغيب الذي يتحدث به اللائكة ؛ لحقه وأتبعه بشہاب 
مبين » أي بجزء منفصل من الكوكب » وهو نار مشتملة » فأحرقه . والشہاب : 
شعلة نار ساطع ء ويسمى الكوكب شهاباً ء کا قال في آیة أخرى < ونا کنا نقد 
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منها مقا ء فن يستع الآن بجڈ لة شهَابأ رَسَدا € [ الجن ۷۸۸] وقال 
تعالى  :‏ ولقد ريا السما الدنيا بصابیح » وجعلتَاها رُجُوما للشياطين 4 
[ اللك اه ] . 








قال اين عباس رضي الله عنها : كانت الشياطين لاتحجب عن السموات » 
فكانوا يدخلونها » ويسمعون أخبار الغيوب من الملائكة » فيلقونها إلى الكهنة » 
فما ولد عيسى عليه السلام » منعوا من ثلاث سموات » فلما ولد رسول اللہ یک 
منعوا من المسوات كلها » فكل واحسد منهم إذا أراد استراق المع » رمي 
شا 

والصحیح أن الشہاب يقتل الشياطين قبل إلقائهم الخبر » فلا تصل أخبار 
السماء إلى الأرض أبدا إلا بواسطةالأنبياءًكملائكة الوحي . ولذلك انقطعت 
الكهانة ببعثة الني ب . 

ثم أردف الله تعالى بيان الئل االأرضيةبمدالدلائل السماوية على وحدانيته 
فقال : $ والأرض مددناها ... 4 أي وجملنا الأرض ممدودة الطول والعرض » 
مهدة للانتضاع بها » في مرأى العين » وبالنسبة للإنسان الذي يعيش على 
سطحها ء کا قال تعالى : $ والأرضَ فرشتاها فنعمَ الماهون > [ الذاريات ۷٥١‏ ] 
فلا يعني ذلك نفي كروية الأرض ؛ لن أجزاء الكرة العظية تظهر كالسطيح 
المستوي لمن يقف على جزء منها . وهذا دليل واضح على کال قدرة الله تعالى 
وعظمته ؛ لن الإنسان المنتفع بها يراها منبسطة رغ تكويرها ء ثابتة رم 
تحركها . 

: مل نر جبالاً ثوابت كيلا تضطرب 
بالإنسان » کا قال تعالى في آية أخرى : ل وألقی في الأرض روامي أن تيد 





() تفير الرازي :174/86 , الكشاف : ۸۸۸ 
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8 € [ النحل ٠١/١١‏ ] فدلت الآيات على خلق الله الأرض وبسطها وتوسيعها 
وجعل الجبال الراسیات والأودية والرمال فيها ۔ 

3 وأنبتنا فيها ..» أي وأنبتنا في الأرض من الزرع والثار التناسبة » 
المقدرة بیزان معلوم » وحکة ومصلحة » ومقدار معين ؛ فكل نبات وزنت 
عناصره » وقدرت بايحتاجه . فقوله تعالى : [ من كل شيء موزون ‏ أي مقدر 
بقدر معلوم » موزون بیزان الحكة أي على وفق الحكة والمصلحة  »‏ قال 
سبحانه : کے وکل شيء عنده بقدار € [ الرعد ۸۷۷۳] ۔ 

$ وجعلنا لم فيها معايش ..» أي وأعددنا لم في الأرض أسباب العیشة 
والحياة الملائمة من غذاء ودواء ء ولباس وماء » ونحوها . ہے ومن لسم له 
برازقین » أي وجعلنا لم فيها أيضا ادم والماليك والدواب والأنعام التي لستم 
أنم ها رازقون » وهذا يمني أن الله ززق وإيام ۔ 

والقصود من الآياتأته تعيالى يتن على النباس با یشر لم في الأرض من 
أسباب الکاسب والمعيشة ؛ وبا سخر لهم من الدواب التي يركبونها » والأنمام التي 
يأكلونها ء وا حدم الذين يستخدمونم ؛ وقد تکفل الله الخالق برزقهم » فرزقهم 
على خالقهم » لاعليهم » فلهم النفعة » وعلى الله التسخير والرزق ٠‏ 

م أخبر الله تعالى أنه مالك كل شيء ہ وأن كل شيء سهل يسير عليه » وأن 
عنده خزائن الأشياء من جميع الأصناف ء من نبات ومعادن وخلوقات لاحصر 
ها » فقال ٣:‏ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ..» أي وما من شيء في هذا 
الكون ينتفع به الناس إلا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه والإنمام به ء 
وما تعطيه إلا مقدار معلوم » نعم أنه مصلحة له » فذكر ا زائن أراد به التتثيل 
لا الحقيقة وهو اقتداره على كل مقدور . 


ثم أوضح تعالى أسباب حصول النعم » فقال : ل وأرسلنا الرياح لواقح ..4 
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أي وأرسلنا الرياح الخيرة تحمل السحب الشہمة بالرطوبة لإنزال الأمطارء کا 
قال تعالى : $ وهو الذي يَرْسل الرياح بثْرا بين تنه » حت إذا أقلّت 
سحابا ثقالاً سُقْناه لبلد ميّت » فأنزلنا به الم ء فأخرجْنَا به من كل الثرات م4 
[ الأعراف 09/7 ] . 

وكذلك جعلنا الرياح واسطة لتلقيح الأشجار ء بنقل طلع الذكور ولقاحها 
إلى الإناث ١‏ ليتكون الثر . 

کا أننا جعلنا الرياح وسائل إزالة الغبار عن الأشجار » لينفذ الغذاء إلى 
مسامّها . قال ابن عباس : الرياح لواقح للشجر وللسحاب 

ل فأنزلنا من السماء ماء ..€ أى فأئزلنا من السحاب مطراً » فأسقيناكوه 
أي یکن أن تشربوا منه ہ وأسقيئنا به ررعک ومواشيك » كا قال تسا 
+ وجَعلنا من الاء كل شيء حي 1الأبياء):5/:؟ ] وقال سبحانه : 8 أفرأيتم 
الاء الذي تشربون . الم اَلَو من رامن :لم نحن الْمَنْزِلُون . لونشاءً 
جتلداء أجاجا فلولا كرون € فرع عمنه..؟] وقال ٣:‏ هو الذي انز من 
السماء ماءٗ » لم منه شراب ء ومنه شَجَرٌ فيه تُسیون » [ النحل ۱۸۱] . 

ب وما أتم له بخازنين € أي لستم له بحافظين » بل نحن ننزله ونحفظء علي 
ونجعله ينابيع في الأرض ٠‏ ولو شاء تعالى لأغاره وذهب به » ولكن من رحته 
أبقاه لم في طول السنة » لشرب الناس والزروع والثار والحيوان » فالتخزين 
يكون في السحاب وفي جوف الأرض . 

ٹم أخبر الله تعالى عن قدرته على بده الخلق وإعادته فقال : ل وإنا لنحن 
نخي وفيت ..» أي ونحن نحي الخلق من العدم ؛ ثم ميتهم ٠‏ ثم نبعذ 
المع ء ونحن نرث الأرض ومن عليها » وإلينا يرجعون : ١‏ كل شيء هالك إلا 
وجه € [ القمص ۸۸۷۸۸] ۔ 
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م أنبأنا الله تعالى عن تام علب با خلوقات أوهم وآخرم » فقال : ل ولقد 
عامنا المستقدمين منك ..€ أي والله لقد عابنا كل من تقدم وهلك من لدن آدم 
عليه السلام ٠‏ ومن هو حي » ومن سيأتي إلى يوم القيامة ۔ 

$ وإن ربك هو يحشرم ..4 أي وإن ربك هو الذي یجمعمم جیسآ » 
الأولين والآخرین » من أطاع ومن عص » ويجازي كل نفس با كسبت » إنه 
تعالى حكم باهر الحكة في صنعه » متق الأقمال » واسع العم » وبع عليه كل 
شيء » فهو يفعل بمقتض الحكة والعلم الشامل 
فقه الحياة أو الأحكام : 

ذكرت الآيات دلائل التوحيد التماوية منها والأرضية » وبدأ بذكر الأدلة 
السماوية ء وأردفها بالأدلة الأرضية اوي گایانی : 

١‏ خلق النجوم العظامروالكواكب الثابتة,والسيارة » وخَلّق بروج ومنازل 
لما ء وهي اثنا عشر برجا » معروفة في عل الفلك ؛ قدمت ذكرها في بيان 
الفردات . 

0 ۔ حفظ السماء من مقاربة الشيطان الرجم أي المرجوم » والرجم : الرمي 
بالحجارة أو باللسان سباً وشتاً ء وهو أيضاً : اللعن والطرد . قال الكسائي : كل 
رجم في القرآن فهو بعنى الشتم . 

ومن حاول اختطاف شيء من عم الغيب » قذف بجزء منفصل من الك وكب» 
مشتعل النارء فأحرقه وقتله » قبل إلقاء ما استرقه من السمع إلى غيره 

؟ - الأرض مخلوقة مهدة منبسطة تتناسب مع إمكان الحياة البشرية عليها 
وهي مثبّتة بالجبال الرواسي لثلا تتحرك بأهلها » وفيها من النباتات امختلفة ذات 
القادیر المعلومة » على وفق الحكة والمصلحة ٠‏ وفيها أيضاً أصناف العایش من 
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مطام ومشارب يعيش الناس وغيرم ہا ٠‏ وفيها كذلك الدواب والأنعام ذات 
المنافع التعددة » والله هو الذي يرزقها . 

0 الله مالك كل شيم » يوجده ويكوّنه وينعم به على حسب مشيئته 
بمقدار معلوم بحسب حاجة | إليه » فا من شيء من أرزاق الخلق ومنافعهم إلا 
وعند الله خزائنه ء كالمطر المنزل من السماء » والذي به نبات كل شيء ء ولكن 
لاينزله إلا بقتضی مشيئته وعلى قدر الحاجة  »‏ قال تعالى : « ولو سط الله 
الژزق لعباده لبََوا في الأرض » ولکن يُنزْل بقَدرٍ مايشاء © [ الشوری ۷۷۲] . 

ه ‏ هيا الله في الكون أسباباً للرزق والإيجاد ء منها أنه جعل الرياح لواقح 
للسحاب والأشجار » فأنزل بها الأمطار لشرب الناس وسقایة الزروع والثار 
والأشجار والدواب » وهو تعالى يخزنها في السحاب وجوف الأرض » وهو سبحانه 
الي والبيت ووارث الكون »فلا پا ۶ 

الله تعالى عالم بجمیع انخلوقات التقدمة أوالتأخرة إلى يوم القيامة » وإنه 
تعالى سيحشر الناس جميعاً للحَسَان واطفزاء, 

واستنبط الفقهاء من آية ٣‏ ولقد عابضا الستقدمين من ولقد علا 
الستأخرين » حكين فقھیین : 

الأول - فضل أول الوقت في الصلاة » وفضل الصف الأول في صلاة ال جماعة » 
قال الني یه فيا رواه أحمد والشيخان والنسائي عن أي هريرة : « لو يعم 
الناس مافي النداء والصف الأول » ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه ء لاستهموا ». 
وفي الصف الأول مجاورة الإمام ء لکن مجاورة الإمام لاتكون لكل أحد ء وإفا 
هي لكبار العقول  »‏ قسال بلي فيا رواه مسلم وأصحاب السان الأربسع عن 
منك أولو الأحلام والثهى » وهنا حق ثابت لهم بأمر 














ان س48 
صاحب الشرع . 
الثاني فضل الصف الأول في القتال » لأن المتقدم باع نفسه لله تعالى » وام 
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يكن أحد يتقدم الحرب بین يدي رسول الله به ؛ لأنه كان أشجع الناس . قال 
البراء : کنا والله إذا ار البأس نتقي به ء وإن الشجاع منا للذي يحاذي ب 


يعني الني بهل 





بدء خلق الإنسان وأمر الملائكة بالسجود له وإباء إبليس 
وعداؤہ البشو 


امور 
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الإعرا 


$ وال جا منصوب بفعل مقدر » تقديره : وخلقنا الجا خلقناه » وقدر الفمل الناصب 
ليعطف جلة فعلية على جملة فعلية » هي قوله : کے ولقد خلقنا الإنسان © . 

$ كلهم أجعون € توكيد للعرفة بعد توكيد » وذهب بعض النحويين إلى أن ل أجمين 4 
أفاد ممنى الاجتاع » أي سجدوا كلهم جتعین » لامتفرقين , إلا أنه يلزمه على هذا أن ينصبه على 
الحال ۔ 

$ مالك ألا تكون ) $ ما € مبتدأ ٠‏ وپ لك » خبره » وتقديره : أي شيء کائن لك ألا 
تكون » أي في ألا تكون ؛ فحذفت ( في ) وھي ماق یا بر » فاتتصب موضع ( أن ) . 

< لکل باب منهم جزہ > < منهم أ “تللق بطر الذي هو ہ لکل € , مثل قوهم : كل 
يوم لك درم » فان كل بوم منصوب ب للك جنوال مجزه مقسوم € مرفوع بالظرف الذي هو 
$ لكل باب € ؛ لان قوله < لكل باي € وغيف لولم : $ أبولب 4 أي لها سبعة أبواب ؛ كائن 
لکل باب منها جزء مقسوم منهم ٠‏ أي من الداخلين »محف منها العاشد إلى $ أبواب » التي هي 
الوصوف » وحذف العائد من الصفة إلى الموصوف جائز في كلامهم ؛ کا في قوله تعالى  :‏ واتقوا 
یوما لاتجزي نفس ..) [ البقرة "لها » +1 ] أي ماتجزي فيه . 


المفردات اللغوية : 


خلقنا الإنسان » آدم أو الجنس $ من صلصال » طين بابس ؛ يسيع له صلصلة ٭ 
. فإذا طبخ فهو فار $ حا 4 طين أسود ؛ أي تير واسود من جاورة الماء لله 
$ مسدون € متغير الرائحة » والتقدير : أي كائن من ها مسدون ل والجان » أبا الجن وهو 
إبليس » أو هذا الجنس ل من قبل € من قبل خلق آدم ( من نار السوم » هي نار شديدة 
الحرارة » لادخان لها تنفذ من للسام وتقتل ۔ 

$ وإذ قال ..» واذکر حین قال $ بشراً 4 إنسانا ‏ وسمي بذلك لظهور بشرته أي ظاهر 
جلده ( سويته € أفمت خلقه وهيأته لنفخ الروح فيه $ ونفخت € أجريت من الغم أو غيره ٠‏ 
وللراد : إضافة عنصر الحياة في الادة القابلة ما . ہے من روحي ‏ أي فصار حياً » وإضافة الروح إلى 
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الله تشريف لآم $ فقعوا له ساجدين » أي فاسقطوا له ساجدین سجود تمية بالانحناء . ( كلهم 
أجممون » فيه تأكيدان للبالغة في التعمم < إلا إبليس € هو أبو الجن » الذي کان بين اللائكة 
$ أبن € امتنع من أن يسجد له » والاستٹناء إما منقطع متصل بقوله : $ أبى » أي لکن إبليس 
أبى » وإما متصل على أنه استثناف » على أنه جواب سائل قال : هلا سجد . 

کے قال € تعالى ل یا آبليس مالك ألا تكون ..) أي مامنمك » أو أي غرض لك في ألا 
تكون مع الساجدین $ قال : ل اکن لأسجد پ4 لاينبغي لي أن أسججد » واللام لتأكيد النفي » أي 
لايصح مني » وینافی حالي $ لبشر ) جسني کثیف ‏ وأنا ملك روحانی ف« خلقته من صلصال من 
حأ مسنون » أي وهو أخس المناصر » وأنا خلقتني من نار » وهي أشرف العناصر . 

$ فاخرج منها ‏ أي من الجنة أو من السموات أو من زمرة اللائكة $ رجم € مطرود من 
الخير والكرامة » وهو وعيد يتضن الجواب عن شبهته ( اللعنة ) الطرد والإبماد و إلى يوم 
الدین € بوم الجزاء ب فأنظرني » أمهلني وأخرني ولاقتني $ إلى يوم يبعثون € أي يوم بعث الناس 
9 إلى يوم الوقت العلوم 4 الممى فيه أجليك عند الله أو وقت اتقراض الناس كلهم » وهو وقت 
النفخة الأولى حين قوت ا حلائق » ,رفني عن لی ساس . ویجوز أن يراد بالأيام الثلائة : يوم 
القيامة » واختلاف العبارات لاختلاف الآعتَبَاراكٍ ؟ قال البيضاوي » فهو يوم الجزاء » وموم 
البعث ‏ واليوم العلوم وقوعه عند الله » وآلؤکد حدوتة في عم الناس . 

< با أغويتني € أي ياغوئاك “قي الوا الإشّلال ہ والباء للقسم » وما : مصدریة » 
وجواب القسم : $ لأزينن > وللعی : أقسم ياغوائك إياي لأزينن لمم للعامي في الدنيا التي هي دار 
الغرور < الخلصين 4 أي الؤمنين الذين استخلصهم الله لطاعته وطهرم من الشوائب ٠‏ وقرؿ بکسر 
اللام » أي الذين أخلصوا لك العبادة من الرياء أو الفساد 

$ هذا صراط عل ..» أي هذا حسق علي أن أراعيه $ مستقم € أي لااتغراف فیے » 
: وهو تخلص الخلمين من إغوائه ء أو 








$ إن عبادي » الؤمنين $ ليس لك عليهم سلطان ..€ تصديق لإبليس فیا استثناه ٠‏ وامراد 
بيان نجام من تأثير الشيطان عليهم . والسلطان : التسلط بالإغواء $ الضاوین » الكافرين 
$ موعدم أجمین » أي لموعد الفاوين أو التبمين » و أجمين ) تأكيد للضير» أو حال » 
والعامل فيها : المومد إن جعل مصدراً على تضدیر مضاف » أما إن جعل اسم مكان فإنه لا يعمل 
ل( سبعة أبواب ‏ يدخلون منها لكثرتهم » أو سبع طبقات بنزلوجا بحسب مراتبهم في الشابمة ء وهي 
جهن ؛ ثم لظى » م الخطمة , ثم السمیرء ثم سقرء تم الجحم ء ثم الماوية . ولصل تخصیص الصدد 
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ليشمل جميع المهلكات , أو لأن أهلها سبع فرق $ لكل باب منهم 4 من الأتباع ل جزہ مقسوم 4 
نصیب أو فريق معين مفرز له . 
المناسبة : 

هذا هو النوع السابع من دلائل وجود الله وقدرته وتوحيده ء فإنه تعالى لما 
استدل بتخليق الحيوانات على صحة التوحيد في الآية التقدمة » أردفه بالاستدلال 
بتخليق الإنان على هذا المطلوب نفسه . 

والدليل هو أنه ما ثبت بالدلائل القاطعة أنه يتنع وجود حوادث لاأول 
لها » فیجب انتھاء الحوادث إلى حادث أول ء فلا بد من انتھاء الناس إلى إنسان هو 
أول الناس » وذلك الإنسان الأول غير مخلوق من الأبوين » فيكون مخلوقاً 
لا عحالة بقدرة الله تعالى . 

وبعد أن ذكر الله تمالى خلق الإتلتلآن أَلأوَل » ذكر مقاله للملائكة والجن 
بشأنه . 
التفسير والبيان : 

ولقد خلق الله الإنسان الأول آدم أبا البشر من طين أو تراب يسايس » 
فالحماأ : هو الطين ء والمسنون : الأملس ٠‏ والصلصال : التراب اليابس » وقيل : 
إنه المنتن المتغير الرائحة في الأصل . وقد بدأ الخلق أولاً من تراب » ثم من طين » 
ثم من صلصال » ليكون أدل على القدرة الإلمية . 

وخلقنا جنس الجن من نار السموم » أي نار الريح الحارة التي ها لفح وتقتل 
من أصابته . قال أبن مسعود : هذه السموم جزء من سبعين جزہاً من السموم التي 
خلق منها الجان » ثم قرأ : کے وال جا خلقناه من قبل من نار السموم € وورد عن 
عائشة في صحيح مسلم » وأحمد : « خلقت الملائكة من نور » وخَلَقت الجان من 
مارج من نار » وخْلق آدم مما یف لگ » . 
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ونظیر الآية قوله تعالى : کے خلق الإنسان من صلصال كالفخار ء وخلق 
الجانٌ من مارج من نار © [ الرحن ]٠١. ٠٠٠١‏ . 

وفي هذا إشارة إلى برودة طبع الإنسان » وحرارة طبيعة الجن . وف الآية 
تنبيه على شرف آدم عليه السلام » وطيب عنصره ء وطهارة محتده » وذلك كله 
دليل على قدرة الله تعالى . 

ثم أبان الله تعالى تشريفه لآدم عليه السلام بأمر الملائكة بالسجود له » 
وتخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر املائكة » حسداً وکفراً ء وعناداً 
واستکباراً » وافتخاراً بالباطل » فقال : کے وإذ قال ربك لللائکة .. 4. 

أي واذکر أا الرسول لقومك حین أمرت الملائكة قبل خلق أبيم آدم 
بالسجود له بعد اکتال خلقه » !لام بل عدوه من بين سائر اللائکة السجود 
لهء قائلاً  :‏ إ أكن لأسجد لر حلفي من طلضال من حا نون » 
[ الحجر ۳/٥‏ ] متذرعاً بقل وا تی خلت من نار وخلتته من 
طين € 1ئ ۸۸ وقوله : لے أرأبّتك هذا الني كرفت علي 4 
[ الإسراء 22/19 ] 











وقد تضمن دفاع إبليس وسبب امتناعه عن السجود لآدم : بأنه خير منه » 
فإنه خلق من النار ء وآدم من الطين » وفي النار عنصر الارتفاع والسمو ء وفي 
التراب عنصر ا خود والركود ٠‏ فهي أشرف من الطین ہ والأعلى لا يعظم الأدفى . 

وذلك قياس فاسد ؛ لأن خيرية الما ة لاتعني خيرية العنصر » بدليل أن 
اللائكة من نور » والنور خير من النار . مم إنه عصيان أمر الخالق » وجهل بأن 
آدم امتاز باستعداد علي وعملي لتلقي التکالیف وتقدم الكون . 

لذا عاقبه الله بقوله : ہے قال : فاخرج منھا فإنك رجم ... » أي فاخرج 
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من المنزلة التي كنت فيها من املأ الأعلى » فإنك مرجوم ؛ أي لعين مطرود » 
لعنة دائمة ملازمة له إلى يوم القيامة . 

وإمعاناً في الكيد لآدم وحسداً له ولذريته طلب الإمهال إلى يوم البعث من 
القبور » وحشر الخلق لموقف الحساب ء فأرجأه الله إلى يوم الوقت العلوم ؛ وهو 
وقت النفخة الأولى حين توت الخلائق . 

فلا تحقق إبليس الانتظار لذلك اليوم ( قال : رب ا أغويتني » أي قال 
إبليس عاتیاً مقرداً : رب بسبب إغوائك وإضلالك إياي » تل ايض لي 
الدنيا لذرية آدم عليه السلام الأهواء » وأحبّب إليهم لماعي رف افا :إلا 
لخلصين الذين أخلصوا لك في الطاعة والعبادة . واستثى الخلصین ؛ لأنه عل أن 
كيده لا یعمل فيهم ء ولا يقبلون منه .. 

فهدده تعالى وتوعده بقوله [ + قال ) هذا صراط علي مستقم ٭ أي هذا 
الطريق في العبودية أو الإخلاص طریق مستقم.؛ مرجعه إلي » فأجازي كل 
واحد بعمله ء إن خیراً فخير » وإن گرا فکر » كقوله تعالى : «ا إن ربك 
لبالمرصاد ‏ [الفجر :14/4 ] . فقوله : ٭ هذا صراط علي مستقم » أي هذا 
الإخلاص طريق علي وإلي » يؤدي إلى كرامتي وثوابي » أو هذا الطريق في 
العبودية طريق علي مستقم » أو هذا طريق علي تقريره وتأكيده » وهو 
مستقم : حق وصدق . ومؤدى الكلام : ألا مهرب لأحد مني » کا يقال لمن 
يتوعده ويتهدده : طريقك علي . وقوله : مستق مستقم أي لا عوج فيه ولا انحراف ۔ 
کلام إبليس : $ لأفئد لم صراطْك الستقم »ثم ینیم من 
بين أيدهم ومن حَلفهم » وعن أيمانهم وعن شائلهم ‏ ولاتجد أكثرم شاكرين پ4 


[ الأعراف ۱۷۸۷ ۔ ۷ ] . 


< إن عبادي لیس لك عليهم سلطان .. € أي إن عبادي المؤمنين 





وهو رد لما جاء 
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المخلصين أو غير المخلصين » أو الذين قدرت لم امدایة ء لا سلطان لك على 
أحد منهم » ولا سبيل لك عليهم » ولا وصول لك إليهم کے إلا من اتبعك .. 4 
استثناء منقطع » أي لکن الذين اتبعوك من الضالين المشركين باختيارم » فلك 
عليهم سلطان » بسبب كونم منقادين لك في الأمر والنهي » والدليل قوله 
تعالى : 3 إفا سلطانه على الذين یشولونہ » والذين هُمْ به مشركون 4 
[ النحل ]۱۰۰۸١‏ . 

ونظیر الآية : ( إنه لیس له سُلطا: ان على السذین آمدوا » وعلى رتهم 
يتوكلون إنا سلطائه على الذين يتوا له » والذين هُمْ به رکون 4 
[التحل ۱١۰-۹۷۱‏ ] . 

> جم -- 011 من اتبع إبليس ء کا 
قال تعالی : ہے ومن يَکَفْر به من'الأخرابقالنارٌ موعدہ ب4 1 هود ۱۷۸۱] ۔ 

ثم أخبرآن لجهم سبعة أبواب 3ا سبمة أبواب .. € أي لهم سبعة 
أبواب » قد خمص لكل باب متها رتوم وتمدد معلوم من أتباع إبليس » 
يدخلونه ؛ لا محيد لهم عنه ؛ وکل يدخل من باب بحسب عله » ويستقر في“ 
درك بقدر عله . 

وفي تفسير الأبواب السبعة قولان : 

قول : ہا سبع طبقات : بعضها فوق بعض » وتسمى تلك الطبقات 
بالدركات » بدليل قوله تعالى : $ إن المنافقين في الدزك الأسفل من النار € 
[ النساء ٠٠١/١‏ ] والسبب : أن مراتب الكفر مختلفة بالشدة والخفة » فاختلفت 
مراتب العذاب . 


وقول آخر : إنها سبعة أقسام ء ولكل قسم باب » اوها کا ذكر ابن جريج : 
جه ثم لظى » مم الُطمة » ثم السعير » ثم سقر ء ثم الجحم , ثم الماوية . الأولى 





الجزء )١١(‏ السورة (15) ا حجر 51 - ۳٣ ٤٤‏ 
کا ذكر الضحاك : للعصاة الموحدين ‏ والثانية : لليهود ء والثالشة : للنصارى » 
والرابعة : للصابئین ؛ والخامسة : للمجوس » والسادسة : للمشركين » والسابعة : 





فقه الحياة أو الأحكام : 

أفادت الآيات مايأتي : 

١‏ خلق الله آدم عليه السلام الإنسان الأول من طين يابس »ما يدل على 
القدرة الإلهية . 

وخلق الجان من قبل خلق آدم من نار جه أو من الريح الحارة 1 
أو من نار لا دخان لها . ورد في صحیح ملم عن أنس أن رسول الله بلع قال : 
٠‏ لما صوّر اللہ تعالی آدم عليه السلإم ابا ه+نة ٠‏ ہرکہ ماشاء الله أن يتركه ء فجمل 
إبليس يطيف به » وينظر ماهو تا رآ أجوف : عرف أنه خلق خلقاً 

0) 

لا يتالك ."3 . 








- كرم الله الأصل الإنساني » فأمر الملائكة بالسجود له سجود تحیة 
وتكرم » لا سجود عبادة ‏ وله أن يفضل من يريد » ففضل الأنبياء على 

الملائكة ء وامتحنهم الله بالسجود له تعريضاً لهم للثواب الجزيل . 
؟ ‏ سجد الملائكة له كلهم أمعون إلا إبليس رفض وأبى ء وإبليس ليس من 

جملة الملائكة : $ إلا إبليس كان من الجن © [ الكيف 4ه ] . 
وهذا الاستشناء دليل للشافعي في جواز استشناء غير الجنس من الجنس » 
مثل : لفلان علي دینار إلا ثوباً أو اب إلا رطل حنطة ء سواء المكيلات 
وأجاز مالك وأبو حنيفة رضي الله عنها استشناء الکیل 








والموزونات والقييا 








)١(‏ أي لا یلك نفسه ويحيسها عن الشهوات » أو لا بلك دقع الوسواس عنه ۔ 
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من الموزون » والموزون من الکیل ء كاستثناء الدراهم من الحنطة وا حنطة من‎ 
الدرام ء ولم يجيزا استثناء القبيات من الکیلات أو الوزونات » کالشالین‎ 

المذكورين في بيان مذهب الشافعي ٠‏ ویلزم المقرّجميع المبلغ . 
؟ ۔ سكل إبليس عن سبب امتناعه من السجود » فأجاب بأنه مخلوق من 
عنصر وهو النار أشرف من التراب . 
- كان عقاب إبليس الطرد من الموات أو من جنة عدن أومن جالة 
الملائكة » وملازمة اللعنة له إلى يوم القيامة 
أ - سال إبليس تأخير عذابه » زيادة في بلائه ء كالآيس من السلامة » وأراد 
الإنظار إلى يوم يبعثون : ألا يوت + لان يوم البعث لا موت فيه ولا بعده ؛ 

فأجله الله تعالی إلى الوقت المعلوم : وعو التفخة الأولى » حين تموت الخلائق . 
۷ ۔ صم إبليس على مدى ألخيّاةإغواء بي آدم وإضلاهم عن طريق المدی » 

إلا المؤمنين سواء أكانوا لع ان لكين فلا سلطان له عليهم في أن 
يمنعهم عفو الله » وهم الذين هدام الله واجتباهم واختارهم 






+ - قول الله : لإ هذا صراط علي مستقم 4 على سبيل الوعيد والتهديد ٠‏ 
كقولك لن تدده : طريقك علي » ومصیرك إلي » ومعنى الكلام : هذا أي 
طريق العبودية طريق مرجعه إلي » فأجازي كلاً بعمله 

أ استشناء ل إلا عبادك منهم اخلصین » و + إلا من اتبعك من 
0-7 ازاستثناء القلييل من الكثير » والكثير من القليل ٠‏ 
مثل : علي عشرة إلا درهماً » أو عشرة إلا تسعة . وقال ابن حنبل : لا يجوز أن 
یستثی إلا قدر النصف فا دونه وأما استشناء الأكثر من الجلة فلا يصح ۔ 





س 





الجزء )١4(‏ السورة )٠١(‏ الحجر rv 44 - ٦٢‏ 
٠‏ - إن جهنم موعد إبليس ومن اتبعه . ولجهم سبعة أطباق » طبق فوق 
طبق » لکل طبقة حظ معلوم . وجهم أعلى الدركات » وهي ختصة بالعصاة من 
أمة عمد بهلي . والمنافقون في الدرك الأسفل من النار ۔ 


جزاء المتقین يوم القيامة 


بی 


لییو بی یبر © اخْْنَاسل ين © زامان ووم 


KS 


زط شع مرف اسيج راف ز 





الإعراب : 
$ إغوانا 4 حال من ل التفين € أو من وأو ل أدخلوها 4 أو من الضیر في ( أمنين 4 
$ على سر متقابلين € حال أيضاً 
البلاغة : 
$ ادخلوها بسلام € فيه إيجاز بالحذف ء أي يقال لهم : ادخلوها ۔ 
المفردات اللغوية : 
< إن التقين € م النذين اتقرا الكفر والفواحش $ جنات € بساتين ل وعيون € آہار 
جارية ( بسلام € أي سامین من الغاوف والآفات $ آمنين ) من كل فزع $ غل ) حقد وحسد 


دفين في القلب $ سژر € جع سریر ء وهو الجلس العالي عن الأرض ل متقابلين € لا ينظر بعضهم 
إلى قفا بعض لدوران الأسرَة ہم کے نصب » تعب وإعياء $ وما م منها بخرجين € أبدا . 





44 - ٤٤ الجزء (14) السورة (15) الحجر‎ fA 
: سبب النزول‎ 
: )0( نزول الآية‎ 

$ إن المتقين » : أخرج الثعلبي عن سلمان الفارسي أنه لما سمع قوله تعالى : 
$ وإن جهن موعدم أجعين » فر ثلاثة أيام هارباً من ا حوف » لايعقل » 
فجيء به لني يِل » فسأله فقال : يارسول الله » أنزلت هذه الآية : ( وإن 
هم موعدم أجعين ‏ فوالذي بعشك بالحق » لقد قطمت قلي » فأنزل الله : 
< إن المتقين في جنات وعيون » . 
نزول الآية (69) : 

$ ونزعنا ..» : أخرج ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين أن هذه الآية 
نزلت في أبي بكر وعمر : (ونزضا اني کدورم من غل € قيل : وأي غل ؟ 
قال : غل الجاهلية ء إن بني تيم » وبي عدي ٠‏ وبني هاشم كان بينهم في الجاهلية 
عداوة » فلما أسل هؤلاء القوم تحايوا » فأخذت أبا بكر الخاصرة » فجمل علي 
يسخن يده » فيكد ہا خاصرة أن بكر ٠‏ فزت هذه الآية . 
المناسبة : 

بعد أن ذكر اللہ تعالى حال الأشقياء من أهل الجحم ء أتبعه ببيان حال 
السعداء من أهل النعم الم الذين لاسلطان لإبليس عليهم ء وم التقون ۔ 
التفسير والبيان : 

إن التقین الذین اتقوا عذاب الله ومعاصيه » وأطاعوا أوامره » واجتنبوا 
نواهيه » فلم يتأثروا بسلطان إبليس ووساوسه » م في جنات أي بساتين ذات مار 
دائمة وظلال وارفة ء وتتفجر من حوفم عيون هي أجار أربعة : من ماء ہ ولين » 
وخر غير مسكرة » وصل مصفى » خاصة ہم أو عامة » دون تنافس أو زاع 





الجزء (14) السورة (15) الحجر ٤٤‏ - 4۸ لها 





عليها ء کا قال تعالى : ہے مَل الجنة التي 
آسبن » وأهارٌ من لبن لم یتغیڑ ْمُه » وأهار من حمر لد للشاربين ؛ وأنهارٌ من 
عَسَلٍ مَصَفّى ء وَهُمْ فيها من كل الذتراتِ ء ومغفرة من ريّهم ...ب4 [ عد /19/8] . 

٠‏ ادخلوها بسلام آمنين » يقال لهم : ادخلوها سالین من الآفات » سلاً 
علي ء آمنين من كل خوف وفزع . ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولافناء . 

ل ونزعنا مافي صدورمم من غل ..» ونزع الله كل مافي صدورم في الدنيا 
من حقد وعداوة » وضفينة وحسد › حالة كونم إخواناً متحابين متصافين » 
جالسين على سرر متقابلين ‏ لا ینظر الواحد منهم إلا لوجه أخيه ہ ولا ينظر إلى 
ظهره ؛ فهم في رفعة وكرامة ۔ 

والمراد : أن الله طهر قلوهم مين می کرات الڑنیا ء فلا تحاسد ء ولاتباغض » 
ولاتدابر » ولاغيبة ولاغیة » ولا تناز روألقيفيها التواد والتحاب والتصافي ؛ 
لان خصائص المادة زالت بالموت/قَالکفا> 

جاء في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله بإ قال ٠:‏ بخص 
المؤمنون من النار » فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار » فيقتص لبعضهم من 
بعض مظال كانت بينهم في الدنيا ء حتى إذا مُدّبوا ووا ء أذن لهم في دخول 
الجنة » . 








وروی أبن جرير وابن المنذرعن أني حبيبة مولى لطلحة قال : دخل 
عمران بن طلحة على علي رضي الله عنه » بعدما فرغ من أصحاب الجمَل » فرحب 
به وقال : إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله : « ونزعنا ماف 
صدورمم من غل إخواناً ء على سرر متقابلين ب4 فقال رجلان إلى ناحیة البساط : 
الله أعدل من ذلك ٠‏ تقتلهم بالأمس » وتکونون إخواناً؟! فقال علي رضي الله 
عنه : قُوما أبعد أرض وأسحقها » فن ہم إذن ء إن ل أكن أنا وطلحة ؟. 
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$ لايسهم فيها نصب ... » أي لايصيبهم في تلك الجنات تعب ولا مشقة 
ولا أذى » إذ لا حاجة هم إلى السعي والكدح » لتيسير كل ما يشتهون أمامهم 
دون جهد . جاء بي الصحيحين : « إن الله أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة 
من قصب » لا طخب فيه » ولا نطب » . 

٭ے ومام منها بخرجین 4 أي وم ماكثون فيها » خالدون فيها أبداً » 
لايُخرجون منها ولا يُحؤّلون عنها . جاء في الحديث الثابت : ٭ يقال : يا أهل 
الجنة » إن لم أن تصخوا فلا مرضوا أبداً ء وإن لم أن تعيشوا فلا قوتوا أبداً » 
وإن لم أن تشبّوا فلا تهرموا بدا » وإن لم أن تقيوا فلا تطغوا أبدأ » . وقال 
الله تعالی : ہے خالدين فيها ؛ لا يَبْقُونَ عنها حوّلاً > [ الكيف ٠٠۸/۸‏ ] . 

والخلاصة : إن مقومات النعی والشواب والمنافع ثلاثة : الاقتران بالاطمئنان 
والاحترام » وهو قوله تعالى : <[أدخَلوهَآ بسلام آمنين 4 والصفاء من شوائب 
الضرر والمعكرات الروحية کا حقد والحسد ہ والجسمية كالإعياء والشقة » وهو 
قوله تعالى : 3 ونزعنا ماق صدورم من غل إخواناً 4 ١‏ لايهم فيها 
نصب » والسدوام والخلود بلا زوال » وهو قوله تعالى : ( وما م منها 
مخرجین چ , 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات مايأتي : 





أ إن جزاء المتقين الذين اتقوا الفواحش والشرك جنات أي بساتين وعيون 
هي الأنهار الأربعة : ماء وخر ولبن وعسل . ويقال لهم : ادخلوها بسلامة من 
كل داء وآفة ء آمنين من ا موت والعذاب » والمسزل والزوال » فهم في احترام 


() تفير الرازي : ۱۹۲/۱۹ 





الجرء )١4(‏ السورة )١١(‏ الحجر ٦۹‏ ۔ ٠ه‏ 4 
وتعظم . والقول الحق الصحيح وهو قول جھور الصحابة والتابعين أن الراد 
بالمتقين : الذين اتقوا الشرك باللہ تعالى والكفر به . وقال العتزلة : هم الذين 
اتقوا جيع المعاصي . 





5 ۔ لايتعرض أهل الجنة لشيء من الأضرار والؤذیات ٠‏ فهم في خلوص من 
شوائبها الروحانية كالحقد وغيره » والجسمانية كالتعب والرض ہ وم في نعمة 
وكرامة لاينظر بعضهم إلى قفا بعض » تواصلاً وتحائيأ ۔ 

؟ - إن نعم الجنة دام لايزول ء وإن أهلها باقون :< وما م منها 
بمخرجين 6 ل أكلها دام وظلُها € [الرمد 0/5 ] ل إن هذا لَرزفُنا ماله من 
قاد 14س مده ] . ١‏ 

- الجنات أربع والعيون أريع أیا عر إلجنات فلقوله تعالى  :‏ ولن 
خاف مقام ره جتان 14 الرحن هنم ]م قال : [ ومن ذونها سان 4 
[ الرحن ٠٠/٠١‏ ] . وأما العيون فهي أَرَتََة أي وهي المذكورة في الآية التقدمة : 
$ مثل الجنة التي وعد المتقون  ..‏ . 





المغفرة والعذاب 


ھ لاو لاشرام ه ىرااز 


البلاغة : 


< نبئ عبادي أفي انا الغفور الرحم ٠‏ وأن عذابي هو المذاب الألم € يوجد مقابلة بين 
العذاب والغفرة ؛ وبين الرحة والعذاب . 





د3 الجزه )١١(‏ السورة )١١(‏ الحجر ۹: - ٠١‏ 


المفردات اللفویة : 

$ نتن € أب يا جمد . $ القفور» للمؤمنين . $ الرحم € مم . < وآن صذاق پ4 
للسماة . ( الام € الوم 

قال البيضاوي : وق ذكره الغفرۃ دليل على أنه لم يرد بالتقین من يتقي الذنوب بأسرها 








كبيرها وصفیرھا » وفي توصيف ذاته بالغفرة والرحمة دون النعذیب ترجيح الوعد وتأكيده 


سبب النزول : 

أخرج الطبرانی عن عبد الله بن الزبير قال : مر رسول الله مه بنفرمن 
أصحابه يضحكون » فقال : « أتضحكون ہ وذكر الجنة والنار بين أيديم » 
فنزلت هذه الآية : ہے نب عبادي أني أنا الغفور الرحم ء وأن عذابي هو العذاب 
الم ٠>‏ 

وأخرجه ابن مردويه من وجه إخع رجل من أصحاب الني بي قال 
اطلع علينا رسول الله يت من انتانب التدی۔یندخل منه بنو شيبة ء فقال : 
« لا رام تضحكون » ثم أدبر ثم رجع القهقرى » فقال : إني خرجت حت إذا كنت 
عند الحجر » جاء جبريل ء فقال : يا مد » إن الله يقول : لم تقبط عبادي : 
$ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحم » وأن عذابي هو العذاب الألم © » . وأخرج 
عبد بن حميد عن قتادة أنه قال في قوله : ل نبئ عبادي » الآية : بلغنا أن 
قال : « لو یعام العبد قدر عفو الله لما تورّع من حرام » ولو يعلم 
العبد قدر عذاب الله لبَحَع نقسه » . 








فة + 
بعد أن ذکر الله تمالى أحوال التقین في الآية المتقدمة ء ذكر أحوال غير 
التقین في هذه الآية ء فقال : ٣ے‏ نبئ عبادي > وهو إخبار عن سنة الله في عباده 








الجزء )١١(‏ السورة )٠١(‏ الحجر 44 ۔ ٥ہ‏ ابی 
أنه غفار لذنوب الشائبین المنيبين إلى رهم » ومعذب بصذاب موم من أصروا على 
العاصي وا يتوبوا منها . 
التفسیر والبیان : 


أخبر يا مد عبادي أي ذو غفرة ورحمة » وذو عذاب ألم . وهذا دال على 





مقامي الرجاء والخوف . فالله تعالى يستر ذنوب من تاب وأناب » فلا يفضحهم 
ولا يعاقبهم » ويرحمهم فلا يعذهم بعد توبتهم . وهذا يشمل المؤمن الطائع 
والعاصي ۔ 

وأخبرم أيضاً بأن عذابي لمن أصرّ على الكفر والمعاصي وم یتب منها هو 
العذاب المؤم الشديد الوجع . وهذا تجديد:وتجذير من اقتراف المعاصي ۔ 

ففي الآية كفيرها من الأيلا تا" الكثية/ججمع بين التبشير والتحذير ٠‏ 
والترغيب والترهيب » ليكون الناس بين حالي الرجاء والخوف . 

أخرج سعيد بن منصور وعبد بن مید عن قتادة أنه قال في قوله تعالى : 
$ نبئ عبادي » الآية : بلغنا أن رسول الله يت قال ٠:‏ لو يعلم العبد قدر عفو 
الله » لا تورّع من حرام ٠‏ ولو يعم العبد قدر عذاب الله ٠‏ لبْخَع نفه » . 





وأخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال  :‏ إن الله 
سبحانه خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة ء فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة » 
وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة » فلو یعام الكافر کل الذي عنده من رحمة لم 
ييأس من الرحمة ٠‏ ولو یعام المؤمن بكل الذي عند الله تعالى من العذاب لم يأمن 
من النار » . 

ورواية مسلم هي : « لو يعم الؤمن ماعند الله من العقوبة » ماطمع بجنته 


أحد » ولو يعلم الكافر ماعند الله من الرحمة ء ماقنط من رحتہ أحد » . 





44 الجزء (14) الورة (15) الحجر 44 ٠٥‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه الآية دليل آخر على وسطية الإسلام » فينبغي للإنسان أن یذگر نفسه 
وغيره » فيخوّف يرجي » ويكون الخوف في حال الصحة أغلب عليه منه في 
حال الرض » فهو في حال دائمة بين الخوف والرجاء ؛ لأن القنوط إياس ٭ 
والرجاء إمال ء وخير الأمور أوسطها . 

فالله تعالى وسعت رحمته كل شيء + وهو کی الظر ان قاب اتاپ : 
ولكنه أيضأ لتحقيق التوازن وقع الفاحشة والمنكر والشرك شديد العذاب لمن 
أمرّ على معصيته » ومات قبل التوبة والإنابة » وذلك عو العدل الطلق . 

وكل من اعترف بالعبودية ظهن في حقه کون الله غفوراً رحیاً » ومن أنكر 
ذلك » كان مستوجباً للعقاب الألم ؛ لأنه5 يقول الأصوليون : ترتيب الحم على 
الوصف يشعر بکون ذلك الوضفةعلة.لذلك الحم أو« تعليق الح بالشتق يؤذن 
بعلية مامنه الاشتقاق فقا ,وصفهم بكوم عباداً له » ثم ذكر عقيب هذا 
الوصف : الحم بكونه غوراً رحباً . 

قال الرازي : وفي الآية لطائف : 

إحداها ‏ أنه أضاف العباد إلى نفسه بقوله : « عبادي » وهذا تشريف 
عظم ۔ 

وثانيها لما ذکر الرحمة والغفرة بالغ في التأكيد بألفاظ ثلاثة هي : 
< إني پ4 و< أنا € وإدخال الألف واللام على قوله : ہے الغفور الرحم € . ولا 
ذکر العذاب لم يقل : إني انا العذب » وما وصف نفسه بذلك » بل قال :.« وأن 
عذابي هو العذاب الألم € . 

وثالثها ‏ أنه أمر رسوله بأن يبلغهم هذا ا معنى » فكأنه أشهد رسوله على 
نفسه في التزام المغفرة والرحة ۔ 





الجزء (14) السورة )٠١(‏ الحجر اء ۔ ۷۷ 


32 
ورابعها ‏ أنه لما قال : < نبئ عبادي » كان معنا 


اه : نبئ كل من کان 
معترفاً بعبوديتي » وهذا يدخل فيه الؤمن الطیع والمؤمن العاصي . وكل ذلك 
يدل على تغليب جانب الرحمة من الله تعا 


قصة ضيف إبراهيم وإخبارهم بإهلاك قوم لوط 





0 ةليط © بل أكون 

















کا ولاو کین کک تدم واا ولارن < )لزا أوكرتهك کر ار 





سے کو رھ 





() تفسير الفخر الرازي : ۱۹٤۸۱۹‏ ۔ ٠١١‏ 





5 الجزه (14) السورة )١١(‏ الحجر ١ه‏ ۔ الا 


کان 00 کے سو سط 





اکر e‏ تم 


الإعراب : 

< فين > هي ما الاستفهامية دخلها مجني التعجب . أي فبأي أعجوبة تبشرونی ؟ 

ل ترون € فتحت النون هالأنها تون الع ٠‏ قياساً على فتحها في جمع الاسم ٠‏ نحو 
الزيدون ٠‏ کا کسرت النون بعد ضير الفاعل إذا كان لی في نحو ل تفعلانِ € قباس على کرھا في 
تثنية الاسم ؛ نحو ہ الزيدان »حملا للفرع عل الأصل . و $ تبشرون پ4 هنا فعل متمد ٠‏ والفعول 
محذوف 

وقرئ : 3 تبشرون € بنون خفيفة مكسورة ء وأصله : تبشروني » فاجتع حرفان متحركان 
من جنس واحد » وهما نون الوقاية ونون الإعراب ؛ فحذف إحداها تخفيفاً » وحذفت ياء الإضافة 
ویقیت الكسرة قبلها ندل علبھا 

وقرک $ تبشرون € بنون مشددة مكسورة » ونا استثقل اجتاع الدونين التحركتين ٠‏ سكن 
النون الأولى » وأدغها في الثانیة » قياساً على كل حرفين متحركين من جنس واحد في كلمة وأحدة ٠‏ 
ثم حذفت الياء وبقيت || 

$ إلا آل لوط 4 منصوب ؛ لأنه استثناء متقطع ؛ لن ( أتباع لوط ) لیسوا من القوم 
اليرمين . و $ امرأته € متصوب على الاستثناء من آل لوط . وهنا الاستثناء يدل على أن الاستئناء 
من الإيجاب نفي ومن النفي إيجاب ؛ لأنه استثنى آل لوط من الجرمين » قلم يدخلوا في الإهلاك , ثم 
استثنى من آل لوط ل امرأته 4 فدخلت في لفلاك . 

$ إا لمن الغابرين ‏ ما دخلت اللام عنقت الفمل عن العمل ء مثل : ل قالوا : نشہد إننك 
لرسول الله 4 [ النافقون ۱۸۳] ۔ 
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3 أن دابر .. € منصوب على الببدل من موضع ل ذلك € إن جمل الأمر عطف بيان » أو 
بدل من ل الأمر € إن کان $ الأمر € بدلا من ف ذلك ) . و مصبحين ) حال من 
$ هؤلاء > . وعامل ا مال معنى الإضافة : $ دابر هؤلاء € من للضامة والمازجة 

+ عن العالمین > أي عن ضيافة العالین » فحذف الضاف وأقام الضاف إليه مقامه . 

کے لعمرك !ہم » مبتدأ ٠‏ وا بر محذوف » أي لعمرك قسمي 


البلاغة : 

$ قدرنا إنها لمن الغابرين € أسند فعل التقدير إلى الملائكة مجازاً وهو لله وحده ۰ لما لهم من 
القرب . 

$ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين € كناية عن عذاب الاستتصال 

$ عاليها سافلها € بینها طباق 

$ القانطين € < الفابرين € < أجنين € $ متتيحين ) < مشرقين ) 3 متوسمين € نیا 
سجع ٠‏ وکذا في ( الضالون > ل المرسلون 4 ل الصادقون © 


المفردات اللغوية : 
ل( ونبئهم 4 أخبرم وهو معطوف على ماسبق وهو : 3 نبئ عبادي € وف المطف تحقيق 
ها ضيف إبراہم نہ م ملائكة اثنا عشر أو عشرة أو ثلاثة » منهم جبریل » بشروه بالولد ٠‏ 
وببلاك قوم لوط . وكاسة ضيف تتعمل بلفظ واحد للغرہ والٹی وا جع والؤنٹ والذکر . 
¥ فقالوا : سلاماً ‏ أي نلم عليك سلاماً . أو سانا سلاماً . « وجلون € خائفون فزعون . 
¥ لاتوجل 4 لاتحف  .‏ إنا 4 رسل ربك . ل« نبشرك » اتناف في معنى التعلييل النمي عن 
الوجل . $ بغلام علم + أي ذي عل كثير إذا بلغ » هو إسحاق » لقوله تمالى : 9 ذ شرناها 
بإسحاق © [ هود ۷1/11 ] 
$ أبشرقوني » بالولد . ( على أن مني الكبر > حال » أي مع مته إياي . $ فم € فبأي 
تفهام تعجب . ل بالحق » أي بالأمر الحفق الذي لاحك فيه » أي بالصدق 
من الولد للكبر . [ ومن يقنط 4 أي لايقنط . $ الضالون 4 
الكافرون الذي لا يعرفون كل قدرته تعالی وسعة رحشہ » أو البعيدون عن الحق . $ فا خطب © 
ما شأتم وحالم ؟ والخطب : الأمر الخطير . 3 مجرمين € كافرين » م قوم لوط , وأرسانا 
لإهلاكهم . < لمنجوم € غخلصوم مام فيه ؛ لإيماجم . $ قذرنا 4 قضينا وكتيدا » والتقدیر : 
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جعل الشيء على مقدار معين » وأسند اللالكة التقدير لأنفسهم مع أنه هو فمل الله تعالى »لما هم من 
القرب والاختصاص به 

$ الغابرين » الباقين في المناب ؛ أي بقيت إمرأنه في المذاب لكفرها . $ فللا جاء آل 
لوط € أي لوطا . کے قال پہ لوط لم  .‏ منكرون > أي لاأعرفم . < با كانوا فيه أي 
قومك . $ يترون » يشكون : وهو العناب . $ لصادفون 4 في قولنا . 

< نأسر بأهلك ) اذهب بم ليلا . < بقطع من الليل € بجزہ أو طائفة من اللیل . 
$ واتیع أدبارم € امش خلفهم أو على إثرم . $ ولا بلتفت منک أحد € للا يرى عظم ماينزل 

ہم أو يطلع على أحواهم » فيرى من اضول مالا بطيقه ‏ أو فيصيبه ما أصايم . $ حيث 
رین € إل حيث أمرم اللہ ٠‏ وهو الشام أو مصر » ففيه تمدية الفمل ؛ < وامضوا € إلى حیث » 
وتعدية ؛ $ تؤمرون ‏ إلى ضيه انحذوف . و وقضينا إليه 4 أوحينا إلى لوط . ( أن دابر ‏ 
آخر . $ مقطوع پ4 مهلك مستأضل . < مصبحين » حال , أي یم استثصالهم في الصباح ٠‏ أي عند 
طلوع الصبح 

9 وجاء أهل الدينة € مدينةاسبوي»» وك بدینة قوم لوط ٠‏ أي جاء قوم لوط لما أخبروا 
أن في بيت لوط مرداً حساناً وم لللائکة ۔ ہو پییٹیشرون € حال » طمماً في فمل الفاحشة هم 
والاستبشار : إظهار السرور . افلا تقون € في ضيفي » والفضيحة : إظهار مايوجب المار» 
فان من أسيء إلى ضيفه فقد أسيء إلية - < واتقوا الله > في اقتراف الفاحشة  .‏ ولا تخزون € ولا 
تذلون بسببهم » والخزي : الذل واهوان أي لاتلحقوا بي ذلا بقصدم إیام » بفمل الفاحشة ہم ؛ أو 
لاتخجلوني فيهم » من الخزاية وهو ال میاء 

< أول تنهك عن المالين € أي عن إضافتهم أو إجارة أحد منهم ٠‏ أو لم قنع ييننا وبيتهم » 
ل وا احضو کی ر ون لوط یی ادن وش . ( هؤلاء بناتی > يعني نساء 
القوم ٠‏ فان نی كل أمة بنزلة أييهم » أو هؤلاء بداتي فتزوجوهن . $ إن كنتم فاعلين € أي قضاء 
الوطر . $ لعمرك ) يكون بفتح العين حال القسم ‏ وهو قسم من الله تعالى بحياة اقاطب وهو 
البي بلي » أي وحياتسك ٠‏ والعمر : بفتح العين وضها : الحيساة . < سکرتم € غوايتهم 
$ يعمهون » يترددون . $ الصيحة » صيحة جبريل ‏ وهي الصاعقة » قال ابن جریر: وكل شيء 
أهلك به قوم فهو صيحة وصاعقة . ( مشرقين € وقت شروق الشمس ؛ أي داخلين في وقت 
الٹروق ۔ 

$ عاليها ) أي قرام . $ سافلها € بأن رفمها جبریل إلى الماء وأسقطها مقلوية إلى 
الأرض » فصارت منقلبة م . < سجيل 4 طين متحجر ء طبخ بالنار» وهو لفظ معرب . « إن 
في ذلك ب4 للذکور ل( لآيات € دلالات على وحدائية الله . 9 للتوسمين € للناظرين التفكرين 
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العتبرین . $ وإنها € قرى قوم لوط  .‏ لبسبيل مقم ‏ على طریق قوسك قريش إلى الشام ٠‏ 
بنحو واضح لم تندرس آثارها » یر ما الناس ويرون آثارها » أفلا يمتبرون بها . $ لآية ) لعبرة . 
$ للمؤمنين ‏ باللہ ورسله 
المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى دلائل التوحيد » وأحوال القيامة » وصفة الأشقياء 
والسعداء » أتبعه بذكر قصص الأنبياء عليهم السلام ليكون سماعھا مرغباً في 
الطاعة الموجبة للفوز بدرجات الأنبياء » وحذراً عن المعصية لاستحقاق دركات 
الأشقياء . وكان ذكر هذه القصص تفصيلاً للوعد والوعيد » فبدأ أولاً بقصة إبراهم 
عليه السلام للبشارة بغلام علم » ثم ذكر إهلاك قوم لوط ٠‏ لاقترافهم جريمة 
فاحشة ماسبقهم بها أحد من العالمين.< 
التفسير والبيان : 

وأخبرم یا مد عن ضيوف زوین :م الملائكة الذين أرسلهم الله 
لإهلاك قوم لوط » فقالوا حين دخلوا عليه : سلاماً » أي سلاماً من الآفات 
والآلام والخاوف . وكان إبراهم عليه السلام يكنى : أبا الضيفان ‏ 

فقال إبراهم للضيوف : إنا خائفون من ؛ لدخوفم عليه بلا إذن » أولما 
رأى أيديم لاتمند إلى ماقربه إليهم من الضيافة » وهو العجل السمين الحنيذ 
( الشوي بالحجارة الحماة ) . وهنا يعني أنهم يبيتون شراً » کا قال تعالى : ٣‏ فلا 
رأى ایدیم لا [ ھود ۷۰۸۱] . 














ِل إليه » تَكرهم وأوجس منهم + 
فأجابوه بقوهم : ہے لاتوجل » لاتخفا ء وفي سورة ود : ل لاتخف . إا 

1 

انا إلى قوم لوط € ]۷١[‏ فهذا تعليل النهي عن الوجل في تلك السورة ٠‏ وأا 

هنا فعللوا ذلك بقوهم : $ إنا نبشرك بغلام علم 4 أي أتينا لبشارتك يلاد 

غلام ذي عم وفطنة وفهم لدين الله ؛ لأنه سيكون نبياً » وهو إسحاق عليه 
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السلام » کا تقدم في سورة هود [ ]١‏ وف سورة الصافات : 3 وراه بإسحاق 
بيا من الصالحين © ]۱١[‏ . 

$ قال : أبشرقوني .. ب4 أجاب إبراهم متعجباً من مجيء ولد حال کبرہ 
وكبر زوجته » ومتحققاً من الوعد » أبشرقوني بذلك بعد أن أصابني الکتر » فبأي 
أعجوبة تبشروني » أو إنم ت 
تبشرون ؟ يعني لاتبشرونني في الحقيقة بشيء ؛ لأن البشارة بٹل هذا بشارة بغير 
شي . 

فأجابوه مؤكدين ما بشروه به : $ قالوا : بشرناك بالحق .. » أي قال 
ضیوف إبراهيم له : بشرناك بما ہو حق شا هو صنع الله ووعدہ الذي 
لا یتخلف ٠‏ فلا تكن من القائطین اليائيين » فالذي أوجد الإنسان من التراب 
من غير أب وأم قادر على إيجإده بؿ أي/شيّء » كأبوين عجوزین » أي أن إبراہم 
استعظم نعمة الله عليه في وقت غير الوق عادة » لا أنه استبمد ما هو داخل في 
نطاق القدرة الإفیة . 

فاجاہم ۶ قال : ومن يقنط.. € أي أجاب إبراهم الضيوف بأنه ليس 
یقنط ٠‏ فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ماهو أبلغ من ذلك » ولا يبأس من رة 
الله إلا الضالون : أي الخطئون طریق الصواب ٠‏ کا قال يعقوب  :‏ إنه لاييأس 
من رَوْح الله إلا القوم الكافرون € [ يومف ۸۷۸۲] . 

ثم بعد تأكد إبراهم الخليل عليه السلام من هذه البشری وعله أنهم ملائكة » 
وذهاب الروع عنه » ألم عن أمرجم بسبب مجيئهم مختفین : ( قال : فا 
خطبك .. » أي قال لم : فا شأنم وما الأمر الذي أرسلتم به غير البشرى أها 
اللائكة الرسلون ؟ كأنه فهم من قرائن الأحوال أن لهم مهمة أملية غير البشرى ؛ 
لن البشرى کا حدث لزكريا ومريم يكفيها واحد . 
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فأجابوه : ٭ قالوا : إنا أرسلنا .. » أي قالوا له : إنا أرسلنا إلى قوم جرمین 
مشركين مم قوم لوط » الذين يتماطون النکر » ويأتون الرجال شهوة من دون 
النساء » لنهلكهم . 

م أخبروه أنهم سينجون آل لوط جيعهم من بينهم إلا امرأادے التي كانت 
متواطئة مع قومها ء فإنها من الغابرين » أي الباقين مع الكفره المالكين ء فإنا 
مخلصوم أجعين من ذلك العذاب : عذاب الاستثصال » إلا امرأة لوط » قضى الله 
عليها أن تكون مع الهلكين ء لإعانتهم على مقاصدم ا حبیثة ۔ 

وقد أضاف اللائکة التقدير في قوم : ( قدرنا € إلى أنفسهم » مع أنه لله 
تعالى » لما لهم من القرب والاختصاص بالله تعالى » ؟! يقول خاصة الملك : دبّرنا 
كذا وأمرنا بکذا » والآمر هو اللك "ليس تم 

ثم بدأت قصة الدمار والعذاب َكيَهَمَإِلَ لوط عليه السلام 3 فاما جاء آل 
لوط المرسلون .. » أي لما انتھف همةالتلائكة ملع إبراهم فبشروه بالولد » 
وأخبروه بأهم مرسلون لعذاب قوم مجرمین » ذھبوا بعدئذ إلى لوط وآله في صورة 
شباب حسان الوجوہ » في بلدم ( سدوم ) وم يعرف لوط وقومه أهم ملائكة 
الله ۰م يعرفهم إبراهم بادئ ذي بده تقال م لوط : 3 إنم قوم 
منكرون € أي إذم قوم غير معروفين لدي ء تنكرم نفسي ہ وأخاف أن تباغتوني 
بشرء فن أي الأقوام نتم ؟! کا جاء في آية أخرى : $ ولا جاءت نا لوطا » 
بيءَ بهم » وضاق بهم ذَرْعاً 4 [ هود ۷۸۰] . وقيل : أنكر حالتهم » وخاف عليهم 
من إساءة قومه » لا رآم شباناً مُرداً حسان الوجوه . 





فأجابوه ل بل جئناك با كانوا فيه يترون أي قالت اللائكة له : جئناك 
با يسرّك ء وهو عذاہم وهلاكهم ودمارم الذي کانوا یشکون في وقوعه بهم » 
بونك فيه قبل يئه ۔ 
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وأتيناك بالحق € أي بالأمر الحقق واليقين‎  : ثم أكدوا ماذكروه بقوهم‎ 
: والأمر الثابت الذي لا شك فيه ء وهو عذاب قوم لوط ء وهذا مثل قوله تعالى‎ 
. ]۸۸۰ مانّل اللائكة إلا بالحی © [ الحجر‎ $ 
» وإنا لصادقون 4 وهذا تأكيد آخر  أي وإنا لصادقون فيا أخبرناك به‎ $ 
من هلاكهم ونجاتك مع أتباعك الؤمنین ۔‎ 
وإغا وصفوا مهمتهم بهذا الوصف » ولم يصرحوا بعذاهم ء لإفادة تحقق‎ 
عذاهم » وإثبات صدقه عليه السلام فیا دعام‎ 






ثم جاءت مرحلة التنفيذ وبيان خطة النجاة للوط وأتباعه » فقالوا له : 
< فأسر بأهلك بقطع من اللیل 6 أي فسر بأعلك بعد مضي جزء من الليل » 
وأهله : ابنتاه فقط ‏ واتبع أدپاہم > أ يكإمش وراء أهلك لیکون أحفظ هم ٠‏ 

$ ولا يلتفت من أحد € أي إدا تمع الصيحة بالقوم » فلا تلتفتوا إليهم » 
وذروم فيا أصايم من العذاب والتكال كى لايرّق قلبه لهم 





وأكدوا النهي بقوله : ہپ وامضوا حيث تؤمرون € أي سيروا بأمر ربكم غير 
ملتفتين إلى ماوراءم ء إلى الشام » کا قال ابن عباس ٠‏ أو حيث یوجھم جبریل 
الذي أمرم أن يمضوا إلى قرية معينة » لم يعمل أهلها مثل عمل قوم لوط ۔ 

وأوحى الله إليه أن التنفيذ سريع الحصول فقال : ( وقضينا إليه ذلك 
الأمر » أي وأوحينا إليه أو تقدمنا إليه أن أمر هلاكهم مقضي قضاء مبرماً » وأن 
آخر هؤلاء وأوهم مستأصل وقت الصباح ٠‏ كقوله في الآية الأخرى : < إن 
موعدم الصّبحٌ » أليسَ الصبح بقريب » 1 هود 1۸۷۸۱ . فقوله  :‏ داہر 
هؤلاء € يعني آخرم » أي يستأصلون عن آخرم » حتى لا يبقى منهم أحد . 





ثم ذکر اللہ تعالى في ثنايا القصة ماعزم عليه قوم لوط من الإساءة مؤلاء 
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الضیوف ء فقال : ل وجاء أهل المدينة يستبشرون » أي جاء قوم لوط أهل 
سدوم » حين عاموا بأضيافه وصباحة وجوههم » مستبشرين بهم فرحين » أملاً في 
ارتكاب الفاحشة معهم . وهذا جرم فظيع » وأمر مستهجن. » ينافي الأعراف 
والأذواق السلية من إكرام الغریب والإحسان إليه . 

قیل : إن الملائكة لما كانوا في غاية الحسن » اشتهر خبرہم حتى وصل إلى قوم 
لوط . وقيل : إن امرأة لوط أخبرتهم بذلك . وعلى أي حال قال القوم : نزل 
بلوط ثلاثة من المزد » مارأينا قط أصبح وجهاً » ولاأحسن شكلاً منهم » فذهبوا 
إلى دار لوط ۔ 

فقال لمم لوط جملتین مؤثرتين ء الأولى : ١‏ إن هؤلاء ضيفي 
فلاتفضحون ) أي هؤلاء ضيوف ب فلاتفضکونی فيهم ؛ أي بارتكاب ما يؤدي إلى 
العار معهم ء والضيف يجب إكرامما . قلا فصتم بالسوء . كان ذلك إهانة لي . 

والثانية مؤكدة للأولى : كَقٴوَانقوا‌اللہ ولاتخزوق € أي وخافوا عذاب الله ٠‏ 
ولا تخزون أي ولاتذلوني بإذلال ضيفي ٠‏ ولاتوقعوني في الخزي ( أي الهوان ) 
والعار » بالإساءة لهم . 

فأجابوه : ہے وقالوا : أولم ننهك عن العالمين » أي ألسنا قد پیناك أن 
تكامنا في أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة ٠‏ ونهيناك أن تضيف أحداً . 

فأجاهم ل قال : هؤلاء بناتي إن كنم فاعلين » أي قال لوط لقومه مرشداً 
لهم : تزوجوا النساء اللاتي أباحهن الله لم » وتجنبوا إتيان الرجال . إن کنتم 
فاعلین ما آمرم به ء منتهين إلى أمري . والمراد يبناته : نساء قومه ؛ لأن رسول 
الأمة يكون کالب لم کا قال تعالى في حق ن 
أنفسهم » وأزواجه أمهائهم € [ الأحزاب ۷٣٣‏ ] وفي قراءة 
وقيل : الراد بناته من صلبه » أي التزوج بين ۔ 
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وهذا کله وثم غافلون ما يراد بهم » ويحيط بهم من البلاء » وماذا يصبحهم 
من العذاب المستقر » لهذا قال تعالى محمد بي أوقالت الملائكة للوط : 
$ لعمْرك » إہم لفي سكرتهم يعمهون » أي أقم بحياتك وعمرك وبقائك في 
الدنيا أها الرسول ‏ وفي هذا تشريف عظم ومقام رفيع ۔ إنهم في غوايتهم 
یتحیرون ٠‏ فلا يلتفتون إلى نصيحتك ٠‏ ولا ییزون بين الخطأ والصواب . 
و ل سكرتهم 4 ضلالتهم » و( يعمهون € یترددون أو يلعبون . 

قال ابن عباس : ماخلق الله وساذراً » ومابرأ نفساً أكرم عليه من مد 
کل » وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره 

ثم أخبر الله تعالى عن نوع عذاهم فقال : لإ فأخذتم الصيحة مصبحين » 
أي فنزل فيهم صيحة جبریل عليه السلام/:.وهي ماجاءهم من الصوت القاصف 
عند شروق الشمس وهو طلوعها ء فقوله ل مشرقين » أي داخلین في الشروق 
وهو بزوغ الٹیس . وكان ابتداؤها من الصبح وانتهاؤها حين الشروق , لذا قال 
أولاً ل مصبحين » ثم قال هنا ج مشرقینَ 4 

وأخذ الصيحة : قهرها فم وتمكنها منهم ٠‏ وقد أدت بم إلى رفع بلادم إلى 
عنان السماء » ثم قلبھا وجعل عاليها سافلها ء وإرسال حجارة السجيل عليهم . 
والصيحة : صوت شديد مهلك من السماء ۔ 

وهذا ماتضنه قوله تعالى  :‏ فجعلنا عاليها سافلها » وأمطرنا عليهم 
حجارة من سجيل پ4 أي جعلنا عالي المدينة وهو ماعلی وجه الأرض سافلها أي 
في أعماقها » فانقلبت عليهم ء وأنزل تعالى عليهم حجارة من طين متحجر طبخ 
بالنار . 





يظهر ما سبق أن الآية ذكرت أنه تعالى عذهم بثلاثة أنواع من العذاب 
هي : 
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. الصيحة المائلة المنكرة‎ ١ 

٢‏ ۔ أنه جعل عاليها سافلها ۔ 

؟ ‏ أنه أمطر عليهم حجارة من سجيل . 

ثم ذكر تعالى العبرة من تلك القصة ہ فقال :< إن في ذلك لآيات 
للمتوسمين € أي إن في ذلك العذاب الواقع بقوم لوط لدلالات للمتأملين 
التفژسین » الذين يتعظون بالأحداث » ويتفهمون ما يكون لأهل الكفر 
والفواحش من عقاب ألم . 

وبالناسبة : روى البخاري في تاريخه والترمذي وابن جرير » وابن أي حاتم 
وأبو نعم وابن مردويه عن أي سعيد الخدري مرفوعاً قال : قال رسول اللہ بإ : 
« اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظ بثور الثم قرأ الني کے  :‏ إن في ذلك 
لآيات لفتوحین 4 

ٹم وجه تعالى أنظار أهل بك وأنشاهم إل الاعتبار با حدث فقال : 
$ وإنها لبسبيل مقم € أي وإن مدينة مندوم التي أصابها هذا المذاب لبطريق 
واضح ‏ لا تخفى على المسافرين المازین بها » فآثارها ماتزال باقية إلى اليوم » في 
الطريق من الحجاز إلى الشام » کا قال تعالى في آية أخرى : ١‏ وإنم مرون 
عليهم مطبحين » وباللیل أفَلاتَفقلُون 14 الصافات ۱۷۸۷۔۱۷۸ . فقولے : 
٠‏ لبسبيل مقع » أي بطريق واضح . 

$ إن في ذلك لآية للمؤمنين » أي إن الذي صنعنا بقوم لوط من الهلاك 
والدمار » وإنجاءنا لوطا وأهله لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسله ء أي إن 
المنتفعين حقا من مغزى القصة هم الؤمنون الذين يدركون أن العذاب انتقام من الله 
لأنبيائه . أما غيرالمؤمنين بالله » فينسبون الدمارللطبیعة والشؤون الأرضية . 
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: فقه الحياة أو الأحكام‎ 
: أرشدت القصة إلى مايأتي‎ 
. تعلم أدب الضیف بالتحية والسلام حین القدوم على الآخرين‎ - ١ 
؟ - وصف أحاسيس الضيف ومخاوفه حين تقديم الطعام لضيفه وامتناعهم‎ 
. عن الأكل‎ 
كانت بشارة الملائكة لإبراهم بولادة إسحاق سبباً في طرد مخاوفه‎ ۔٣‎ 
. وإشماره بالأمن والسلامة‎ 
كان استفهام إبراهم الخليل استفهام تعجب من مخالفة العادة » وحصول‎ 
الولد حال الشيخوخة التامة من الأبؤين معاً » وأ يكن استفهامه استبعاد قدرة‎ 
الله تعالى على خلق الولد منه ؤا رمان كم ؛ لأن إنكار قدرة الله تعالى حینشذ‎ 
. كفر‎ 
أكد اللائكة البشارة 6 رابت تق اکا لاخلف فيه » وأن الولد لابد‎ 5 
منه ء ثم نهوه عن القنوط واليأس . ويلاحظ أن ني الإنسان عن الشيء لايدل‎ 
ولاتطع‎ (<٠: على کون المنهي فاعلاً للمنهي عنه » کا في قوله تعالى لنبيه ب‎ 


الكافرِينَ والمنافقين > 1 الأعزاب ٥۸۸۲‏ ] . 





وقد نفى إبراهم القنوط عن نفسه قائلاً « ومن يقنط من رحمة ربّه إلا 
الضالون » أي المكذبون الذاهبون عن طريق الصواب . وهذا يعني أنه استبعد 
الولد لكبر سنه ء لا أنه قنط من رحمة الله تعالى ۔ 





5 لاخلاف في اللغة العربية في أن الاستثناء من النفي إثبات » ومن 
الإثبات نفي » فقوله تعالى : ہے إنا أرسلنا إلى قوم مجرمین إلا آل لوط إنا لمنجوهم 
أجمعين » إلا امرأته پ4 استثنى آل لوط من القوم الجرمين » فهم ناجون م استثنى 
أمرأته من آل لوط » فهي هالكة . 
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۷ - ل يعرف لوط وآله أن الضيوف ملائكة » ۴ لم يكن إبراهم قد عرفهم ۔ 

وقيل : كانوا شباباً ٠‏ ورای جالاً » فخاف عليهم من فتنة قومه » فھذا هو الإنكار 
في قوله $ قوم منکرون پ4 . 

۸ - ليس موداً إطالة الکٹ أو النظر إلى آثار القوم الذين دمرم الله » 
ويسن الإسراع حين المرور في تلك الديار ؛ لہا أماكن غضب ولعنة ۔ 
نی الله تعالى لوطا وأتباعه عن الالتفات أثناء نزول العذاب بقوم 
لوط » حت لاتأخذم الشفقة عليهم » وليجدوا في السير » ويتباعدوا عن القرية 
قبل أن يفاجئهم الصبح . 

٠١‏ - كان تصمم قوم لوط على ارتكابٍ الفاحشة مع هؤلاء الضيوف دليلاً 
مادياً آخر على فحشهم وکفرم وضلاهم - 

١‏ ۔ قول لوط عليه السلام :3 َوْلاء بناتي إن كنم فاعلين € سواء كن 
بناته الصلبيات أو نساء ومةه ١‏ إرشاة إل ألشيء المباح غير الحرام » أي 
فتزوجوهن ولا تركنوا إلى الحرام . ويكفر من فهم غير ذلك ؛ لأن الزنى حرام في 
كل الملل والأديان » ولا يقره ني قط ولو للضرورة . 

قوله تعالى : $ لعمرك > : قال القاضي عياض وابن العربي فيمه : 
أجع أهل التفسیر في هذا : أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة جمد ب ؛ 
تشریفا له » وأن قومه من قريش في سکرتم أي في ضلالتهم يعمهون وفي حیرتم 
یترددون . 

ویحتل أن يرجع ذلك إلى قوم لوط » اہم كانوا في سکرتم يعمهون » وأن 
املائكة قالت له کے تعمرك ..» . 


ويكره لدى كثير من العلماء أن يقول الإنسان : لعمري ؛ لأن معناه : 
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وحياتي » فهو حلف بحياة نفسه » وذلك من كلام ضعفة الرجال . وقال الإمام 
أحمد : من أقسم بالني بيثم لزمته الكفارة ۔ 

۳۔ كان عقاب قوم لوط بالصيحة وقلب بلدم عاليها سافلها ؛ وإمطار 
حجارة من سجيل أي طين متحجر مطبوخ بالنار عليهم . 

٤۔‏ إن في هذه القصة لعبرة وعظة لامؤمنين الصادقين . والآثار المادية 
لدیار قوم لوط في طريق الشام خير شاهد وأصدق دليل للتعظین . هذا .. و 
يجز المالكية القضاء بالتوسم والتفرس ء فذلك دليل غير متيقن ء فلا یترتب عليه 


م 


قصة أصحاب الأيكة (|قوٰمشَعیْبٔ ) وأصحاب الحجر ( مود ) 
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ازس اهاز 


ویر تلالییژن 


الإعراب : 
< وإن كان € ل إن € هنا : ففة من الثفيلة ٠‏ وسنی إن ولام < لظالين © للتوکید ۔ 
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البلاغة : 
$ الحلاق الملم © صيغة مبالفة ۔ 


المفردات اللفویة : 

$ أمحاب الأيكة ) م قوم شعیب عليه السلام ‏ والأيكة : الفيضة : وهي الشجر الكثير 
اللتف بعضه على بعض » وهي بقرب مدین . لے لظالين ) بتكذيبهم شميبا . ( فانتقمنا منهم 4 
بأن أهلكنام بشدة الحر . $ وإنها 4 فرى قوم لوط والأيكة . و لبإمام مبين € أي لبطريق 
واضح . والإمام : مايؤتم به ٠‏ سمي به الطريق ؛ لأنه يوم يشيع 

$ أصحاب الجر پ4 م مود » والحجر : واد بين الدينة والشام » كانوا يسكنونه : ويسمى كل 
مكان أحيط بالحجارة حجرأ : ومنه حجر الکعبة . $ الرسلین € أي كذب أصحاب الحجر مالحا , 
وعبر بانع عن اللفرد ؛ لأنه تكذيب لباقي الرسل ٠‏ لاشتراکیم في الميء بالتوحید ۔ 

< آياتتا ‏ هي الناقة التي فيها آبات كثيرة , .كمظم خلقها . وكثرة لبنها » وكثرة شرہا : أو 
الراد آیسات الكتساب النزل على نیم . < معزضیٰ #الايتفكرون فيها . ف مصبحين 4 وقت 
الصباح . $ أغنى » دفع . < عنم € المناب #الإاما نوا يكسبون € من بناء البيوث الوثیقة 
والحصون وجمع الأموال . < إلا باحق 6 لیا علقا يلسا احق . ملازما له . لايلام استرار 
الفساد . ودوام الشرور < لأنية € لاعائة فیجیازی كل أجيد بيبل . و فاصنح » باعمد عن 
قومك . $ الصفح اميل > أعرض عنهم إعراضَ لاجزع فيه ٠‏ أو لاتعجل بالاتقام منهم ٠‏ وعاملهم 
معاملة الصفوح الحلي ٠‏ $ الخلاق 4 لکل شيم » خلقك وخلقهم ٠‏ وبیدہ أمرك وأمرم . ل العلم © 
بالك وحاهم فهو حقیق بأن تكل إليه الامر 


المناسبة : 

هذه هي القصة الشالشة والرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة » 
فأوها : قصة آدم وإبليس » وثانيها : قصة إبراهم ولوط » وثالئها : هذه 
القصة - قصة أصحاب الأيكة ؛ وم قوم شعيب عليه السلام ء كانوا أصحاب 
غیاض ( أشجار متشابكة كثيزة ) فكذيوا شعبباً . فأهلكهم الله تعالى بعذاب يوم 
الظلة » أي الصيحة وقت الصباح » لشركه بالله ؛ وتقصهم الکاییل والموازين . 





5 الجزء (184) السورة (18) الحجر ۷۸ - ۸١‏ 
ورابعها : قصة صالح مع قومه » كان في الناقة آيات كثيرة كخروجها من الصخرة 
وعظم خلقها » وظهور نتاجها عند خروجھا ء وكثرة لیٹھا ۔ 

والهدف من إيراد هذه القصص کا بینا الترغيب في الطاعة الوجبة للفوز 
بالجنان » والتحذير من العصية امؤدية لعذاب النيران » وتسلية الني يِل بها عن 
تكذيب قومه له : 





وأما مناسبة قوله تعالى : (« وما خلقنا اللموات .. پ4 فهو أنه تعالى لما ذكر 
أنه أهلك الکفار ؛ فكأنه قيل : الإهلاك والتعذيب كيف يليق بالرحم ؟ فأجاب 
عنه بأني إا خلقت الخلق ليكونوا مشتغلين بالعبادة والطاعة » فاذا تركوها 
وأعرضوا عنها » وجب في الحكة إهلاكهم وتطهير وجه الأرض منهم . أو أن الراد 
من هذه الآية تصبير اللہ تعالى مد علية ]ملام على سفاهة قومه . فإنه إذا عرف 
أن الأنبياء السابقين عاملتهم أمهم ثل هذه الِماملات الفاسدة . سبل عليه تحمل 
السفاهات من قومه . 
التفسیر والبيان : 

أي إن أصحاب الأيكة وم قوم شعيب ظالمون » بسبب شركهم بالله » 
وقطعهم الطريق › ونقصهم المكيال والميزان ء فانتقم الله منهم بالصيحة والرجفة 
وعذاب يوم الظلة ء وقد کانوا قريبي الزمان من قوم لوط بعدهم ؛ وبجاورين هم 
في للکان » لذا لما أنذر شعيب قومه قال : « وما قوم لوط منك بیعید 4 
[ هرد لام ] . 

والأيكة : الشجر اللتف ۔ 

روى ابن مردويه وابن عساكر عن عبد الله بن حرو قال : قال 
رسول الله بتو : « إن مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إلیھما شعیباً » . 
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٣‏ فانتقمنا منهم  ..‏ أي فعاقبنام جزاء كفرم ومعاصيهم ء عاقبنا أهل 
الأيكة بیوم الظلة : وهو إصابتهم بجر شدید سبعة أيام ء لاظل فيه , ثم أرسلت 
عليهم سحابة » فجلسوا تحتها » فأرسل الله عليهم ناراً فأحرقتهم . وعاقبنا أهل 
مدين بالصيحة . 

< وإنها لبإمام مبين » أي وإن كلا من قرى قوم لوط وبقعة أصحاب 
الأيكة لبطريق واضح يسلكه الناس في سفرم من الحجاز إلى الشام . والإمام : 
مايؤتم به » وجمل الطريق إماما لأنه يُوَمَ وين حتى يصل إلى الوضع الذي 
يريدم . 

ثم ذكر تعالى قصة أصحاب الحجر وهم مود فقال : [ ولقد كذب أصحاب 
الحجر .. ب4 أي ولقد كذبت مود صالحأ بيهم عليه السلام » ومن كذب رسولاً 
فقد كذب بجمیع الرسلین ء لاتفاق'أضول دعوم في التوحيد وعبادة الله وأمهات 
الفضائل ٠‏ وهذا أطلق عليهم تكذ يب اَل 7 

< وآتينام آياتنا  ..‏ أي وأينام وأعطينآم من الآيات والدلائل مايدهم 
على صدق نبوة صالح عليه السلام ء كالناقة التي أخرجها الله من صخرة صاء 
بدعاء صالح » فأعرضوا عنها وعقروها ولم يعتبروا بها » فكانت ترح في بلادم » 
لما شرب يسوم من پر صغير وهم شرب يوم آخر ہ ولبنها كثير كان يكفي 
القبيلة . 

$ وكانوا ينحتون .. » أي وكانت لهم ببوت نحتوها في الجبال وأصبحوا بها 
آمنین من الأعداء » من غير خوف » لقوة إحكامها ؛ وهي ماتزال مشاهدة بوادي 
الجر الذي مر به رسول الله له » وهو ذاهب إلى تبوك » فقیٔع رأسه » وأسرع 
دابته ء وقال لأصحابه ‏ فیا رواه البخاري وغيره عن ابن عمر ‏ : « لاتدخلوا 
بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين » فإن لم تبكوا فتباكوا ‏ خشية أن 
یصیبک ما أصاہم » . 
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< فأخذتم الصيحة مصبحين 4 أي لما عو وبغوا وعقروا الناقة ؛ أخنتهم 
صيحة الهلاك في وقت الصباح من الیوم الرابع من موعد العذاب » ۴ قال تعالى : 

< فقال : تما في دارم ثلاثة أيام ء ذلك وعد غيرٌ مكذوب 14 هرد ]:0/0١‏ . 
ل فا أغنى عنم .. € أي فا نفعتهم تلك الأموال ما جاء أمر ربك ء وما 
دفعت عنهم ذلك العذاب » ولم یستفیدوا من مكاسبهم وهي ماكانوا ينحتونه من 
البيوت في الجبال » وما كانوا يستغلونه من الزروع والثار ؛ التي ضنوا بمائها عن 

الناقة ء حتى عقروها » للا تضيق عليهم في مياه » بل أصبحوا لی جائين ۔ 
ولا أخبرالله تعالى عن إهلاك الكفار » فكأن شخصاً تساءل ء كيف يليق 
التعذیب والإهلاك بالرحم الكريم ؟.فأجاب تعالى عنه بقوله : 8 وما خلقنا 
السموات والأرض .. » أي وما خلقنا هك رالخلوقات في السماء والأرض وما بينهها 
إلا بالحق » أي بالمدل والحكلة + لاظالاً ) ولا باطلاً ولا عبشا » ليكون الخلق 
مشتغلين بالعبادة والطاعة,آفإذاتركوها وأعرضوا عنها ٠‏ وجب في مقتض العدل 
والحكة إهلاكهم وتطهير الأرض منهم . و هذا إشارة إلى أن تعذيب الکذبین 

للني بي في الآخرة هو حق وعدل وحكة ومصلحة للبشر أنفسهم . 

$ وإن الساعة لآنية » أي وإِن يوم القيامة آت لاريب فيه › ليجزي 
الذين أساؤوا ا عملوا ء ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى » وفي هذا ہدید للعصاة » 
وترغيب للطائعين . 

لا فاصفح الصفح الجيل » أي فأعرض يا مد عن المشركين » واحقسل 
ساتلقی منهم من أذى إعراضاً جيلاً بحم وإغضاء » وهذا مخالقة للناس بخلق 
حسن » فهو غير منسوخ . والشائع أن هذا الصفح قبل الأمر بالقتال » فهو 

قال الرازي : کون الصفح منسوخاً بآية السيف بعيد ؛ لأن القصود من ذلك 
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أن يُظهر الخلق الحسن والعفو والصفح ء فكيف يصير منسوخا"' ؟! 

< إن ربك ہو ا لاق العلیم 4 أي إن ربك كثير الق » خلق كل شيء » 
واسع العلم ».علم بكل شيء ء وهذا تقرير للمعاد ؛ وأنه تعالى قادر على إقامة 
الساعة » فإنه الخلاق الذي لايعجزه خلق شيء » العلم با تبدد من الأجساد » 
وتفرق في سائر أنحاء الأرض » فا میع صائرون إليه » محاسبون بين يديه . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





هاتان قصتان من قصص الأمم البائدة الظالمة المكدّبة لرسلها » تر أعاق 
البشر » وتحرّك مشاعرم ؛ وتوقظ ضرورة الصحوة والمبادرة إلى ساحة الإيمان 
وصلاح الأعمال . 

فلقد كذب أصحاب الأيكةا( قوم شَعَيب ) رسوهم شعيباً ء مع أنهم كانوا 
يرفلون بالنعم والخيرات الكثيرة المفتدقنة::افكاتوا أصحاب غياض" ورياض 
وشجر مثر . 

وظلت بحكة الله تعالى آثار مدينة قوم لوط وبقعة أصحاب الأيكة ماثلة 
مشاهدة قائمة » لیعتبر بها من ير عليها ۔ 

وكذلك كدب أصحاب الحجر( ديار ود بين الدينة وتبوك ) نبيهم 
صا لا ء فلم يؤمنوا برسالته ء ومن كذب نبي فقد كذب الأنبياء كلهم ؛ لأنهم على 
دين واحد في الأصول » فلا يجوز التفریق بينهم ۔ 

وكان عقاب هؤلاء الکذبین وهو التدمير والإبادة والملاك التسام عبرة 
للمعتبرين ء ومثار تفكير وعظة للمتفكرين » فا أغنت عنهم الأموال والحصون في 


() تفسير الرازي : ٣۰٠۸۹‏ 
 )٥(‏ الأيكة : الفيضة ؛ وهي جاعة الشجر ء وا جع : الأئِك 
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الجبال وقوة الأجسام . والله ا حالق للسموات والأرض قادر على البعت والمعاد 
والقيامة لإقامة العدل بين الخلائق وحساب الناس أجعين . 

وقد استنبط العاماء من الآيات في ضوء السنة مايأتي : 

١‏ كراهة دخول مواطن العذاب ء ومثلها دخول مقابر الكفار » فإن دخل 
الإنسان إلى تلك المواضع والمقابر » فعلى الصفة التي أرشد إليها الني مله مما ذكر 
سابقاً من الاعتبار والخوف والإسراع » وقد قال رسول الله بهل : « لائنڈخلوا 
أرض بابل » فإنها ملعونة » . 

وهناك روايات أخرى لحديث ابن عمر عند البخاري وهي : أن 
رسول الله یگ لما نزل الحجر في غزوۃ تبُوك أمرهم ألا يشربوا من بثرها ء ولا 
يستقوا منها » فقالوا : قد جنا واستفيتبَام/ فأمرهم رسول اللہ يت أن يُهْرِيقوا 
الماء » وأن يطرحوا ذلك المجيلة 

وفي لفظ آخر : أن الشَا رلو ارول الله ييه على الحجر - أرض ود » 
فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين » فأمرم رسول الله پا أن يَهرِيقوا 
مااستقوا » ويعلفوا الإبل العجين » وأمرهم أن يستقوا من البئر التي تردها الناقة . 

؟ ‏ عدم جواز الانتفاع بباء السخط » فراراً من سخط اللہ : لأن الني ب 
أمر ياهراق ماء بئر مود وإلقاء ماعجن وخبز به » وتقديه علفاً للإبل . وهذا 
ينطبق على الماء النجس وما يعجن به . 

؟ ‏ قال مالك : إن مالايجوز استعماله من الطعام والشراب يجوز أن تعلفه 
الإبل والبھائم ؛ إذ لاتكليف عليها . وكذلك قال في العسل النجس : إنه يعلفه 
النحل . 


» أمر رسول الله ب بعلف ماعجن بهذا الماء الإبل ء ولم يأمر بطرحه‎ - ٤ 
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کا أمر في لوم تر الإنسية يوم خیبر » فدل على أن لحم ایر أشد في التحریم 
وأغلظ في التنجيس . 

٥‏ ۔ يجوز للرجل حمل النجاسة إلى كلابه ليأكلوها ؛ لأمره ب بعلف الإبل 
اون 

3 ۔ جواز التبرك بآثار الأنبياء والصالحين » وإن تقادمت أعصارم وخفيت 
آثارم ؛ لأمره بلي أن يستقوا من بار الناقة ۔ 

- منع بعض العاماء الصلاة في موضع العذاب » وقال : لاتجوز الصلاة 
فيها ؛ لأنها دار سخط » وبقعة غضب . فلا يجوز التهم بقراہا ء ولا الوضوء من 
مائها » ولا الصلاة فيها . وقد روى الترمذي عن ابن عر أن رسول الله پل مج 
أن يصلى في سبعة مواطن : في المزبلة.* وا رم والقبرةء وقارعة الطريق » وفي 
ال مام » وف معاطن الإبل » وفوق بيت الله  »‏ 

وزاد المالكية : الدار المغصوبة >“ والكنيسة والہیمة » والبيت الذي فيه 
تاثيل » والأرض الفصوبة » أو موضعاً تستقبل فيه ناث أو وجه إنسان » أو جدارا 
عليه نجاسة . 

لکن أجع العاساء على جواز التهم في الموضع الطاهر من مقبرة الشركين » 
وجواز الصلاة في كنيسة أو بیعة على موضع طاهر . وقال مالك : لايصلى على 
بساط فيه تماثيل إلا من ضرورة . 

والمضوع مما ذكر مستثنى من قوله به فیا رواه الشیخان والنسائي عن 
جابر : « جعلت لي الأرض سجداً وطھوراً ء . 

5 - لايصلى في البستان ( الحائط ) الذي يلقى فيه النتن والفذرة 
لإصلاحه » حتى یسقی ثلاث مرات » لما رواه الدارقطني عن ابن عباس عن الني 
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بل في الحائط يلقى فيه القذرة والنتن ‏ قال : ہ إذا سقي ثلاث مرات فصل 


فيه 6. 


أفضال اللہ تعالى على نبيه المصطفى بل 





ھر © 


ر 


لون ای 








الإعراب : 


< ۴ أنزلنا .. € الكاف متعلقة بقوله : $ آنيناك سبعاً من الثاني 4 8 6 أنزلنا على 
الفتسمین € , أو متعلقة بقوله  :‏ أنا النذير البین  »‏ أي أنذژم من العذاب < کا أنزلنا على 
القسمین 4 وم الذين اقتسموا طرق مكة وعفایہا » ينمون الناس عن استاع كلام الني ب 

$ عضين € أي جعلوه أعضاء 











ين آمنوا بیعض » وكفروا بیعض ٠‏ وہ عضین € جع 


$ فاصدع یا تؤمر € ما : إما اسم موصول يعن الذي » و $ تؤمر 4 صلته , وعائدہ عذوف 
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تقدیرہ : فاصدع بالذي تؤمر به » كا حذف من قوله تعالى : $ أهذا الذي بعث الله رسولاً 4 
[ الفرقان ٥۷۸٤٢‏ ] أي بعشه الله » ومثل : أمرتنك الخير أي أمرننك با یر , وإما أن تكون ٠‏ ماء 
مصدربة » أي فاصدع بالأمر لغ الذين يجملون » : صفة » وقيل : مبتدأ ء ولتضنه معی الشرط 
دخلت القاء في خی وهو ( فسوف € 








البلاغة : 
$ سبعأ من الثاني والقرآن العظم ) عطف عام وهو القرآن على خاص وهو الفانحة ۔ 


ل واخفض جناحك للؤمنين 6 فيه استمارۃ تبعية » شه خفض الجانب بخفض الجناح بجامع 
العطف والرقة في كل » واستمير اسم الشيه به للخ 


المفردات اللغوي 

$ الثاني ) جع مثنى . من النثنیة وهو التكرير والإعادة . والسیع الثاني : هي الفاتمة , کا 
قال بل في حديث رواه الشيخان ؛ لہا تباي كلّ#ركمة . وآياتها سبع $ لاقدن عينيك ٭ 
لاتطمح ببصرك إلى ماعند غيرك من حطام ادا 3 أزوابجأ ہ أصناقاً . ( ولا تحزن عليهم » إن 
م يؤمنوا $ واخفض جناحك ‏ ألن جانبكوالرادابةالتواضع واللين , مأخوذ من خفض الطائر 
جناحه على فرخه : إذا غطاء وضه إلبة سے آئنذیر ) من عذاپ اللہ أن ينزل علي و $ النذير ) 
اغف بعقاب الله من لم يؤمن به . $ الین € البيّن الإنذار . أي أنذرم ببيان وبرهان أن عذاب الله 
نازل بك إن لم تؤمنوا ۔ 

( 5 أنزلنا € العذاب . $ على القتسمين € م الاثنا عشر الذين اقتموا مداخل مكة أيام 
اللوسم , لينفروا الاس عن الإيمأن بالرسول مَك ٠‏ فأهلكهم الله تعالى يوم بدر . وقيل : م أهل 
الکتاب ( اليهود والنصارى ) 

$ القرآن ‏ حيث قال الشركون عناداً : بعضه حق موافق للتوراة والإتجيل » وبعضه باطل 
مخالف لما أو موه إلى شعر وسحر وكهانة وأساطير الأولين . وإذا كان الراد أهل الكتاب 
فالقرآن : كتبهم النزلة عليهم » أمنوا يبعض كتبهم ٠‏ وكفروا یعض » فيكون ذلك تتلية لني 
. 

















3 عضين » أجزاء » جع عضة بعنى الكذب » أي جعلوه مفتری » أو آمنوا ببعض وكفروا 
ببعض . $ فوربك لنسألنهم أجعين 4 سؤال توييخ عن التقسم أو النسبة إلى السحر ؛ فيجازيم 
عليه » أو هو عام في كل مافعلوا من انكفر والمعاصي . فليس القصود بالسؤال سؤال استخبار 


واستعلام ؛ لأن الله عام بكل شيء » ولكن يسأهم سؤال تقريع وتوبيخ » فيقول هم : لم عصيتم 
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القرآن » وما حجتم فيه ؟ هذا قول اين عباس . وقال عكرمة : إن القيامة مواطن ٠‏ فرة يكون 
هناك سؤال وكلام ا في هذه الآية ء ومرة لايكون هناك سؤال وكلام » ۴ في قوله تعالى : 
ل( فيومئذ لائسال عن ذنبه إنس ولا جان ب4 [ الرحن 50/00 ] ۔ 

و $ با تؤمر ‏ به أي اجهر وأمضه » من صدع بالحجة : إذا تكلم ها 

ارأ ٠‏ [ إنا كفيناك للستهزئين 4 بك » بإهلاكنا كلا منهم بآفة ء وم الوليد بن الغيرة ٠‏ 
٠ 3‏ وعدي بن قيس » والأسود بن عبد الطلب » والأسود بن عبد يفو . 3 فسوف 
يعلدون € عاقبة أمرم في الدارين . $ ولفد ) للتحقیق . $ يضبق صدرك € أي ينقبض حسرة 
وحزناً . $ با يقولون € من الاستهزاء والتكذيب . $ فسبح بحمد ريك € أي قل : سبحانه 
وبحمده ؛ أي التسبيح مقترناً با حد . $ الساجدین » الصلین . ل اليقين » الوت . روي أنه عليه 
الصلاة والسلام كان إذا حَرّبه أمر فزع إلى الصلاة ٠‏ 
سبب النزول : 
نزول الآية (ه٠)‏ : 

< إنا كفيداك » : أخرج الیزاں:والطبرانی عن أنس بن مالك قال : مر 
الني به على أناس بمكة > قجملوایغمزون في:قفاه » ويقولون : هذا الذي يزعم 
أنه ني » ومعه جبزيل » فغمز جبريل بأصبعه » فوقع مثل الظفر في أجسادم » 
فصارت قروحاً حت نتنوا ء فلم يستطع أحد أن يدنو منهم ء فأنزل الله : « إنا 
كفيناك الستھزئین 4 ٠‏ 
المناسبة ذ 


لما صبّر الله تمالى مدا على أذى قومه » وأمره بأن يصفح الصفح ا جمیل » 
أتبع ذلك بذكر النعم العظية التي خص الله تعالى مدا مق ہا ؛ لأن الإنسان إذا 
تذكر كثرة نعم الله عليه » سبل عليه الصفح والتجاوز . 
التفسير والبيان : 

وتاللہ لقد أعطيناك وأنزلنا عليك أا الرسول السبع المثاني والقرآن العظم » 
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والسبع المشاني : هي سورة الفاتحة » ذات الآيات السبع » التي بى وتكرر في 
كل ركعات الصلاة » والبسملة هي الآبة السابعة ء وقد خصك الله ہا . روى 
البخاري حدیثین في تفسير السبع المثاني » الأول عن أبي سعيد بن المعلى » والشانی 
عن أي هريرة . 

أما حديث أبي سعيد فقال : « مر بي الني َيه » وأنا أصلي » فدعاني » فلم 
أنه حتى صليت » فأتيته فقال : مامنعك أن تأنيني ؟ فقلت : كنت أصلي » 
فقال : أل يقل الله : ل ياأيها الذین آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام 4 
[ الأفال 8/4 ] ألا أعاك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرّج من السجد ؟ 
فذهب النبي به ليخرج » فذْكْرنه فقال : ال مد لله رب العالمين هي السبع للثاني 
والقرآن العظم الذي أوتيته » . 


وأما حديث أبي هريرة 











فقال-٠‏ قال رسول الله کے : « أم القرآن : هي 
السبع الثاني ء والقرآن العظم »> 

وقیل : السبع الثاني : هي السبع الطوال : البقرة » وآل عمران » والنساء » 
ام » والأعراف ٠‏ والأتفال ء والتوبة ؛ لتكرار القصص والأحكام 
والحدود وتثنيتها فيها . 

وقيل : الراد بالسبع المشاني : جميع القرآن » ويكون العطف من باب 
الترادف » کا قال تعالى : < الله نل أحسن الحديث كتاباً متشابها انی 4 
[ الزسر 5 ] فهو مثاني من وجه ومتشابه من وجه ۔ 





والمائدة ء وا 


والراجح أن تفسیر البخاري نص في أن الفاتحة : السبع الثاني . ولا ماع ۔ کا 
قال ابن كثير ‏ من وصف غيرها بذلك » لما فيها من هذه الصفة ہ ک لاينافي 
وصف القرآن بكاله بذلك أیضاً ء والآية نزلت في مسجد قباء » فلا تنافي فان 
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ذکر الشيء لاينفي ذكر ماعداه إذا اشتركا في تلك الصف" ۔ 

ٹم رتب تعالى على هذا العطاء العظم قوله : < لاتمدن عينيك .. » أي 
لاتطمح أيها الرسول ‏ والخطاب لأمته ‏ إلى مامتعنا به الأغنياء من زينة الحياة 
الدنيا » من وراء ذلك عقاب شديد » واستغن با آناك الله من القرآن العظم عما 
تم فيه من المتاع والزهرة الغانية . والقصود : فاخر با أوحي إليك » وقڈر عظمة 
نعمته عليك » ولا تنظر إلى الدنيا وزينتها » وما متعنا به أهلها من الزهرة 
الفانية » لنفتنهم فيه ؛ فلا تغبطهم بما هم فيه ؛ ولا تتحسر عليهم في تكذيبهم 
لك » وعخالفتهم دينك » وإذا كنت في نعمة عظمى » هانت أمامها بقية النعم 
وکانت حقيرة . وهذا دليل على أن القرآن ثروة كبرى وخیر وفلاح . ونظير 
الآية : ہے ولا تمدن عينيك إلى ماممًاربه أزواجاً منهم رَهْرة الحياة الدنیا لنفتتهم 
فيه 4 [طه ۱۳۷/۲۰] . 








قال أبو بكر رضي الله.عنه : من أوتي القرآن » فرأى أن أحداً أوتي من الدنيا 
أفضل ما أوتي ء فقد صفر عظیاً ء وعظم صغيراً ۔ 

$ ولا تحزن عليهم ‏ أي ولا تتأسف على المشركين إذا لم يؤمنوا ء ليتقوى 
بهم الإسلام ‏ ويعتز بهم المسلمون . وقيل : العنی : لاتحزن على مامتعوا به في 
الدنیا ء فلك في الآخرة أفضل منه ۔ 

وبعد النهي عن الالتفات الآغنياء الكفار أمره بالتواضع لفقراء السامین 
فقال : 

< واخفض جناحك لامؤمنين € أي ألن جانبك وتواضع للمؤمنين » ولا 
تجافهم ولا تقس عليهم » کا قال تعالى : ہے فها رحقر من الله إت لهم ء ولو كنت 
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فلا غليظ القلب لانقضوا من حؤلك » فاعفك عنھم ‏ واستغفڑ لهم » وشاوژم في 
الأمر .. € [ آل عران جياه ] . 

ثم وجهه تسا ی لوظيفته , وهي الإنذار فقسال  :‏ وقل : إني أنا 
النذير .. 4 أي وقل یاعمد للناس : إفي منذر وخوف من عذاب ألم ء يسبب 
التكذيب والتادي في الغي ء کا حل بالأمم المتقدمة المكذبة لرسلها ء وما أحاط 
هم من انتقام وعذاب . 

جاء في الصحيحين عن أبي مسوسی الأشعري رضي الله عنه عن الني َل 
قال : « إنا مني ومثل مابمثني الله به » كثل رجل أى قومه ء فقال : ياقوم › 
إني رایت الجيش بعيني » وإفي آنا النذير العريان » فالنجاء النجاءً ء فأطاعه 
طائفة من قومه ء فأدمجوا واتطلقوا على مهلم وفنجا » وكذبه طائفة منهم » 
مرکم » فصبّحهم الجيش هلهم واججناحتهم ٠‏ فذلك مكل من أطاعني 
وائیع ماجئت جت به ء ومنل من عصاني وکذب ماجئت به من الحق » . 

کے كا أنزلنا على المقتسمين . الذين جعلواً القرآن عضین » هناك رأيان في 
تعلق قوله : < کا أنزلنا 74" . 

أحدهما ‏ أن يتعلق بقوله « ولقد آتيناك ‏ أي أنزلنا عليك مثل ماأنزلنا 
التوراة والإنجيل على أهل الكتاب ( الیصود والنصارى ) من قبلك ؛ وم 
القتسمون الذين اقتسموا القرآن إلى أجزاء ء فآمنوا یعضے الموافق للتوراة 
والإنجيل . وكفروا ببعضه ا حالف لما » فاقتسموه إلى حق وباطل . وهذا مروي 
عند البخاري وسعيد بن منصور وا لحام وابن مردويه عن ابن عباس . 

والثاني ‏ أن یتعلق بقوله : < وقل : إني انا النذير المبين ‏ أي وأنذر 
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قريشا بالعذاب مثل ما أنزلنا من العذاب على القتسمين ‏ يعني اليهود - وهو 
ماجرى على قريظة والنضیر » فجعل المتوقع بمنزلة الواقع ء وهو من الاعجاز ؛ 
لأنه إخبار با سيكون » وقد كان . 

فكل من هذين الرأيين جمل المقتسمين من أهل الکتساب » والمقتسم هو 
القرآن . ويجوز أن يراد بالقرآن كتبهم التي يقرؤونها » فآمنوا ببعض وكفروا 
ببعض » ويكون هذا من باب التسلية للني به حيث قال قومه عن القرآن ؛ إنه 
سحر » أو شعر ء أو كهانة . 

وهناك وجه ثالث مروي أيضاً عن أبن عباس ٠‏ جعله الرازي هو القول 
الأول » حيث قال ابن عباس : م الذين اقتسبوا طرق مكة » یصدون الناس عن 
الإيان برسول الله به » ويقرب“عددتم.من أربعين . وقال مقاتل بن سلهان : 
کانوا ستة عشر رجلاً » بعثهم الٰولیلَالْنْ الغيزة أيام الوسم » فاقتسموا عقبات مكة 
وطرقها يقولون لمن يسلكهيا.: لاتفترواً بالخارج منا » والمدعي للنبوة » فإنه 
مجنون » وكانوا ينفرون الناس ته 7 بانه اح ٠‏ أو كاهن . أو شاعر » فانزل الله 
تعالى بهم خزياً » فاتوا شر ميتة » وللعی : أنذرتكم مثل مانزل بالقسمین!'' . 

فالمقتسمون : هم القرشيون . 

وہمدعثا الإنذار أقسم الله تمالى بذاته العلیة على وقوع الحساب على 
الأعمال » فقال : ل فوريّك لنسألنهم أجمعين  ..‏ أي فوالله لنسألن جیع الكفار 










سؤال توبيخ وتأنيب لهم عن أقواهم وأمالهم » وسنجازيم عليها الجزاء الأ فى . 
فسرأبو العالية الآية فقال : يسأل العباد كلهم عن خَلّتين يوم القيامة : عا كانوا 


يعبدون ء وعماذا أجابوا المرسلين ۔ 


 )0(‏ تفسير الرازي : ۲۱۱/۱۹ وما بعدها ۔ 
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وروی ابن أني حاتم عن معاذ ين جبل قال : قال رسول الله کچل : 
« يامعاذ ء إن المرء يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه ء حتى كحل عينيه ء وعن 
نات الطينة بأصبعه » فلا فنك يوم القيامة » واحڈ غیژك أسمد با آناك الله 


1 
ملك » . 


وإذا كانت هذه مهمتك أا الني وهو الإنذار وأن الحساب عقق » فا عليك 
إلا الجهر بدعوتك ء فقد انتھت مرحلة الإسرار في الدعوة » فقال : کے فاصدع بيا 
تؤمر .. » أي فاجهر بتبليغ دعوتك للجميع » وواجه بها الشرکین » ولا تأبه 
بهم » فان الله عاصمك وحافظك منهم » وأعرض عن المشركين » أي بلغ ماأنزل 
إليك من ربك ء ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات 
الله . 





< إنا كفيناك الستھزئین 4 هلآ تأمين رباني وعصة وصون » أي إنا 
كفيناك شر الستهزئين بك الجاهدين في عداوتبك » الساخرين منك ومن 
القرآن » وم جناعة ذوو قوة وشوكة من للشرکین » وهم خسة تفر : الوليد بن 
المغيرة » والصساص بن وائسل » والحسارث بن قيس » والأسود بن الطلب » 
والأسود بن عبد يغوث 

قال جبریل لرسول الله کپ : أمرت أن أكفيكهم ٠‏ فأومأ إلى عقب الوليد ٠‏ 
فتعلق بثوبه سم » فأبى تعظيأ نزعه » فأصاب عرقاً في عقبه فات . وأومأ إلى 
إخص العاص بن وائل » فات بشوكة دخلت فيه ء وأشار إلى عيني الأسود بن 
الطلب فعمي » وأشار إلى انف عدي بن قيس فامتخط قیحاً فات » وأشار إلى 
الأسود بن عبد يغوث ء وهو قاعد في أصل شجرة » فأصيب بداء » فجمل ينطح 
رأسه بالشجرة » ويضرب وجهه بالشوك حق مات" . 
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وكان هؤلاء الستهزئون مشركين » لذا وصفهم الله بقوله : إ الذين يجعلون 
مع الله لها آخر » أي الذين يتخذون إلا آخر مع الله ء فيشركون به من لايضر 
ولا ينفع . 

$ فسوف يعامون € عاقبة أمرم ومآل شركهم ونتيجة کفرم . وھذا تجديد 
ووعيد لحم بسوء المصير ء لعلهم يرتدعون ویؤمنون ۔ 

ثم سلّی الله نبي عا يصيبه من أذى الشركين فقال :ل ولقد نمم أنك 
يضيق صدرك .. » أي وإنا لنعلم یا مد أنك تتأذى من سخرية الشرکین 
وشركهم ؛ ويحصل لك ضيق صدر وانقباض » فلا يثنينك ذلك عن إبلاغ رسالة 
الله ء وتوكل عليه ء فإنه كافيك وناصرك عليهم » والجأ إليه لإزالة الانقباض 
والجزع . ( فسبّح بحمد ربك وكن مق الساجدين واعبذ رَبك حنّى يأتيك 
اليقين > . 

أي فاشتغل بذكر الله وتحمیدہ وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة » وداوم 
على ذلك حتى يأتيك اليقين » أي الوت ٠‏ وسمي الموت بالیقین ؛ لأنه أمر 
متيقن » والدليل هذا التأويل : قوله تعالی حكاية عن أهل النار  :‏ قالوا : لم 
نك من الصلين » ول نك نطعم المسكين ء وکنا تخوض مع الخائضين » وکنا 
نکذّب بيوم الدين » حتى أتانا اليقين » [ الدثر ۸۷٥۔۷٥‏ ] أي الوت ۔ 

وهذا دليل على أن علاج ضیق الصدرهوالتسبيح والتقديس والتحميد والإكثار 
من الصلاۃء وأن العبادة كالصلاة واجبة على الإنسان مادام عقله ثابتاًء فيصلي بحسب 
حاله» كا ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله َع 
قال: دصل قا » فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب ». 

وهو دليل أيضاً على تخطئة بعض الملاحدة القائلين بأن الراد باليقين : 
للعرفة » فتى وصل أحدم إلى المعرفة » سقط عنه التکلیف عندم » وهذا ‏ کا 
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قال ابن كثير ‏ كفر وضلال وجهل » فإن الآنبياء عليهم السلام کانوا ہم وأصحاهم 
أعام الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته » وما یستحق من التعظم » وكانوا مع 
هذا أعبد الناس ء وأكثرهم عبادة ومواظبة على فعل ا خیرات إلى حين الوفاة ۔ 

وکان به إذا خزبہ أمر ء واشتد عليه خَطْب ‏ فزع إلى الصلاة . روى أمد 
عن ابن عمار أنه سمع رسول الله ب يقول : ٭ قال الله تعالى : ياابن آدم » 
لاتعجز عن أربع ركعات من أول النھار ‏ أكفك آخره » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما یأتي : 

١‏ - القرآن العظم هو النعمة العظمن.على النبي قو وعلى السامین لايقاس 
بها أي شيء آخر من مال أو ثروة أوَغَي ذلك 

٣‏ ۔ الفاتحة سورة من القرآن خصصتا باد كر لفضلها ومزيتها ؛ لاشتالها 
على أصول الإسلام » بل هي افص ل سو نالقَرَآنلسيبين : 

الأول إفرادها بالذكر مع کونہا جزءا من القرآن , ما يدل على مزيد 
الشرف والفضيلة . 

الثاني - أنه تعالى لما أنزهها مرتين ء دل ذلك على زيادة فضلها وشرفها . 
وإنها نزلت مرة بمكة في أوائل مانزل من القرآن » ومرة بالمدينة . 

٣‏ - لايطمح بصر الؤمن إلى زخارف الدنيا » وعنده معارف الوْلَى عز 
وجل » قال به فیا رواه البخاري عن أبي هريرة : « ليس منا من لم يتفن 
بالقرآن » أي من لم يستغن به . 





؟ ‏ قال بعضهم : هذه الآية تقتضي الزجر عن التشوّف إلى متاع الدنيا على 
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الدوام ء وإقبال العبد على مولاه . والحق أنه ليس في دين مد الرهبانية » 
والإقبال على الأعمال الصالحة بالكلية » کا كان في دين عيسى » وإفا الإسلام دين 
الحنيفية السمحة ودين الفطرة ودين الوسطية الذي يجمع بين الروح والمادة » 
والاشتغال للحياتين معأ الدنيا والآخرة ء واستیفاء حظوظ الجسد الباحة مع 
الرجوع إلى الله بقلب سلم ۔ 

على المؤمن أن يكون بعيداً من الشرکین » ولا يحزن إن لم یؤمنوا ء 
قريباً من الؤمنین » متواضعاً لهم » عباً مم » ولو كانوا فقراء . 

۹ ۔ مهمة الني به وكل مؤمن عالم بعده التبليغ لرسالة الله جيع الخلق » 
والإنذار بالعذاب من الكفر والعصيان . وقد كانت دعوة الني بل في بادئ 
الأمر برّية ثم صارت جهرية پہشہٴالایة  :‏ فاصدع با نُؤمر وأعرضْ عن 
الشرکین ) . 

- العذاب مقرر عل القصبین لكتاب الله » بأن يؤمنوا بیعض ويكفروا 
بالبعض الآخر ء سواء أكانوا من أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) أم من مشري 
قريش . 

ة ‏ الآية : ہے فوربك لنسألنهم أجمعين ب4 بعمومها تدل على سؤال ا جمیع من 
الناس » كافرهم ومؤمنهم » إلا من دخل الجنة بغیر حساب . والظاهر أن الكافر 
يسأل ‏ لقوله تعالى : و وققُوم إہم مَلوولون » [ الصانات 545] وقوله : 
٠‏ إن إلينا إياتهم ثم إن علينا حسَاتَهم 4 [ القائية 5004 ١‏ ] . 

وأما قوله تعالى  :‏ ولا سال عن ذنوبھم ا جرمون © [ القصص /] 
وقوله : < فیوشذِ لا یسل عن ذنبه إن ولا جَان © [ الرحن د00؟ ] وقوله : 
< ولا یکلم الله € [ البقرة ”176 ] وقوله : ل[ إن عن ربھم يومكال حجوبون € 
[ الطففين ٠0/45‏ ] فذلك في أحوال خاصة بيوم القيامة ؛ لأن للقيامة مواطن » 








wv ۹۹ - ۸۷ الحجر‎ )۱١( السورة‎ )١١( الجزء‎ 


فوطن يكون فيه سؤال وكلام » وموطن لايكون ذلك فيه . قال عكرمة : 
القيامة مواطن ٠‏ يسأل في بعضها ولا یسل في بعضها . 

وقال ابن عباس : لا يسألهم سؤال استخبار واستعلام » هل عملم كذا وكذا ؛ 
لأن الله عالم بكل شيء ء ولكن يسأهم سؤال تقريع وتوبيخ » فيقول لم : لِمّ 
عصيم القرآن وما حجتم فيه ۲" . 

۹ ۔ تكفلت عناية الله ورعايته بصون الني ب وحمايته من أذى المشركين 
بقوله تعالی : ل وأعرض عن المشركين » أي عن الاهتام باستهزائهم وعن المبالاة 
بقوهم » فقد برأك الله عما يقولون . 

قال بعضهم : هذا منسوخ بآية القتتال » قال الرازي : وهو ضعيف ؛ لأن 
معنى هذا الإعراض ترك المبالاة م لافلأيكون نسو" . 

ثم قال تعالى  :‏ إنا كفيناك المستهرتين  ..‏ أي اصدع با تؤمر ولا خف 
غير الله ؛ فان الله كافيك من أَذاك ¥ كفا الستهزئين . وصفة المستهزئين : 
الشرك ٠‏ کا قال تعالى : کے الذين يجعلون مع الله هأ آخر ب4 . 

٠‏ - التسبيح والتحميد والصلاة علاج ا موم والأحزان » وطريق الخروج 
من الأزمات والمآزق والكروب . وغاية القرب من الله تعالى حال السجود » کا 
قال به فيا رواء مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة : « أقرب مایکون 
العبد من ربه » وهو ساجد ‏ فأخلصوا الدعاء » لذا خص الجود هنا بالذكر 
بقوله : کے وكن من الساجدین »© . 

١‏ السلم مطالب على سبيل الفرضية بالعبادة التي هي الصلاة على الدوام 
اموت » مالم يغلب الغشيان أو فقد الذاكرة على عقله ہ والإسلام سمح 





حق 





21/٠١ : تفسير القرطبي‎ )١( 
۲۱٦/۱۹ : تفير الرازي‎  ( 





۹۹ الحجر ۸۷ ۔‎ )۱١( السورة‎ )١١( الجزء‎ YA 

سبل ء فعليه أداء الصلاة بأي كيفية يستطيعها » ولا تسقط عنه أصلاً إلا في حال 
لغيبوبة » ويحاسب على كل فريضة تركها أو أملها عدا  »‏ قال العبد الصالح 
عيسى عليه السلام : < وأوصاني بالصلاة والزكاۃِ ماشت حا € [ رم ]٥۸۰‏ . 





الجزء (15) السورة )١١(‏ التحل v4‏ 


ب کرای ر 


سورة النحل 
مكية ء وهي مئة وان وعشرون آية . 
تسميتها : 


مميت سورة النحل » لاشتالها في الآيتين [ ٠١-1١‏ ] : ل وأوحى ربك إلى 
النحل ‏ على قصة النحل التي أهمها الله.إمتصاص الأزهار والثار » وتكوين 
العسل الذي فيه شفاء للناس ہ وتلالك قصةجيبة مثيرة للتفكير والتأمل في 
عجيب صنع الله تعالى » والاستد لالجا الجتتع على وجود الله سبحانه . 

وسميت أیضاً سورة « العم > لتمَدأة نمأل الكثيرة فيها على المباد" . 
ارتباطها بالسورة التي قبلها : 

إن آخر سورة الحجر شديد الارتباط بأول هذه السورة » فان قوله تعالی في 
آخر السورة السابقة : ل فورئِك لنسألنهم أجعين € يدل على إثبات الحشر يوم 
القيامة وسؤا ہم عمافعلوه في الدنيا » وكذلك قوله تعالى : ہ واعيد ربك حتى 
يأتيك اليقين 4 يدل على ذكر الوت » وكل من هاتين الآيتين ظاهر المناسبة 
لقوله هنا في أول السورة : ل أتى أمر الله € إلا أنه في الحجر أق بقوله : 
« يأتيك € بلفظ المضارع » وهنا ل أتى » بلفظ الماضي ؛ لأن الراد بالماضي 
هنا : أنه بنزلة الآتي الواقع » وإن كان منتظرأ ء لقرب وقوعه وتحقق يله . 


307٠١ : تفسير القرطبي‎ _ )١( 





”۸ الجزء (14) السورة (17) النحل 


وكذلك ترتبط هذه السورة بسورة إبراحم ؛ لأنه تعالى ذكر هناك فتنة 
الیت » وما يحصل عندها من الثبات أو الإضلال ء وذكر هنا لإ الذين تتوفام 
الملائكة 4 ]٠۰۰۰۸[‏ ومايحصل عقب ذلك من النعم أو العذاب . وذكر أيضاً 
النعم في سورة إبراهم » وقال بعده : ( وإن تمڈوا نشمة الله لاائخصوها € [56] 
وكررت الآية نفسها هنا [ ٠١‏ ] وذكر هنا أنواع الثمم ا ختلفة . 
مااشقلت عليه السورة : 

تضمنت هذه السورة الكلام على أصول العقيدة وهي الألوهية والوحدائیة » 
والبعث والحشر والنشور ؛ فبدأت بإثبات الحشر والبعث واقتراب الساعة 
ودنوها ء معبراً تعالى بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع قطعاً ء مثل قوله 
تعالى : [ اقترب للناس حابم » وهم في غَفْلة مُمْرِضُونَ ‏ [ الأبياء ۷١‏ ] 
وقوله : ل اقتربت الساعة وإنشق ألفمر![ اضر ٠٠٠‏ ] وكل ذلك يدل على أن 
إخبار الله تعالى في الماضي والمستقيل سواء ؛ لأنه آت لاعالة . 

ثم أثبتت الوحي الذي كان ينكره المشركون کا أتكروا البعث » وأهم کانوا 
يستعجلون الرسول مله أن ي 

ثم تحدثت السورة عن أدلة القدرة الإلمية في هذا الكون الدالة على وحدانية 
الله من خلق السبوات والأرض » وما فيهها من كواكب ونجوم » وجبال وبجار» 
وسهول ووديان » ومياه وأنهارء ونباتات وحيوانات ہ وأمماك ولآلئ بحرية 
وبواخر تجري في البحر » ورياح لواقح وسیرۃ للفلك » ودعت إلى التأمل في 
منافع الطر والأنمام ورات النخيل والأعناب ؛ ومهمة النحل ء وخلق الإنسان 
ثم إماتته » والفاضلة بين الناس في الرزق » وطيران الطيور ء وتهيئة المساكن » 
وغير ذلك . 

وأوضحت السورة نعم الله تعالى الكثيرة المتتابعة ء وذكّرت الناس بنتيجة 








أتيهم العذاب الذي هددم به . 








الجرء )١١(‏ السورة )۱١(‏ النحل ۸۱ 
الكفر بها » وعدم القيام بشكرها ء وإعداد أبواب جهن للكفار خالدين فيها ء 
وإعداد جنات عدن لامتقين الذين أحسنوا العمل في الدنيا . وأبانت فضل الله 
سبحانه يإرسال الرسل في كل الأمم ٠‏ وحصرت مهمتهم الموحدة بالأمر بعبادة الله 





واجتناب الطاغوت . 

وأبانت السورة مهمة خطيرة للأتبياه في عالم القيامة وهي الشهادة على الأمم 
بإبلاغهم الدعوة الحقة إلى دين الله » وعدم الإذن للكافرين في الكلام » ورفض 
قبول أعذارم ٠‏ 


ثم ذكر تمالى أجمع آية في القرآن وهي قوله : ہ إن الله يأمرٌ بالعدل 
والإحسان ..) [ ٠١‏ ] وأعقبها بالأمر بالوفاء بالمھود والوعود » وتحريم نقضها » 
وتعظم شروطها وبنودها ء وعدم اتخان الأ ,الداخلة في العهود والموائيق وسيلة 
للخداع والكر . 

ثم أمر الله تعالى بالاستعاذة یق الشيطبان الرجم عند تلاوة القرآن » والتصر يح 
بانعدام سلطانه وتأثيره على المؤمنين المتقين المتوكلين على رہم » وبيان أن 
سلطانه على الشرکین . 

وأوضح سبحانه أن هذا ال 





نزل به روح القدس على قلب النبي ب » 
فهو كلام الله » لا كلام بشر عربي أو أعجمي . 

وفي السورة ضرب الأمثال لإثبات التوحيد ودحض الشرك والأنداد من دون 
الله والكفر بأنعم الله » ورفع ا حرج عمن نطق بالکفر كرهاً » وقلبه مطمان 
بالإيان » وإعطاء كل نفس حق الدفاع عن نفسها يوم القيامة » وجزاء كل إنسان 
ماعل . 


وف أواخر السورة عقب الحديث عن الأنعام بيان ماحرمه الله منها ؛ وزجر 








۸۲ الجزء (14) السورة (13) التحل ٠۔٢‏ 


العاماء عن الإفتاء بالتحرم أو بالتحلیل دون دليل ء ومقارنة ذلك يما حرمه 
تعالى على اليهود بسبب ظالهم . 

ختت السورة بمدح إبراهم بسبب ثباته على التوحيد ا خالص » وأمر الي 
يِه باتباع ملشہ ؛ ثم أمره بالدعوة إلى الله بالحكة والموعظة الحسنة ء وقصره 
العقاب على المثل دون تجاوز ذلك » والأمر بالصبر على الصائب والأحزان » 
والاعتاد على عون الله للمتقين ا حسنین ۔ 





إثبات البعث والوحي 





3 ركان سی کیا کا 


اشا لاک لو سبع م ونمل ا 
SERS‏ 





یکا بن جار ان 


الإعراب : 


< أنى ‏ ہمی يأتي . أقام الماضي مقام المستقبل , ل إلبات الأمر وصدقه . وقد يقام 
المستقبل مقام الاضي ؛ مثل قول الشاعر 

وإذا مررت بقبرہ فاتحر له کُوْم افجان وکل طرف سابح 

وانضح جوانب قبره بدمائها فلقد يكون أخا دم وذبائح 
أي فلقد كان . کے فلاتستمجلوه » الضير إما أن يعود على الله وإما أن يعود على العتاب » وكلاهما. 
متلازم ۔ 








< أن أنذروا € ما إما بدل من قوله فز الروج © وإما منصوب بتقدیر حذف حرف الجر » أي 
بأن أنذروا ء فحذف الباء ء فاتصل الفعلٌ به 





الجزء (14) السورة (13) التحل ١‏ ؟ AF‏ 
البلاغة : 
$ فاتقون € فيه التفات عن الغيبة إلى خطاب التعجلين 
المفردات اللفو 


$ أق أمر الله )4 قرب ودنا » أي أن الأمر الوعود به بئزلة الأني التحقق من حيث إنه واجب 
الوقوع ؛ فلاتستعجلوا وقوعہ فإنه لاخير لم فيه ولاخلاص لك عنه وإنه واقع لاعمالة | ويقال في 
العادة لما يجب وقوعه : قد أنى ؛ وقد وقع . و $ أمر الله € تعذيبه الكافرين وعقابه لمن أقام على 
الشرك وتكذيب رسوله < سبحانه » تنزهاً له عن الشريك . و الملائكة ) أي جبريل 
$ الروح € الوحي أو القرآن . فإنه يحي القلوب الیشة بالجهل . أو يقوم في الدين مقام الروح في 
الجسد ل من أمره € بأمره وإرادته $ أن € مضرة فز أنذروا 4 خوفوا بالمذاب ل فاتقون 4 
خافوا عقابي » لخالفة أمري وعبادة غيري ۔ 


سبب النزول : 

کان الشرکون يستعجلون ماأوعدم الرتول بج من قيام الساعة » أو 
إهلاك الله تعالى إيام ۰ ؟ فعل بوم در استهزاء. وتکنذیباً » ويقولون : إن صح 
ما يقوله فالأصنام تشفع لنا وتخلصنا منه فنزلت . أخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس قال : لما نزلت : ظ أق أمر الله € ذعر أصحاب رسول الله بل حی 
نزلت : ہے فلاتستعجلوه € فسكنوا . 

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوايد الزهد » وابن جرير » وابن أبي حاتم عن 
أبي بكر بن أبي حفص قال لما نزلت : $ أق أمرالله € قساسوا ء فنزلت : 
$ فلاتستعجلوه € . 

فوضوع الآية الأولى إعلان أن الأمر الموعود به وهو قيام الساعة متحقق 
حادث لا حالة ء وأنه تعالى منزه عن الشريك والولد . وموضوع الآية الشانية 
الإخبار بأن نزول الوحي بواسطة الملائكة » والتنبيه على التوحيد الذي هو 











٢ ۔‎ ١ الجزء (14) السورة (12) التحل‎ At 


منتهى کال القوة العلیة » والأمر بالتقوی الذي هو أقصى کال القوة العملية » وأن 
النبوة عطائية . والمراد من قوله  :‏ أنه لاإله إلا أنا € معرفة الحق لذاته » وأما 
اللراد من قوله : ل فاتقون 4 فهو معرفة اخیر لأجل العمل به . 
التفسير والبهان : 

كان الكفار يستعجلون ما وعدوا من قيام الساعة أو نزول العذاب بهم 
استهزاء وتكذيباً بالوعد » فقيل لهم : کے أی أمر الله € . 

ددا اكد يه من e‏ 
شیئاً ء نسبوه إلى الكذب » فأجاب الله تعانى عن هذه الشبهة بقوله : کے أق أمر 
الله فلاتستعجلوه 4 أي قد حصل أمر الله وحككه ووجد من الأزل إلى الأبد » 
وتحقق بنزول العذاب » إلا أن الأمور به وانحكوم به إغا لم بحصل وم ينقذ ؛ لأنه 
تعالى خصص حصوله بوقت معي » فلاتستعجلوه ء ولاتطلبوا حصوله قبل 
مجيء ذلك الوقت ٠‏ أي أن الحم صدر مع وقف التنفيذ في أمد معين ۔ 

وكذلك لما أكثر بل من چدیدھ بقيام الساعة أجيبوا بأنه قد اقتربت الساعة 
ودنت » معبراً عن الستقبل بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع لامحالة » 
كقوله تعالى : ١‏ أقتربت السا القمرٌ 4 [ القبر :1/0 ] وقوله سبحانه : 
< اقترب للناس حاتهم » وهم في عل مَعرِضُون » [ الڈییاء 7١‏ ] أي أن أمر الله 
بمنزلة الآني الواقع وإن كان منتظراً ء فلاتستعجلوه قبل حضور الوقت المقدرٌ في 
عامه تعالى » أي قرب ما تباعد ء فلا تتعجلوا وقوعه ٠‏ 

وهذا تهديد للكفار وإعلام م بقرب عذاہم وهلاكهم . 

< سبحانه وتعالى ..» تباً الله تعالى وتنزہ وتقدس عما ينسبون له من 
الشريك والولد وعبادتهم ماسواه من الأوثان والأنداد . وهذا إبطال لما عقدوا 
عليه الآمال من شفاعة الأصنام . 












الجزء )١١(‏ السورة (15) النحل ١‏ ۔ ٢‏ ۸ 


ولا كان استعجال العذاب وقيام القيامة تکذیباً للبي واستهزاء به وبوعدہ » 
وهو کفر ؛ قرن تعالى النهي عن الاستعجال بإثبات التفزيه لے عن الشرك 
والشركاء ء وهو رأس الكفر ۔ 

ثم أجاب الله تعالى عن شبهة ثالثة تتعلق بتكذيب النبوة والنبي » فقال : 
< ينزل اللائكة بالروح من أمره ‏ أي ينزل تعالى اللائكة بالوحي على من 
يريد من عباده الذين اصطفام واختارهم للرسالة . وعبر عن الوحي بالروح ؛ 
لأنه يحبي موات القلوب ‏ تحبي الروح موات الأبدان » کا قال تعالى : کے أو من 
کان ميت فأحييناه ء وجعلنا له نورا يمشي به في الناس » کن مله في الظامات » 
ليس بخارج منها ‏ [ الأنمام 19:6 ] . واستعال الروح بعنى الوحي شائع في 
القرآن » کا في قوله تعالى : ہے وكذلكَ أؤجينا إليك رُوحاً من أمرنا ء ماكنت 
دري ماالكتاب ولاالإهان » ولكن ناه را جدي به من نشاء من عبادنا ) 
[ الشوری 2/65 ) . 

وقوله : کے على من نشاء باد الأئبیلاء  »‏ قال تصالی : و الله 
أعلم حيث يَجْمَلَ رسالته € [ الأنمام 0 ] وقال : « اله يَسْطَفِي من اللائكة 
ژیثلا وین الناس € 1 امج 0/5 ] وقال : 3 يلقي الروح من أمره على من يشال 
من عباده » ليُنْذِرَ يَوْمَ التلاق پ4 (غائر ۰ ] . وھذا رد لقوطم : لولا زل 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظير € [ الزخرف 5/5 ] . 

وقوله : $ من أمره € يعني أن التنزيل والنزول للوحي لا یکوٹان إلا 
بأمره تعالى ء کا حكى عن الملائكة : $ ومانتززلَ إلا بأمر رَبك [ مرم 05):] 
فلا يستطيع اللائكة فعل شيء إلا بأمر الله تعالى وإذنه . 

ودلت الآية على أن الوحي من الله إلى أنبيائه لا یکون إلا بوساطة 
اللائكة . 












7 ١ الجزء (14) السورة (11) التحل‎ ۸٦ 


تم بيّن تعالى مهمة الرسل فقال  :‏ أن أنذروا ..» أي لينذروا الناس 
الكفرة ويعاموهم أنه لاإله إلا الله » فاتقوا عقابي لمن خالف أمري وعبد غيري . 


فقه الحياة أو الأحكام : 
أجابت الآيات عن شبهات ثلاث للمشركين : قيام الساعة ونزول العذاب » 
والشرك والشركاء » والنبوة والوحي . 


أما للوضوع الأول : فقد أعلن تعالى أن قيام الساعة ونزول العذاب والملاك 
متحقق کائن لا عحالة » ولكنه مرتبط بوقت معين مقدر في علم الله تعالى ؛ وهو 
أمر قريب ء فلاداعي للاستعجال بوقوعه ء والتعجيل بحدوثه . 

وأما الموضوع الثاني : فقد نزه الله تعالى نفسه عن الشرك والإشراك ء وعن 
الشريك والولد وعن الأوثان والأنذاد ء وتم يصفونه به من أنه لا يقدر على قيام 
الساعة ء لقوهم : لا يقدرأحلد على بعث الأموات » فوصفوه بالعجز الذي 
لا یوصف به إلا الخلوق . والننزيه يتضن إثبات القدرة الطلقة لله » والوحدانية 
التامة ء واستحقاق العبادة المستقلة به انخلصة له » وإبطال مازعوه من شفاعة 
الأصنام . 

وأما للوضوع الثالث : فقد أبان تعالى أنه الذي ینزل بالروح » أي بالوحي 
وهو النبوة ء على من اختارم الله للنبوة » من طريق اللائكة ء ولايحدث شيء 
من تازل الوحي إلا بأمره وإذنه تعالى » وخقت الآية بالتحذير من عبادة 
الأوثان » والإنذار بأن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ء فليتقوا عقاب الله إذا 
خالفوا أمره وعيدوا غيره ٠‏ 

وأفادت الآية کا لاحظنا أن وصول الوحي من الله تعالى إلى الأنبيساء 
لا يكون إلا بلملائكة ء کا قال تعالى في آخر سورة البقرة : 3 والؤمنون كل آم 





الجزء )١١(‏ الورة (15) التحل ۳ - 4 AY‏ 
اللہ وملائكته كب وژشلہ € ۵۵1 ] فبدأ بذكر الله سبحانه » ثم أتبعه بذكر 
اللائکة ؛ لأہم م الذين يتلقون الوحي من الله ابتداء من غير واسطة » وذلك 
الوحي هو الکتب ٠‏ والملائكة يوصلون الوحي إلى الأنبياء والرسل » فکان 
الترتيب متناسباً متدرجاً موضحاً رتبة الملائكة والأنبياء”" . 


أدلة وجود الله ووحدانيته 





اموت ولاز یکچ انرک ھ )ہنی تاکز 
ہخ و الام تا کیان وتتنورنه كيه ن کک 
عايض كي كيرت © اماک لبر کرک راید إن 
الأفزرك کرٹیم © تلالد لت ریکل 
تكو ھ لئے ناماب شور کال و 





الإعراب : 
$ بالفيه € الماء في موضع جر بالإضافة 
< والخيل والبغالَ وانخیز € هذه الأنماء كلها معطوفة بالنصب على قوله : ( والأنمام خلقها 
ل > وتقديره : وخلق الخيل والبغال واي ۔ 
إزينة € إما منصوب بفمل مقدر » أي وجعلها زينة ء وإما منصوب على أنه مغعول 
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البلاغة : 

ل( خصم مبين € $ رؤوف رحم € صیفة ميالغة . 

٣‏ ومنها تأكلون 4 قدم الظرف مراعاة للفاصلة آخر الآيات 

$ تريحون € $ تسرحون € بينها طباق ۔ 
المفردات اللغوية : 


ل بالحق € أي أوجد السموات والأرض عقا على مقدار وشكل وأوضاع وصفات ختلفة , 
وقدرها وخصصها بحكته فإ تعالى ما يشركون » تعاظم عا يشركون به من الأصنام . وها يدل 
على أنه تعالى ليس من قبیل الأجرام المادية $ من نطفة 4 الراد مادة التلفيح التي تكون سيا 
للحمل $ خصم ‏ مناظر مجادل شديد الخصومة $ مبين 4 مظهر للحجة قائل : من بجي العظام 
دهي رمم ؟ روي أن أن بن خلف أق الني عل بعظم رمم » وقال : یاعمد , أترى أن الله تما 
يحبي هذا بعد ماقد رم ؟ فنزلت . کے دفلا مإتيتدفئون به من الكساء والرداء من أشمارها 
وأصوافها ( ومناقع € من النسل والد اوالرکوت + 

٣‏ جال > زينة في أعين الناس ٠‏ والرآة جمال آلصورة وتركيب الخلقة 3 تريحون € تردونها 
بالمشي من الرعی إلى مراحها ( حظير يم ) 5 رحون € عونا بالغداة ( صباحاً ) إلى الرمی 
$ أثقالم € أحالم $ ار تكونوا بالفيه إلا بشق الأنفى » ل تكونوا واصلين إلبه على غير الإبل إلا 
ببھد الأنفس أو بالشقة الزائدة $ لرؤوف رحم 4 ہکم حيث خلقها لم . $ وزيدة € أي لتقزينوا 
ما زينة $ ویخلق مالاتعلون » من الأشياء المجيبة الغريبة ۔ 

3 قصد السبيل ) أي يبان الطريق الستقم ‏ جائر € حائد أو مائل عن الاستقامة ‏ ولو 
هاء € هدايتم $ لهدام ‏ إلى قصد السبيل هداية مستلزمة للاهتداء $ أجعين » فتهتدون إليه 
باختيار منم . 


سبب النزول : 
نزول الآية )٤(‏ : 

$ خلق الإنسان ‏ : تزلت الآية في أي بن خلف الجحي حين جاء بعظم 
رمم إلى رسول الله یه فقال : یاعمد » أترى الله يحبي هذا بعدما رم ؟ ونظير 
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الآية قوله تعالى في سورة يس : 8 أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة » فإذا 
هو خصم مبین € إلى آخر السورة ۔ 
المناسبة : 

بعد أن بین الله تعالى أنه منزه عن الشريك والولد ء وأنه الإله الواحد » وأمر 
یاخلاص العبادة له ء ذکر أدلة وجود الله الصانع الواحد وكال قدرته وحكته » 
وهي خسة : خلق الموات والأرض » وخلق الإنسان » وخلق الأنمام » وخلق 
النبات » وخلق العناصر الأربعة . والأخيران هما موضوع الآيات التالية ٠‏ 
التفسير والبيان : 

خلق الله تعالى وأبدع العام العلوي وهو الموات » والمالم السفلي وهو , 
الأرض با حوت » وذلك مخلوق با يق » أي على أساس من الحكة والتقدير الحم ؛ 
لاعبثاً » وانفرد بخلقه ذلك ء فتنزه الله عن العين والشريك » لعجز ماسواه عن 
خلق شيء » فلا يستحق العبادة إلا عو فقوله کے تما عما يشركون 4 تازیه 
نفسه عن شرك من عبد معه غيره » فهو الستقل بالخلق وحده لاشريك له ء 
فیستحق أن يعبد وحدہ لاشريك له . 

ثم ذکر الله تعالى خلق جنس الإنسان من نطفة ء أي مهينة ضعيفة » فقال : 
ہے خلق الإنسان من نطفة ..€ أي خلق الإنسان من ماء مهين ضعيف ؛ فل 
استقل وکبر » إذا هو يخاصم ربه تعالى » ويكذبه وهو إغا خلق ليكون عبداً » 
لاضداً ء وخلق من شيء ضعيف » فتراه يجادل ويقول : « من يُحْبي العظام 
وهي رمي € [ بس 14/5] . ونظيرالآية : $ وهوالذي خَلَق من الما 
فجعله تسب ومِمْاً » وكان ربك قديراً . ويَعْبِدُون من دون الله مالا ينفتهم 
ولا يضوم ء وكان الكافرٌ على ريّه ظَهيرأ > [ الفرقان ٥ہاہ۔ہہ‏ ] ۔ 

روي أن المراد بالآية أي ين خلف الجمحي ء جاء إلى الني مله بعظم 
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رمم » فقال : أترى يحبي الله هذا بعد ماقد رم ؟ وفي هذا أيضاً نزل کے أو تر‎ 
. ]0/ الإنسان أنا حَلَقْنَاه من نطفة فإذا هو خصي مبين  1 يئ‎ 

ثم امتن الله تعالى على عباده ها خلق لم من الأنعام وهي الاہل والبقر 
والغنم ء کا فصلها في سورة الأنعام إلى ثمانية أزواج ء فقال : « والأنمام خلقها 
لم ..» أي وخلق الله لم الأنعام ذات الصالح وا منافع اتختلفة لم » من أصواف 
وأوبار وأشعار للبس والأثاث ( أو الفراش ) ومن ألبان للشرب » ونسل للأكل . 

ولك في هذه الأنمام جال ء أي زينة حين الرواح : وهو وقت رجوعها 
عشاء من المراعي » ووقت السّروح : وهو وقت الغدوة والذهاب من مُراحها إلى 
مسارحها أو المرعى . وخص تعالى هذين الوقتين بالذكر لاهتام الرعاة يها حين 
الذهاب والإياب ء وف ذلك مفاخرة بالقطيع » وقدم الرُواح على السروح ؛ لأن 
الفائدة فيه أم » جیٹھا شبمانة قدي الجليب » وقلا النفس سروراً » والعين 
متعة » فهي عنصر للغذاء وأداة إنتاج قي الاقتصاد . 

وجمال الأنعام والدواب من جمال الخلقة والترکیب والصورة ٠‏ 


وكذلك هي أداة عمل وركوب وحمل أمتعة ؛ فقال تعالى : $ وتحسل 
أثقالم ..€ أي وهي أيضاً تحمل أمتمتک الثقيلة التي تعجزون عن نقلھا وحملها من 
بلد إلى آخر لاتبلغونه إلا شقة شديدة ء مثل الحج والعفرة والجهاد والتجارة 
ونحو ذلك من أنواع الاستعمال رکوباً وتحميلاً » کا قال تعالى : کے وإِن لم في 
الأنعام ما في بطونها ء ولك فيها منافخ كثيرة ومنها تأكلون » وعليها 
وعلى القُلّك تُحَملُون ) [ الؤمنون 5-500 ] وقال سبحانه : ہے اللهُ الذي جَمَل لم 
الأنعام لتركبوا منها ء ومنها تأكلون . ولكُمْ فيها منافع » نموا عليها حَاجةٌ في 
صدورء » وعليها وعلى لفك تَحْمَلُون © [ غافر ۸-۷۷] ۔ 

وتظل الأنعام ثروة اقتصادية في كل زمان ومكان » ونعمة كبرى » لذا ختم 
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تعالى الآية بقوله : 3 إن ربك لرؤوف رحم » أي ربك الذي قيض لم هذه 
الأنعام وسخرها لم كثير الرأفة والرحة بعباده » فقد جملها لهم مصدر رزق وخير 
كبير » وأداة منافع وجلب مصالح » کا قال سبحانه : کے أو يرا أنا حَلَْنَا هم ما 
عملت أيدِينا أنعاماً » فهم لما مالكون . وذَللّناها لهم ء فنها رَكُوبهم » ومنها 
أكون 14یس ۷۰۸۸]۔ 

وامتن الله تعالى على الناس بثروة حيوانية أخرى هي : $ والخيل والبغال 
والخير ..) وخلق لم الخيل والبغال وا یر أيضأ ء وجعلها للرکوب والزينة ها 
أي تتزينون بها » مع منافع أخرف . 

ثم جاء دورالامتنان بوسائل النقل والمواصلات الحديثة : ( یلق 
مالاتئامون » أي ويخلق لم غير هذه ا یوانات من وسائل النقل كالقطارات 
والسيارات والسفن والطائرات وغيزها... 

ثم في هذا العالم السماوي والأرضي والحيواني ‏ يرشد تعالى إلى الطريق السوي 
من الطرق العنوية الدينية وا یت قال :کے وعلى الله قصد السبيل ..4 أي 
وعلى الله فضلاً وتكرماً بيان الطريق الواضح الموصل إلى الحق والخير » بإقامة 
الأدلة وإنزال الکتب وإرسال الرسل » کا قال تمالى  :‏ وأن هذا صراطي 
مستقیاً فاتبعوه ولاتتّبعوا الحْبْلَ » فتفرّقَ بكم عن ستبيله € [ الأنسام ٠١١/١‏ ] وقال 
سبحانہ : ہے قال : هذا صراط علي مستقي € [ الحجر ۸۰٦1ء‏ 

وكثيرا ‏ کا قال ابن كثير ‏ مايقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى 
الأمور العنوية النافعة الدينية » كقوله تعالى في الحج : < وتزوُڈوا فان خير 
الزاد الى € [ البقرة ٠٠۷۲‏ ] وقوله سبحانه : ہے يابني آدمَ قد ْنا علي لِيَاسَاً 
يُواري سوآنم وريشاً ء ولباس التقوى ذلك خيرٌ © [ الأعراف /500] . 


ٹم قال سبحانه محذراً من متاهات الطرق : کے ومنها جائر » أي ومن 
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الطرق أو السبل طريق جائر حائد عن الاستقامة » مؤد إلى الضلال والزیغ عن 
الحق . وسبيل الاستقامة هو الإسلام » والجائر منها غيره من الأديان » لنسخها 
بالإسلام » ولأن الإسلام دين التوحيد والفطرة الذي ارتضاه لعبادہ  »‏ قال : 
$ فأ وَجْيَك للڈین الله التي قطر الناس عليها ء لاتَبْدِيلَ لق 
الله » ذلك الڈین » ولک آکٹر الناي لا نون € [الروم ۸۰ء 

ثم أخبر الله تعالى أن المداية بقدرته ومشیئتہ تعالى فقال : ( ولو شاءً مدا 
أجمعين € قال المعتزلة : ولو شاء لمدام جيعا جب وقسراً وإلجاءً . وقال أهل 
السنة : اله قاد على هداية جیع الناس ء ما في ذلك أدنى شك » وإفا المراد 
بالآية : أنه تعالى بيّن السبيل القاصد الستقم والجائر » وهدى قوماً يستحقون 
المداية ء وقد اختاروا ا مدی ۰ وأضل: اقوماً اختاروا الضلالة لأنفسهم . والمداية 
نوعان : هداية دلالة وإرشاد!؛ يقي ولک تعالى : ( وهديناه اللجذين 4 
| البلد ٠٠/٠١‏ ] وهداية توفيق وََْاَة کا قوله سبحانه : [ اشدنا الشراط 
المستقي € [ الناغة ۷١‏ | وقول ا #4 وَلواكناء هدام أجعين » . وقوله 
تعالى : 3 ولو شاءً ربك لام من في الأرض كلهم یع 14 ينس ٠٠/١١‏ ] وقوله 
عز وجل : ہے ولوشاءً ريك لعل الناس أمة واحدة » ولا یزالون مختلفین إلا من 
رَجم ربك » ولذلك خلَقهم » وقّتْ كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنّة والناس 
مین € |[ هود 120001120 - 

















فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى مایأتی : 


١‏ - إن خلق السموات والأرض وخلق الإنسان دليل واضح على قدرة الله 


تعالى ووجوده ووحدانيته . 
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لکن تعدى الإنسان طوره » وتجاوز حدودہ » فناکد وجادل » وکذب ربه 
وخاصه في قدرته . 

٢‏ - وكذلك خلق الأنعام با فيها من منافع امتن الله ها على الإنسان دليل 
آخر على قدرة الله وتوحيده . 

ودل قوله ب[ فيها دفء » على مشروعية لباس الصوف » وقد لبسە رسول 
الله بے والأنبياء قبله » کوسی وغيره . 

ومنافع الأنعام كثيرة لانکاد نجد هما شبيهاً ٠‏ ففیھا منفعة الأجسام ذاتها بأكل 
لحومها » ومنفعة نتاجها بالدر واللبن والنسل » ومنفمة ماتستر به من أوبار 
وأصواف وأشعار » ومنفعة ظهورها للركوب وحمل الأثقال والنقل من بلد إلى 
آخر ؛ ومنفعة قواها بالحرث ٠‏ فالبقرة لاجمل عليها ولاتركب » وإفا هي 
للحرث وللأكل والنسل واللبن ‏ فحق عل الإنان شكر هذه النعمة » ومقابلتها 
بالعبادة لله تعالى الذي خلقها وسخرها للناس , 

ودلت هذه الآية على جواز السفر بالدواب وحمل الأثقال عليها » ولكن 
بقدر العتاد وقدر ماتحقله من غير إسراف في ا مل » مع الرفق في السير . وقد 
أمر النبي بهلي بالرفق بها والإراحة لها ومراعاة التفقد لعلفها وسقيها . روى ملم 
عن أبي هريرة قال : قال ریسول الله به : « إذا سافرتم في الحطب » فأعطوا 
الإبل حظها من الأرض » وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها" , . 

وهذا دلیل الرفق بالحيوان . 

؟ - كذلك الدواب الأخرى التي خلقها الله وهي الخيل والبغال وا یر دليل 





(0) السنة : القحط ويبس 


ل وللعی : أسرعوا في السير بالإبل » 
لنصلوا إلى القصد ٠‏ وفيها بقية من قوتا ‏ لعدم وجود 


ایقویا على السير في الأرض الجدبة . 
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آخر على القدرة الإلحية ء ومزيد فضل الله تعالى ء قال العلماء : ملّکنا الله تعالى 
الأنعام والدواب وذللها لنا » وأباح لنا تسخيرها والانتفاع بها ء رحمة منه تعالى 
لنا » وما ملكه الإنسانٌ وجاز له تسخيره من الحيوان ء فكراؤه له جائز بإجماع 
أهل العلم . 

واختلف العاماء فين اكترى دابة بأجر معلوم إلى موضع معين ؛ فتمدی 
یڈ للکان ؛ ثم رجع إلى الکان المأذون له فيه ء فقال أبو حنیفة : 
احبها الأجرة المسماة ء ولاأجر له فیا لم يسم ؛ لأنه خالف فهو ضامن إذا 
تہ 5 


وقال الشافعي وفقهاء المدينة السبعة : على المستأجر الكراء المسمى » وکراء 
المثل فيا جاوز ذلك › ولو عطبت لزمثة قيتها . 

وقال أحمد : عليه الكراء |والضآن ۔ 

وقال ابن القاسم تليدمآلئك»#بإذاعطبت الدابة في حال التجاوز» 
فلصاحبها كراؤه الأول ء وله الخيار في أخذ كراء الزائد بالغاً ما بلغ ٭ أوقية 
الدابة يوم التعدي . 

واستدل بالآية مالك وأبو حنيفة وغیرہما على تحرم لوم الخيل ؛ لأنه تعالى 
قال : لإ وا یل والبغال وا میر لتركبوها وزينة ‏ فجعلها للرکوب والزينة ول 
يجعلها للأكل » ولا يجوز أكل لحوم الخيل والبغال وا یر ؛ لن الله تعالى لما نص 
على الركوب والزينة » دل على أن ماعداه بخلافه . اما في الأنعام فقال : « ومنها 
تأكلون > فأباح لنا أكلها بالذكاة المشروعة فيها . 

ويؤيده حدیث أحمد وأي داود والنسائي والدارقطني وغیرم عن خالد بن 
الوليد أن رسول الله به نہی يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل والبغال وا میر » وکل 
ذي ناب من السباع أو ملب من الطير . وهو لفظ الدارقطني 3 





الجزء )١١(‏ السورة (15) النحل ۴ ۔ 4 4 


قال القرطبي المالكي : الصحيح الذي يدل عليه النظر والخبر جواز أكل وم 
الخيل » وأن الآية والحديث لاحجة فيه| لازمة ؛ أما الآية فلادليل فيها على 
تحرم الخيل ؛ إذ لو دلت عليه لدلت على تحری لحوم ا تر » والسورة مكية > 
وأي حاجة كانت إلى تجديد تحرم وم ا ترعام خيبر » وقد ثبت في الأخبار 
تحلیل الخيل على ما يأتي . وأيضا لما ذكر تعالى الأنمام ذكر الأغلب من منافعها 
وأم مافيها » وهو حمل الأثقال والأكل » وم يذكر الركوب ولاالحرث بها ولاغير 
ذلك مصرّحاً به » وقد تركب ويحرث ہا . 

وقد أجمع المسامون على جواز أكلها ؛ وثبت ذلك في السنة ٠‏ روى مسلم من 
حديث جابر قال : نهى رسول اللہ به يوم حَيبر عن لوم ا مر العلیة وأذن في 
لوم الخيل . وقال الُسائي عن جابر +أطعمنا رسول اللہ تل يوم خیبر لحوم 
الخيل » ونهانا عن لوم الما" ۔ 

واستدل جھور العلماء بالآية أيضَع ل أن الخيل لازكاة فيها ؛ لأن الله 
سبحانه من علينا جا أباحه منها وکرمتا به من مَنَاقتها"» فغیر جائز أن يلزم فيها 
كلفة إلا بدليل . 

وقال أبو حنيفة : إن كانت إناثاً كلها » أو ذكوراً وإناثا » ففي كل فرس 
دینار إذا كانت سائمة » وإن مھا ء فأخرج عن كل ملتی درم خسة درام ۔ 
واحتج بأثر عن النبي يِل أنه قال : « في الخيل السائمة في كل فرس دینار » لكنه 
کا قال الدارقطني : تفرد به ضعيف جداً ء ومن دونه ضعفاء . 

: لم ينقطع فضل الله وكرمه » فقد خلق لنا غير الأنمام والدواب فقال‎ ٗ٤ 
. ل ويخلق مالاتعادون » وهذا یشمل كل وسائل النقل والركوب الحديثة‎ 





() تفير القرطي : ۴۸۰۔۷۷ 
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على الله تفضلاً وكرماً بيان السبيل الستقم وهو الإسلام ء وحذر من 
اتباع السبل الجائرة الحائدة عن الحق من الملل والأهواء الأخرى . واهداية بمشيكة 
الله تعالى » والتوفیق للهداية مقرون باختیار الإنسان لها . 


أدلة أخرى لإثبات الألوهية والوحدانية 





رکا ما کڪ تن ار نے من ند تیج © بث 
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کڪ م بد الام وفيا 
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كا ري ای محلم َء 
کر نابز كرد © ماوكا ِا رن ا کر 
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الإعراب : 


$ والشس والقمر € بالنصب عطفاً على ماقيله » ومن قرأ بسالرضع فهو ميتسداً » 
و ل سخرات € خيره 
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. ومن قرأ بالنصب فهو حال‎ ٠ والنجومٌ مسخرات » مبتدأ وخبر‎ ٠ 

$ وما ذرأ لم 4 ممطوف بالجر على ل ذلك € في قوله  :‏ إن في ذلك € أي إن في ذلك 
وساذرأ لم » أو معطوف على ل الليل 4 أي وسخر لم ماخلق لم فيها من حيوان ونبات . 
٣ے‏ عتلفاً ألوانه 4 « عنتلفا > حال . 

< أن تيد بكم 4 في موضع نصب على أنه مفعول لأجله . أي كراهة أن تید بكر » أو لثلا قيد 
بكم ؛ والوجه الأول أوجه ؛ لأن حذف الضاف أكثر من حذف ٠‏ لا ». 

$ وعلامات »> منصوب بالعطف على قوله ہے سخّر » أي سخر الليل والنهار وعلامات ؛ أو 
منصوب بتقدیر : خلق » أي وخلق لم علامات 


المفردات اللغوية : 

$ تسهون » أي تَرْعَوْن دوايم . والسوم : الرعي » ومنه الإبل السامة $ إن في ذلك لآية ‏ 
أي إن في ذلك الذکور لعلامة دالة على وحدانيته تعالى ہے لقوم يتفكرون ) في صنمه ؛ فيؤمنون , 
ويستدلون على وجود الصانع وحكته » فان من تال /الیة تقع في الأرض , ثم يخرج منها الزرع أو 
الشجر : ثم ينو منھا الأوراق والأزهار واا( ذانت السام والأشكال اتختلفة » مع اقصاد المواد » علم 
أن ذلك ليس إلا بفعل فاعل مختار مقڈس أعنمتازعةالأضداد والأنداد والشركاء ۔ 

$ وسخر لم اليل والنهار بان هيأها لمنافمم ہے بأمره € بإرادته $ یعقلون € 
يتدبرون ہے ذرا € خلق ہے في الأرض € من حيوان ولبات وغير ذلك 9 ألوانه € أشكاله وأصنافه 
9 يذكرون 4 یتعظون $ سخر البحر € ذلله للركوب والاصطیاد والغوص فيه $ مأ طریاً € هو 
السسك $ حلية تلبسونها 4 هي اللؤلؤ والرجان $ وتری ) تبصر « الك 4 السفن ل مواخر 
فيه € قخر الاء » أي تشقه بج رپا فيه ؛ مقبلة مدبرة بريح وأحدة ل ولتبتغوا 4 تطلبوا » معطوف 
على ل لتأكلوا € ل من فضله 4 تعالى بالتجارة ( تشكرون © تعرفون نمم الله ؛ فتقومون بحقها 

أ < رواني € جبالآ ثوابت ل أن ميد يم € أي للا تتحرك بم ؛ أو خرف أن تضطرب هيناً 
وشالاً ہک : والید : الحركة والاضطراب ينا ودالاً ( وسبلاً ‏ طرقاً $ تجتدون € إلى مقاصدگ ۔ 

$ وعلامات » أمارات ومسالم تستدلون بها على الطرق هارا » كالجبال والسہول ٠‏ 
$ وبالنجم € أي النجوم ہم يدون € إلى الطرق والقبلة ليلا 


المناسبة : 





















هذه الآيات تة لأدلة إثبات وجود الله وتوحيده » ذكر منها هنا خلق 
النبات وأحواله » وأحوال العناص الأربعة ( الماء والتراب والنار والهواء ) أما الماء 





۹۸ الجزء )١١(‏ السورة (11) النحل ٠١‏ 11 


فيشمل الطر والبحر والأہار » وأما الراب فيفهم من كلمة الأرض » وأما الحرارة 
فن الثمس ء وأما ا واء فهو أساس حياة الإنسان وا میوان والنبات » وكان 
واسطة تسيير الفلك في البحار . 





تتابع الآيات التنبيه إلى أدلة أخرى لإثبات الذات الإفیة من حركة الکون 
وعالم النبات » والبحار » والجبال ء وبدأ بعالم النبات الذي يتسبب بإنزال الطر 
من السماء » فقال سبحانه : کے هو الذ: ي خا 
السموات والأرض والإنسان والأنمام والدواب ء هو الذي هيأ ظروف الحياة 
للإنسان یانزال الطر من السماء » فجعله عذباً زُلالا يسوغ لم شرابه » ولم يجعله 
ملحا أجاجأً » وأخرج به شجرأ ترعون فيه أنمامک » وأنبت به لم زرعاً وزيتوناً 
ونخيلاً وأعناباً ء ومن كل الثرات على اخ لاف أصنافها والوانہا وطعومها 
وروائحها وأشكالها » رزقا لم يستطَلْعون أيه تحقیق قوام الحياة ‏ والراد بالشجر 
هنا : النبات مطلقاً » سواء كان له سای آم لا » کا نقل عن الزجاج ؛ وهو حقيقة 

في الأول ويستعمل في الثاني بح العلا لان الڈي يعلف ۔ 
$ إن في ذلك لآية .. » أي في ذلك المذكور كله ال الماء والإنبات 
لدلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله ء لقوم يتعظون ويتفكرون في تلك الأدلة ؛ 
لأنه لامبدع ولا موجد لها غير الله ا حالق الأحد , الستحق للتجيد والعبا i‏ 
قال تعالى : لئ حَلّق السموات والأرض , وأنزل لم من السماء ماد ؛ أنبتنا به 
a‏ غُجرعا ؟ أإلة مع الله ؟ بل هُمْ قوم 























اق 
يَعْدِلُون € [ اليل ]ل 

ثم تبه الله تعالى على آياته الكونية العظام » متنا بنعمه عليك » فقال : 3 وسخر 
لك الليل والنصار  ..‏ أي وصير لم ما ينفعك من تعاقب الليل والنهار للنوم 
والاستراحة والسعي وکسب النافع وقضاء الصالح ٠‏ ودوران الٹس والقمر 
للإنارة وانتفاع الإنسان والحيوان والنبات بالحرارة والضوء ومعرفة عدد السنين 
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والشہور ء وتزيين السماء بالنجوم الثوابت والسيارات في أرجاء السموات » نوراً 
وضیاء ء ليهتدى بها في الظامات ہ وكل منها يسير في فلكه بنظام دقيق وحركة 
مقدرة ء لا زيادة فيها ولا تقص » وكل ذلك خاضع لسلطان الله وقهره » كقوله 
تعالى : < إن ربك الله الذي خَلق السموات والأرض في ستة أيام » ثم اسمتوى على 
العش » يفشي الليل النھاژ ء يطلبّه حثیشاً » والثمس والقمرّ والنجوم مسبعّراتٍ 
بأمره » ألا لَه الى والأمْرٌ » تبازك الله رب العالمين € [ الأعراف ٠٠۷‏ ] . 

< إن في ذلك لآيات .. » إن في المذكور كله دلالات على قدرته تعالى 
الباهرة وسلطانه العظم » لقوم یعقلون غن الله كلامه » ويفهمون حججه . 

والسبب في خم الآية السابقة بقوله : ( لقوم يتفكرون » وخم هذه الآية 
بقوله : ہ لقوم يعقلون ‏ لأن دلالنة الأدَئة السماویة العشوية على قدرة الله 
ووحدانيته ظاهرة لاتحتاج إلا جرد العقل دون تأمل » وأما الأدلة الأرضية من 
الزرع والنخيل وغيرها فتحتاج في دلالتها على إثبات وجود الله إلى تفكر وتأمل 
وتدبر . 

وبعد أن نبّه الله تعالى على معالم السماء » نبّه على ماخلق في الأرض من عجائب 
فقال : 3 وماذراً لم في الأرض .. » أي وماخلق لك في الأرض من أشياء مختلفة 
الألوان والأشكال والمنافع والخواص من نباتات ومعادن وجمادات وحیوانات . 

$ إن في ذلك لآية .. ب4 أي إن في للذکور جيعه لدلالات على قدرة الله ٠‏ 
لقوم یذگرون آلاء الله ونعمه ء فيشكرونه عليها » وخقت هذه الآية الشالئة 
بالتذكر بعد خت الأولى بالتفكر والثانية بالتعقل ؛ للتنبيه على أن الؤٹر فیا وجد 
في الأرض هو الفاعل الختار الحكم وهو الله سبحانه وتعالى . 

وبعد أن احتج تعالى على إثبات الإله أولآ بأجرام السموات » وثانياً يدن 
الإنسان ونفسه » وثالثاً بعجائب خلقة ا حیوانات » ورابعاً بعجائب طبائع 
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النباتات » ذكر خامساً الاستدلال على وجود الصانع بعجائب أحوال العناصر » 
مبتدثاً بعنصر الاء ء فقال : 

$ وهو الذي سخر البحر  ..‏ أي والله تعالى يتن على عباده أیضا بتذلیله 
البحر لهم ء وتيسيره للركوب فيه » وإباحته التمك حيّأ ومیتا ء في الحل 
والإحرام » وخلقه اللآلئ والجواهر النفيسة فيه ؛ وتيسير استخراج العباد له من 
قراره ء حلية يلبسونا ء وكذا الاستفادة من المرجان الذي ينبت في قيمانه : 
< خر منها اللؤلؤ ولْمَرْجَانْ € [ الرحن ٠۷٠١‏ ] » وتسخيره البحر مل السفن 
التي مخره » أي تشقه وتجتازه في بلد إلى آخر » ولتبتغوا من فضله » أي ولتطلبوا 
فضل الله ورزقه بالتجارة فيه » ولتشكروا نعمه وإحسانه علیم با یشرہ لم في 
البحار . 

وف وصف اللحم بالطراوة بيان قد 
ويدل أيضاً على أنه يطلب أكله سرع ؛ 

ٹم ذکر الله تعالى بعض النعم التي خلقها في الأرض فقسال : و وألقى في 
الأرض رواسي .. » وهي نعم ثلاث : 

الأول ۔ تثبیت الأرض بال بال الرواسي » أي الشوابت لتقرّ ولاتضطرب 
کائداء دورانہا بماعليها من کائنات حيّة » کا قال تعالى : ل والجبال أربت اها 4 


٠ ]۳۷۸۸ النازعات‎ [ 








الله في إخراج العذب من الالح ٭ 
أنه یتسارع إليه الفساد . 





الشائیة ۔ إجراء الأنهار على وجه الأرض ؛ ففيها حياة الأنفس والنبات 
والحيوان . وذكرها بعد الجبال ؛ لن أكثر الأنجار إغا تتفجر منابعها من ال جبال . 
وتلك الأهار كثيرة في العام » منها القصير والغزير والطویل ومنها غير ذلك » 
وتنجه يمينا أو يسار ء أو جنوباً أوشالاً » أو شرقاً أوغرباً . والأودية التي 
تحدث أحياناً ترفد تلك الأنهار . 
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الثالثة ‏ إيجاد السبل وهي الطرق والمسالك التي تسهل العبور والانتقال من 
أرض إلى أخرى » ومن بلد إلى بلد غيره » بل ومن جبل إلى سهل » کا قال تعالى 
في صفة | وجَلٰنا في الأرض روامي أن تيد بهم » وجَعَلنا فيها فجَاجاً 
سبلا » لعلھم نون € [ الا 

ل لعلم جتدون € أي لتهتدوا بتلك ابل إلى مآربم ومقاصدم 

$ وعلامات € أي وأظھر في الأرض علامات مخصوصة ومعالم معينة تؤدي 
إلى المقصود » فالعلاما. : هي معالم الطرق ء وهي الأشياء التي بها یہتدی » وهي 
الجبال والرياح ونحوها يستدل بها المسافرون برأ وبحرا ٠‏ ومن كثرت أسفاره 
لطلب الال أو غيره مثل قريش ہ كان عامه بمنافع الاهتداء بالنجوم أو وأ . 

ل وبالتجم هم بہندون € أي ولتاس تتن في ظلام اللیل بالنّجوم . وهذا 
يومئ إلى عم التجوم أو الفلك . 














[mel 





فقه الحياة أو الأحكام : 

أفادتنا الآيات فوائد عديدة هي : 

١‏ الله تعالى هو منزل للطر بقدرته وحكته » المطر : ماء عذب صالح 
للشرب » ينبت اله به أشجاراً وعروشأ وكروماً ونباتاً ومراعي للأنمام » والماء 
البشرية : $ وجَعلنَا من الام كلّ شيء حي 4 | الأنياء 185١‏ . وفي 
ذلك الإنزال والإنبات دلالة على قدرة الله ووجوده ووحدانيته لقوم يتأ 
ويتفكرون . 

؟ ۔ والله سبحانه سخر لعباده الليل والنهار للسکون والأعال  »‏ قال 
تعالى : ظ« ومن رَحْمَئه جَقَل لم الليل وا | فيه ولنَبَقُوا من قله 4 
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[ القمص /75] » وسخر أيضاً الثمس والقمر والتجوم مذللات لمعرفة الأوقات » 
ونضج الثار والزروع » والاهتداء بالنجوم في الظلمات . 

؟ ‏ والله عزّ وجل خر ماذرأ ( خلق ) فی الأرض لك ء فاذرأه الله سبحانه 
مسخر مذلّل كالدواب والأنسام والأشجار وغيرها . هذا مع العلم بأن بعض 
الحلوقات غير مذلل لنا ء بدليل مارواه مالك في الموطأ عن كعب الأحبار قال : 
لولا كامات أقومن لجعلتني بود حماراً » فقيل له : وماهن ؟ فقال : أعوذ بوجه 
لله العظم الذي ليس شيء أعظم منه » وبكامات اللہ التامات التي لايجاوزهن بر 
ولافاجر » وبأسماء الله الحسنى كلها ماعللت منها ومالم أعلم » من شر ماخلق وبأ 
وذَرَأء 

إن في اختلاف ألوان الات لعبرة لقوم يذكرون أي بنّعظسون 
ويعامون أن في تسخير هذه الكائكاك للا ات على وحدانية الله تعالى » وأنه 
لايقدر على ذلك أحد غيره.. 

واللہ سبحانه أنعم علينا بتسخير البحر لتنساول اللحوم ( الأسماك ) 
واستخراج اللؤلؤ والمرجان » وللركوب ٠‏ والتجارة » وللدفاع عن البلاد من أذى 
محتسل وعدوان مستعمر . وتسخير البحر : هو تمكين البشر من التَصرف فيه 
وتذليله بالزکوب والتجارة وغير ذلك . 

ويلاحظ أن الحنفية لايجيزون أكل الك الطافي على سطح ماء البحر أو 
النهر . لقوله تعالى : < حرمت علي الیتةً € [الائدة ٠١‏ ] ء ولحديث ضعيف 
أخرجه أبو داود وابن ماجه عن جابرعن الي بيه : « مانضّب عنه الماء 
فكلوا » ومالفظه فکلوا ء وماطفا فلاتأكلوا » 

وأباح الجهور أكل الطافي » لقوله تعالى : < أحِلٌ لم صيد البَحرِ وطعامٌه » 
متاعاً لم وللسيّارة پ4 [الائدة ٠٠١‏ ] » ولحديث أبي هريرة عند أحمد ومالك 





r ٠١ - ٠١ التحل‎ )۱١( الجزء (14) السورة‎ 


وأصحاب السنن الأربعة وابن أي شيبة عن البحرء هو الطهور ماؤه ؛ الح 
ةة 

وقال أبو حنيفة رجه الله : لوحلف لايأكل اللحم » فأكل لم التمك » 
لايحنث ؛ لأنه ليس بلحم عرفاً . وقال الجھور : إنه بحنث ؛ لأنه تعالى نص على 
كونه مآ في هذه الآية ء وليس فوق بيان الله بيان . 

وبا أن الله تعالى امت على الرجال والنساء امتناناً عاماً جا خرج من البحرء 
فلايحرم عليهم شيء منه » وإنفا حرّم الله تعالى على الرّجال الذهب والحرير » 
روي في صحيح الشيخين عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله ب : 
« لاتلبسوا الحرير » فإنه من لبسه في الدّنيا » ل يلبسه في الآخرة » . 


يجوز هم الخ 








وجمهور العلماء على تحريم اتخانالرجالرخام الذهب » و 
بخاتم الفضة ؛ لأنه کل اتخذ خاتأ من الخذ الناس خواتم الفضة » 
وقال : « إني اتخذت خاقاً من ورق_ “وذ فيه :مب مد رسول الله » فلا ينقشن 
أحد على تقشه » . وهذا دليل على جواز تقش أمم صاحب ا حاتم على خاقه . 









ومن حلف ألا يلبس حليّاً » فلبس لؤلواً لم يحنث عند أبي حنيفة ء عملا 
بالعرف والعادة » والأيمان تختص بالعرف . 

۔ والله تعالى جعل في الأرض نعاً ثلاثاً تستحق الشكر هي إلقاء الجبال 
الرواسي فيها لثلا ميد وتضطرب ٠‏ وإجراء الأهار » وجعل السُبل والطّرق منافذ 
عبور وانتقال بأمان . قال القرطبي : وني هذه الآبة : أدل دليل على استعيال 
الأسباب ٠‏ وقد کان الله قادراً على تسكينها دون الجبال . 

وجعل تعالى في الأرض علامات » أي معالم الطرق بالنهار » وجعل النجوم 
وسائل اهتداء إلى القاصد . 





زح التحل ۱۷ ۔ ٣۴‏ 





خواص الألوهية 
الق وعلم الى والعلن والحياة الأبدية 


افيه ان ييل ا 


اف ان صن لاج 


9 کرو ہی وہ ف 6 
تح ےه وآ لو ما رتشن وَ لن بون من دُونٍ 








اتور 


ايل ۵ اك کيا 


ای اورک از مو وش کر و ردان 
2101]) 






جب یھ 


الإعراب : 

( وم يخلقون € مبتدأ وخبر . $ أموات غير أحباء ) أي م خلوقون أموات . 
ويجوز أن ترفع $ أموات ‏ على أنه خبر ميتدأ حنوف أي م أموات . $ أبان يبعثون € استفهام 
عن الزسان بمعنى ( می ) ٠‏ و أيأن € : مبني لتضينه معنى الحرف ٠‏ وهو همزة الاستفهام ؛ وبني 
على حركة لالتقاء الساکنین » وهي الفتحة ؛ لہا أخف الحركات ۔ 






البلاغة : 

< أفن خی كن لايخلق € بينها طباق السلب . $ غفور رحيم € صیفة مبالفة 

$ تسرون € ول تعلنون € بینها طباق ۔ 

$ أموات غير أحیاء 4 و $ لايخلّقون شیئاً وم بُخلقون > فيها إطناب تأکیداً لسفاهة من 
عبد الأصنام . 
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ہے لاټخلقون شیئاً وم يُخلقون » بينهها جناس ناقص 
المغردات اللغوية : 
$ أفن يخلّق > هو الله سبحانه وتعالى  .‏ کن لایخ » کل ماعبد من دون الله تصالی من 





اللائكة وعيسى والأصنام . وغلّب فيه أولو العلم منهم ء وأجريت الأصنام مجری أولي الما ؛ لأہم 
مقوها آلحة » ومن حت الإله أن بعلم . « أفلاتذكرون € تتمظون » فتعرفوا قاد ذلك » فإنه لجلائه 
كالحاصل للعقل الذي يستحضره بأدنى شذگر والتفات . والراد بالآية إنکار النسوية بين الق 
وا حلوق » بعد إقامة الدلائل المتكاثرة على كال قدرة الله تعالى وتناهي حکتہ وتفرده با حلق . 

$ لاتحصوها 4 لاتضبطوها ء فضلاً عن أن تطيقوا شكرها . $ إن الله لففور رحم » حيث 
ينعم عليم مع تقصيرم وعصياتم . 9 واللہ یمم ماتسزون وماتعلنون 4 من عقائدم وأعمالم ٠‏ وهو 
وعید وتزییف للشرك باعتبار الم 

ل والذين يدعون من دون الله 4 وم الأصنام . $ وم يُخلقون 4 ینحتون ويصورون من 
الحجارة وغيرها ء فهي مفتفرة الوجود إلى انحل والإله ينبغي أن يكون واجب الوجود 
9 أموات € لاروح فيهم . ل غير أحياء € تأكييد “أرما يشمرون € لا يعلبون ؛ أي الأصنام . 
$ اسان € وقت . ف يبعشون ) أي لايشعرون بزمان بعلهم أو بعث عيدتم الخلق ؛ فكيف 
لابكون إهأ إلا الخال الح العام بالفيب ٠‏ القنڈر للثواب والعقاب » وفيه تنبيه على 
أن البعث من توابع التكليف 

لمکم 4 الستحق للعبادة منك $ إله واحد 4 لانظیر له في ذانه ولافي صفاته ؛ وهو اله , 
تعالى . وهنا تکریر لمدعى بعد إقامة الحجج . ل قلويم منكرة 4 جاحدة للوحدائية 
$ مستكبرون 4 متكرون عن الإهسان با . فز لاجرم 4 حقَا . ف أن الله یعام مسايسرون 
وما يعلنون € فيجازيم بذلك . $ إنه لاحب المستكبرين € أي يعاقبهم . 
المناسبة : 

بعد ذكر الدلائل الدالة على وجود الإله القادر الحکم » مع بيان أنواع نعم 
الله تعالى ء ذکر الله تعالى خواص الألوهية : وهي الخلق والإبداع » وعلم التي 
والعلن ء والحياة الدائمة »مما يدل على أن العبادة لاتليق إلا بالمنعم الأعظم » 
ويدل على إبطال عبادة غير الله تعالى » ثم ذكر تعالى أسباب الإشراك : وهي 
تحجر القلوب وإنكار التوحيد » فبقي أصحابه على الجهل والضّلال » علاً بأن أشد 
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القبح عبادة تلك الأصنام السادات الحضة ء التي ليس ها فهم ولاقدرة 
ولااختیار . 


التفسیر والبيان : 

تہ الله تعالى في هذه الآيات على عظمته , وأنه لاتتبغي المبادة إلا لهء 
دون. ماسواه من الأوثان التي لاتخلق شیئاً » بل هي مخلوقة ٠‏ فقال : ل آفن 
يخلق كن لايخلق .. » أي أفن يخلق هذه الأشياء التي ذكرناها ء کن لا يخلق » 
بل لايقدر على شيء من الخلق أصلاً ء أفلاتذ كرون أي تعتبرون وتتعظون ؟! 
فإن معرفة ذلك لاتحتاج إلى تدر وتفكر ونظر . والاستفهام إنكار عليهم ورميهم 
بالجهل وسوء التقدير . ونظیر الآية.: $ هذا خَلْقَ الله فأرُوني ماذا خَلّق الذين 
من دونه [ لقان ٠ ]۱۷۸۳١‏ 

ٹم نبههم تعالى على كثرة نعم إنخسانه إليهم ليرشدم إلى أن العبادة لاتليق 
إلا بالمنعم الأعظم » فقال + و إن كعدوا نعفة الله .. € أي وإن أردتم حساب 
نعم الله وضبطها ء لاتستطيعوا إحصاءها وضبط عددھا ؛ فنعم الله كثيرة دامة » 
والعقل عاجز عن الإحاطة بها ۔ 

$ إن الله لغفور .. 4 أي إنه تعالى كثير المغفرة يتجاوز عنم وعن تقصیر 
في الشكر ؛ رحم بكم فينعم علي مع استحقاقك للحرمان بسبب الإشراك 
والكفر » فلوطالیم بشكر جميع نعمه ؛ لعجزتم عن القيام بذلك » ولوعقيم 
لعذبم وهو غير ظال لك » ولكنه غفور رحم ؛ يغفر الكثير » ويجازي على 
اليسير » ومھا عمل الإنسان من الطاعات فلن يقابل نعمة واحدة من نعم الله 
ساق : 


والخلاصة : إنه تعالى بعد أ 





أية التقدّمة : ل أفن يخلق .. € أن 
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الاشتفال بعبادة غير الله باطل وخطأً ء بین بہذہ الآية : ل وإن تعدوا پ4 أن 
العبد لا يمكنه الإتيان بعبادة الله وشكر نعمه على وجه أتم ۔ 

وبعد أن أبطل عبادة الأصنام لعجزها عن الْخَلْق والإنعام » أبطل عبادتها 
بوجه آخر وهو کوپا جمادات لاتعلم شیئاً » فقال : ف والله يعلم ماتسرّون .. 4 
أي والله یعام الضائر والسرائر » ۴ يعلم الظواهر » وسيجزي كل عامل بعمله يوم 
القيامة ء إن خیراً فخیر » وإن شرا فشر » فهو عالم الغیب والشّهادة » والظاهر 
والباطن . 

ثم وصف تعالى الأصنام با يجردها عن أهلية العبادة » ليدلّ على غباء 
الشرکین صراحة » فقال ذاکراً ثلاثة أوصاف : 








3-1 والذين تدعون من ادون الله لايَخْلّقون .. 4 أي إن الأوثان 
والأصنام لايخلقور > بل هي عخلوقنة »كا قال تعالى : ل أتعبُدون 
ماتتحتون ؟ والله خَلَقَکُم وماتتقكونَ ب874[ لصافات ۷۸۷ ۔۰٠]‏ . 

آ ‏ ل أموات غیرأحیاء أي هي جمادات لاأرواح فيها ولاحياة لها 
أصلاً » فلاتسیع ولاتبصر ولاتعقل , فلاتفيدم شیا 

فقوله تعالى : ل غير أحياء ب4 لبيان أنه لايعقب موتها حياة » وذلك أعرق 
في موتها » فهي ليست كبعض المواد التي يكن طروء الحياة عليها ؛ كالتطف التي 
ینشٹھا الله حیواناً ء وأجساد الحيوان التي تبعث بعد موا ۔ 

أما الإله فهو الحيّ الذي لا يطرأ عليه موت أصلا » فبان الفرق بیٹھا وهو أن 
الإله دام الحياة » والأصنام دائمة الموت ۔ 








؟ -3 وما يشعرون أيّان يبعثون ‏ أي وتلك الأصنام لايدرون می يبعث 
بدا ومتی تقوم الساعة ؟ فكيف يرتجى عند هذه نفع أوثواب أو جزاء ؟ إنا 
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یرجی ذلك من الذي يعلم کل شيء » وهو خالق کل شيء . وعبّر عن الأصنام کا 
يعبّرعن الآدميين لزعهم أا تعقل عنهم وتشفع لهم عند الله تعالى » فجری 
خطايهم على حسب زعھم . 

وهذا إياء إلى أن البعث من لوازم التكليف » للجزاء على العمل من خير أو 

1 

شر » وتصريح بأن من لوازم الألوهية معرفة يوم القيامة ء وهو تهكم با مشركين 
الذين لايحسنون الفهم والتقدير . 

وبعد هدم عبادة الأصنام » صرّح تما ی بالطلوب فقال : ہز إِفکم إلة 
واحد 4 أي إن إمكر أا الناس إله واحد » لاإله إلاهو » ومعبودم الذي يستحق 
العبادة والطاعة بحق هو الإله العبود الواحد . ثم ذکر سبب شركهم وإنكارهم 
التوحيد » فقال تعالى : 

$ فالذین لايؤمنون بالآخرة.!. € أي فالذين لايؤمنون بالآخرة 
ويتكروما ولايصدقون ب #:ولايؤمنون.بالوجدانية قلوهم منكرة للتوحيد » وم 
مستكبرون عن الإقرار بالوحدانية وعن عبادة الله » فلايرغيون في حصول 
الثواب ء ولا يرهبون من الوقوع في العقاب . 

وللعی أن الکافرین تنكر قلوہم الوحدانية » کا قال تعالى واصفاً تعجبهم 
منها : [ أجَمَلَ الآمة فا واحداً ء إن هذا لشيءً عُجَابَ 14ص +105 . وقال 














7 ثم هددم تعالى e‏ على أ 
؛ إن ربك يعلم ماي هؤلاء الشرکون وما يعلنون > ويعلم إصرارهم ع 
0 » وسيجزهم على ذلك أت الجزاء ‏ إنه لايحب الستکبرین عن التوحيد وهم 
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للشرکون » بل وکل مستكبر ء أي يعاقبهم ویجازیم . وهذا الوعيد يتناول کل 
اتکی 
فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه الآيات مناقشة حادة مع الشرکین ء فيها إنكار لعبادتم الأصنام » 
رم هم » وبیان فساد تفكيرهم وسوء تقديرهم ؛ وسوء صنيعهم » وصدودهم عن 
الحقّ ء وإعلان تصيهم على الكفر والدّرك . 

وأول فساد في تفکیرم أن الأصنام مخلوقة وعاجزة عن خلق غيرها ء فهي 
لاتضرٌ ولاتنفع ؛ فكيف تتخذ آلمة ؟! 

ومن کان قادراً على خلق الأشياء »كإنّببالعبادة أحقّ من هو مخلوق لايضرٌ 
ولاينفع . 

والفساد الثاني أهم ينكرون نعم الله وإحسانه ليم » وأبسط مبادئ التدين 
والأخلاق مقابلة النعمة وشكرها ٠‏ وهم م يشكروهاً 

والفساد الشالث أن الأصنام جمسادات لاتعلم شیٹسآ ء فكيف تسوصف 
بالألوهية ؟ والإله ينبغي أن يكون عالاً بالشرائر والظواهر » عيطاً بأحوال 
العابدين » حتى يلبي مطلبهم ء ويجازي مقصرم وسیئھم . 

ثم صرح تعالى بأوصاف الأصنام الثلاثة الناقضة تماما لمن یستحق وصفه 
بالألوهية والعبادة والطاعة ٠‏ وهي العجز عن خلق شيء » وكوهم أمواناً غير 
أحياء ؛ لاأرواح فيها ولاتسيع ولاتبصر » أي هي جمادات فكيف تعبدونها ونم 
أفضل منها بالحياة » وكونم ۔ أي الأصنام ‏ يجهلون وقت البعث وقيام الساعة 
للحساب والجزاء على الأعمال ۔ 

والألوهية الحقة بعد بيان استحالة الإشراك باللہ تعالى هي ألوهية الله الواحد 
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الأحد الفرد الصّيد ء العبود الواحد الذي لارب غيره ء ولامعبود سواه . 

أما الشرکون الذين لا یؤمنون بالآخرة فلايقبلون الوعظ ولاالتذكير» 
ولوآمنوا بالآخرة حقّاً لآمنوا بوحدانية الله ء ولكنهم قوم متكبّرون متعظمون عن 
قبول ا حق ۔ 

والله حقَاً یعام مایسرون من القول والعمل وما يعلنون ؛ فيجازهم على 
أفعالهم » إنه لايحب الستکبرین أبدأ ء أي لا يثيبهم ولا یٹنی عليهم . 


صفات المستكبرين 
إنكار المشركين الوخي لمال والنّبوۃ وجزاؤهم 


کر 


پ2" 


کے لی ای و ہو 
ا کر 


اأ نات تحار ال مان 
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الإعراب : 
$ مانا أنزل .. € 3 ما € امم استفهام مبتسدأ» و« فا پ4 خبہ ‏ و« أنزل ريم © : 
صلته ء والمائد عذوف تقديره : أنزله » فحذف .هلا کان السؤال مرفوعاً رفع ( أساطهل 
الأولين » على تقدير مبتدأ عذوف » أي هو أساطي الأرلين . وأما قوله الا : کے ماذا أنزل ركم 
قالوا : خی € فالجواب منصوب ؛ لأن السؤال منصوب ٠‏ لان ل ماذا € بازلة كلمة واحدة ء أي أي 


شي» أنزل رتم ٠‏ وهي في موضع نصب ب $ أنزل € . $ بغي علم 4 حال . <( ظالي أآضہم 4 
حال ابنا 


البلاغة : 


$ فخرٌ عليهم الشقف من فوقهم » استعارة تثیلیة » شبّه حال الماكرين بحال قوم بنوا بنياناً 
ثم انہدم عليهم وأهلكهم » ووجه الشبه أن ماظنّوہ سببا حمايتهم » كان سیباً في فنائهم . 


المفردات اللفویة : 

$ انل رتم € على مد . $ أساطييا» أكلذيب وآبایل تهات . $ الأولين ‏ الغابرين 
القدماء » قالوا ذلك إضلالاً للنا. ای : وقد نزلت الأية في اضر بن الحارث . $ ليحملوا € في عاقبة 
أمرم  .‏ أوزارم € فنومم . < كاملة 6 ل یک منها شيء ‏ .ہے ومن أوزار الذين يضلونم بغي 
عم .. € أي وبعض أوزار من يضلوتم ؛ لأہم دعوم إل الضلال فائبعوم » فاشتركوا في الثم ؛ 
لتسبههم في إضلاهم , والأصح أن $ من ) للجنس لاللتبعیض » أي فعليهم مشل أوزار تسابعيهم . 
ہے ساء € ينس  .‏ مایزرون ) يحملونه لهم هنا 

٣ے‏ بغیر عم 4 حال من الفعول » أي يضلون من لايع أنم ضَلال ؛ أو حال من الفاعل أي 
وم جاهلون . $ ليحملوا ‏ اللام لام الصيرورة ؛ لأہم لم یصفوا القرآن بكونه أساطير الأولين ٠‏ 
لأجل أن يحملوا الأوزار » ولكن لَمّا كان عاقبتهم ذلك حسن ذكر هذه الام 

کے ققد مكر الذين من قبلهم € وهو غروذ بن كنمان » بی صرحاً طويلاً ينابل » سمكه 
خسة آلاف ذراع ؛ ليصعد منه إلى السماء » ليقاتل أهلها . والکر : صرف غيرك عمایریدہ بحيلة > 
ويراد به هنا مباشرة الأسباب وترتيب القدمات . وللقصود بالآية : البالفة في وصف وعيد أواشك 
الكفار . ل فأق الله من القواعد € أهلكه وأقناه ٠‏ فأرسل عليه الريح والزلزلة ٠‏ فهدمته من 
الأساس » کا يقال : أق عليه الدهرء ول« أ کہ : قصد ٠‏ ول القواعد ) : الدعائم » جع قاعدة . 
$ فخر عليهم الف من فوقهم € أي وهم تحته » و خر € : سقط . $ وأنام المذاب من حيث 
لايشعرون ) من جهة لاتخطر يام أي من جهة لايحتسبون ولایتوقمون . وقيل : هذا تمثيل 
الإفاد ما أبرموه من الکر بالژسل . 
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< يخزيم € بذهم أو یمم بالنا إله تمالى : $ ربا إنك من تدخل الثار فقد 
51 عا اك بل  .‏ ويقول : أين شركائي € أي ويقول الله لهم على لسان اللائكة 
ین شركائي بزمم ؟ < تشاقون 4 تعادون الؤمنین وتنازعون الأنبيياء في شاہم . $ قال 
| العم € أي ويقول الأنبياء والؤمنون الماماء الذين کانوا يدعونم إلى التوحيد » 
فيشاقونم ويتكبرون عليهم » أو يقول الملائكة : و إن الخزي والسوء ‏ الذلّة والمذاب على 
الكافرين » وفائدة قوم : إظهار الثمانة جم وزيادة الإحانة ٠‏ وإيراده بقصد وعظ من سمعه 

9 شالي أنسهم 4 بالكفر. < فألقوا الم € : < انلم € : الاستسلام والخضوع . 
والمنى : اتقادوا واستساموا عند للوت » وأقرُوا لله بالزبويية ٠‏ أو سالوا حين عاینوا الوت . ف ماكنا 
نعصل من سوہ » أي قائلین : ساکتًا نعسل من كفران أو شرك ؛ وعدوان . فإ بی » نعم . أي 
فتجيبهم اللائکة ل إن الله علم یا کنتم تمملون € فهو یجازیم عليه . < فادخلوا أبواب جهم 4 أي 
لیدخل كل صنف بابه المد له . وقيل : « أبواب جه پ4 أصناف عذاها . ( مثوی ) ماوی+ 
والثوى : مكان الإقامة 













المناسبة : 

بعد أن ذکر الله تعالى أدلة التوحيد وأدلة بطلان عبادة الأصنام ء أعقب ذلك 
ببيان شبهات منكري النبوة > وأوها لعن قي القرآن الذي احتج الي بهي على 
صحة نبوّته بأنه معجزۃ » فقالوا : أساطير الأولين » وليس هو من جنس 
المعجزات » فأهلكهم الله في الدّنيا » وسيعاقبهم في الآخرة بمافعلوا » فيقولون 
مستسامين حين رؤية العذاب : ماكنًا نعمل من سوہ » أي كفر وشرك وعدوان 





التفسير والبيان : 
تذکر هذه الآيات شبهات متكري الثبوة التي هي صفات المكذبين 
المستكبرين . 


کا ہو کے 1 
الشتبهة الأولى" ۔ طعنهم في القرآن بأنه أساطير الأولين : < وإذا قیل لهم 





0 تي في الآية ( +5 ) ٠‏ والشّبهة الثالشة في الآية (  ) ٠١‏ والشبهة الرابعة في 





الآية ل 
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۰۰ زل ربكم .. ) لما احتج رسول الله یگ على صحة نبوته بكون القرآن 
ة » طعنوا في القرآن » وقالوا : إنه أساطير الأولين ء وليس هو من جنس 

لجا 

ومعنى الآية : وإذا قيل لهؤلاء الستکبرین الکذبین الذين لا یؤمنون 
بالآخرة من المشركين : أي شيء أنزل ريم ؟ قالوا معرضین عن الجواب : لم ینزل 
شیئاً ء إغا هذا الكلام الذي يتلى علينا أساطير أي أكاذيب وخرافات مأخوذة من 
كتب التقدمین » کا حى تعالى عنهم في آية أخرى : ل وقالوا : أساطير الأولين 
اكْتنبها » فهي تُملَى عليه رة وأصيلاً 14 الفرقان ٠/۲١‏ ] أي یفترون على الرّسول 
بأقوال متضادّة مختلفة باطلة . 

والسائل : إما واحد من السلبین اون كلام بعضهم لبعض أو الذْر بن 
الحسارث أو قسول القتسمین الذي لاوا مداخل مكة » ينفرون عن 
رسول اللہ يِه إذا سألهم وفود الحجيج عا أنزل على جمد بم ۔ 

هذا عن القرآن » أما عن الي ب فكانوا يقولون : ساحر وشاعر وكاهن 
وجنون » ٹم استقرٌ أمرم على مااختلقه زعیھم الوليد بن الم الغزومي :اللي 
حکی عنه القرآن قراره : 3 إنه نکر وقلاز, نل كيف دز ثم ف 
قئر م نظن ثم عَبْسَ وبَسَرَء م ابر واستکیڑ؛ فقسال : إن هذا الاسر 
يؤثّر € [ الدٹر 806 ۔ ۲ ] » أي ينقل ويحكى » فتفرقوا متفقين على قوله . 

ثم أبان تعالى مصير قوم : ل ليحملوا أوزارم كاملة .. € هذه لام العاقبة 
أو الصيرورة » مشل : ١‏ ضالتقط آل فزعون ليكون هم عدوا وحَرَّناً 4 
[ القصص ۸۸] ۔ 

والعنی : إفا قالوا ذلك ليتحملوا أوزارهم وآثامهم كاملة يوم القيامة وأوزار 
الذين يتبعوهم جهلاً بغیر عل فلا یعامون أهم ضلا » واقتداءً بهم في الضلال ‏ أي 
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ليصير عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم » وخطيئة إغوائهم لغيرم » واقتدائهم ہم . 
وامراد بقوله تعالى : کے کاملة ب4 أنه لاینقص منها شيء . وقوله تعالى : [ بغير 
علم » على رأي الرّغشري : حال من المفمول » أي يضلّون من لايعل أنهم 
ضَلال » وعلى رأي الرازي : حال من الفاعل » أي إن هؤلاء الرؤساء یضلّون 
غيرهم جهلاً منهم ا يستحقونه من العذاب الشديد على ذلك الإضلال . 

$ ألاساء ما يزرون » أي بئس شيئاً يحملونه من الذنب ذلك الذي 
يفعلون . 

ونظير الآية : لإ وليحمأنٌ أثقلهم وأثقالاً مع أثقاهم ؛ ولیسالنٌ يوم القيامة 
عا كانوا يفترون € [ المنکبوت ۱١/۲١‏ ],. 

وأوضحت السّنة سبب تحجلهم آثام ودوم » فقال بل ۔ فيا رواہ أهد 
ومسل وأصحاب التان الأربعة عن أبي:هزيرة ‏ : « من دعا إلى هدى » كان له 
من الأجر ثل أجور من تبغ لیقع ذلك :من أجورم شيشا ؛ ومن دعا إلى 
ضلالة » كان عليه من الثم مث آثام من تبعه » لا ینقص ذلك من أثامهم 








ثم أبان الله تعالى وجود الشّبه بين الكفار القدامى والجدد في الجرم والعقاب 
فقال : < قد مكر الذين من قبلهم .. € أي قد كاد لدين الله ورسله من تقدمهم 
من الأم » واحتالوا بمختلف الوسائل لإطفاء نور اللہ فأهلكهم الله تعالى في 
الذنيا » بأن دمّر مبانيهم من قواعدها ء وسقط عليهم السقف من فوقهم » وأبطل 
كيدم » وأحبط أعالمم » وأطبق عليهم العذاب من كل جانب » ومن حيث 
لايحستون بمجيئه ولا يتوقعون » فاعتبروا ياأهل مكة وأمثالم . وهذا كله قثیل 
لصورة العذاب ء ومضونه إهلاكهم من الله تعالى . 


وسبب قوله : ل من فوقهم » مع أن الثقف لايكون إلا من فوق هو 
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تأكيد سقوط السقف » وشدّة إطباق العذاب وسقوطه عليهم وهم تحته . 

ومعنی إتيان الله : إتيان أمره . وقوله تعالى : ل من القواعد » أي من 
جهة القواعد أي اجتثه من أصله وأبطل عملهم ء وهذا مقابل لقوله تعالى : ہے من 
فوقهم 4 ليفيد إحاطة العذاب من أعلى ومن أسفل . وقوله تعالى : لإ من حيث 
لايشعرون » أي من حيث لايحتسبون ولا يتوقعون 

وأكثر الفشرین على أن الراد بقوله تعالى : ل( قد مكرالذين .. 4 هو 
غروذ بن كنعان » بنى صرحاً عظیاً ببابل طوله خسة آلاف ذراع . 

هذا عذاهم في الڈنیا ء وأما في الآخرة فهو ماقاله تعالى : 

$ ثم يوم القيامة يخزيم .. € أنيةوفي يوم القيامة يخزيم » أي يظهر 
فضائحهم وماتخبئه نفوسهم فيجعله' علانيةم كيذلهم بعذاب الخزي , کا قال 
تعالى٠:‏ کے ريّنا ۲ك من تذخل النَارفقة أ یتوه [ آل عران 1۱۷۸ . 

ويقول لهم الب تبارك وتعالى بواسطة آللاتكة تفريم لهم وتوبيخاً : أين 
شركائي في زعم واعتقادم ؟ أين متك التي عبدقوها من دوني ؟ أين تلك الألمة 
التي كنم تشاقون أي تعادون وتخاصون الؤمنين في شأنهم ؟ أحضروم ليدفعوا 
عنم المذاب : $ هل يَنْصّروم أو يَنْتَصِرِونَ > 1 الشمراء 17 » ل فالة من 
فة ولاناصر € 1[ الطارق 1٠١۸‏ . 

فلايجيب أحد » ويسكتون عن الاعتذار » وتظهر عليهم الحجة الدامفة » 
ويتبين أنه لاشركاء ولاوجود لهم . 

ثم ذكر اللہ تعالى مقال الذين أوتوا العلم من الملائكة والأنبياء والمؤمنين » 
وم سادة الدنيا والآخرة ہ والخبرون عن الحق : ہے قال الذين أوتوا العم .. € 
أي قال الماماء امرون بالتوحيد : إن الدّلَ والفضيحة والعذاب ولوان حیط 
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الیوم بالكافرين الذين کفروا بالله » وأشركوا به مالا يضرم ولا ينفعهم . 

وهؤلاء م الذين بقوا على كفرهم حتى الموت ٠‏ فتتوفام الملائكة وتقبض 
أرواحهم » حالة كونهم ظالمي أنفسهم بالكفر والمعاصي والتعریض للعذاب . 

وكانت حاهم أيضاً : $ فألقوا الم  ..‏ أي فاما حضرم الوت وعاينوا 
العذاب » أظهروا السمع والطاعة والانقياد » قائلين : ٣ے‏ ماكنًا نَعْمَلَ من سوہ 4 
أي ماكنا مُشْركين بريّنا أحداً ء کا حى تعالى عنهم يوم العاد : لإ والله ريّنا 
ماكُنًا مشركين € [ الأمام 590] . 

فكذيم الله في قوهم : کے بلى » إن الله علیم .. » أي لقد عملم السّوء كله 
وأعظمه وأقبحه » والله علم بأعمالك » فلافائدة في إنكارم والله يجازيكم على 
أفمالم ۔ 

کے فادخلوا أبواب جهم ٠ای‏ ادظلوا في جهم ٠‏ وذوقوا عذاب إشراككم 
برت وعقاب معاصيك ٠‏ وأنمجائدوََسماكثونتفبها إلى الأبد » وبئس امقر والمقام 
دار الهوان » لمن كان متكبراً عن آيات الله تعالى واتباع رسله . 

وم في عذاب دائم دون موت کا قال تعالى : [ لايُقضَى عليهم فيوتوا ء 
ولايخففُ عنهم من غذابها 14 فاطر ه17 » وفي ديومة من المذاب في جيع 
الوقت ء کا قال سبحانه : < الََارُ يُعرّضون عليها عُدوَا وعَشِيَا » ويوم تقوم 
السّاعةٌ » أذخلوا آل فزعون اد العذاب € [ غافر ٥۸۰‏ ] . 





فقه الحياة أو الأحكام : 


تتضن الآيات جواباً عن شبهة الشرکین حول القرآن ووصفه بأنه أساطير 
الأولين » وليس معجزة » وليس هو من تنزیل ربّنا . ولم يكن جواہم هنا کا تبين 
سابقاً بالحجة الدامفة ء وإغا جوام هو استحقاقهم العذاب الشديد » فاقتصر على 
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عض الوعيد ولم يجب عن شبهتهم ؛ لأنه تعالى بین کون القرآن الكرم معجزاً 
بطريقين : 

الأول أنه عه تحتام بكل القرآن ء أو بعشر سور » أو بسورة واحدة » أو 
بحديث واحد » وعجزوا عن المعارضة ء وذلك يدل على كونه معجزاً . 

الثاني - أنه تعالى حكى هذه الشبهة بعينها في آية أخرى وهي : ل اکنتبھا 
فهي قلى عليه بكرةٌ وأصيلاً 4 وأبطلها بقوله تعالى : < قل : أنزله الذي يعلم 
الشر في التموات والأرض » أي أن القرآن مشمل على الإخبار عن الغیسات » 
وهذا لايكون إلا من العام بأسرار السموات والأرض''' . 

فهم يتحملون نتيجة آثامهم وذنويم تحملاً كاملا » لاينقص منه شيء لنكبة 
أصابتهم في الدّنيا بكفرم » کا أجم يتَحمِّلوََمثل أوزار تابعيهم » وذلك يسبب 
كفرم وإضلاهم غيرم ٠‏ جهلا منهم ا يلزمهم من الآشام : إذ لوعادوا لما أضلوا ٠‏ 
فبلس الوزر الذي يحملونه . 

وعقاہم في انيا يشبه عقاب عالقة الکفر الذین تقدموم مثل النمروذ بن 
كنعان وقومه » أرادوا صعود التماء وقشال أهله » فبنوا الصرح لیصمدوا منه »> 
فخرٌ عليهم » إما بزلزلة أو ريح ؛ فخرّبته . ون عقاہم إبطال مكرم وتدبیرم 
وإهلاكهم عن بكرة أبيهم . 

وعقاهم أيضاً في الآخرة هو الذَّلَ وافوان والفضيحة بالمذاب الأليم پنیا 
كفرم » مع التقريع والتوبيخ والاستهزاء بهم » وبيان عدم وجود الشرکاء لله 
تعالى أصلاً ۔ 


وكل من العقابين لاسترارم على الكفر إلى حين اموت » فإذا أقرٌوا حينئظر 





۱۷۸۷۰ : تضیر الزازي‎  )( 
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بالزبوبیة لله » وانقادوا عند الموت » فلا ينفعهم ذلك ء والله علم باعمال الکفار . 
وهذه الآية دليل على أنه لايخرج کافر ولامنافق من الدّنيا حتى ينقاد 
ویستساء يخضع ويذل » ولكن لاتنفعهم حیشذِ توبة ولایان ؛ کا قال 
تعالى : < فل يك نفعهم إیائهم ما روا بسنا 14 غافر ]۸٥/۸۰‏ ۔ 
ويقال لهم عند الموت : ل ادخلوا أبواب جه خالدين فيها .. € الآية» 
يدخل كل طائفة من باب » ويستقرٌ في طبقة أو درك من طبقات ودركات 
جهن » فبئس مقام التکبرین الذين تكبروا في الدنيا دار التكليف عن الإيمان 
وعن عبادة الله تعالى ۰ کا وصفهم ربّنا سبحانه وتعالى بقوله : ل إنّهم كوا إذا 
قیل هم : لاإلة إلأالله يَسْتَكْبرونَ € [ الصافات ۲/١۷‏ ] . 





صفات المتقين 
إیان المتقين بالو حي المنزّل وجزاؤهم 
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الإعراب : 

$ جنات عدن 4 بدل » أو مبتدأ » وخبرہ : ل یدخلونہا € أو خبر مبتداً محذوف » أو هو 
القصوص بالدح اسم : تمم . 

$ طيبين ) حال منصوب من الماء والمیم في ف تتوفام € وهو العامل فيها . ل الذين 
تتوفام € نمت لقوله ل الثنين € ۔ 
البلاغة : 

$ قالوا : خیا € فيه إیجاز بالحذف ٠‏ أي قالوا : أنزل خيرأ . والسبب في نصب « خيأ 4 
هنا , مع أنه رفع ل أساطير الأولين ب4 في جواب الشركين : هو کا قال الزخشري بيان الفرق بين 
جواب الؤمن القر وجواب الجاحد ٠‏ يعني لا ستل الؤمنون لم يتلمثوا وأجابوا على السؤال جوب بين 
مفمولاً للإنزال فقالوا : خي : والشركون عدلوا عن السؤال وأعرضوا عن الجواب فقالوا : هو أساطير 
الأولين » وليس من الإنزال في غيء 
المفردات اللغوية : 

$ وقيل للذين اتقوا € الشرك ‏ بعتي آلؤتية < أحسنوا » بالإيان  .‏ حسنة» مكافأة 
في الدنيا أو حياة طيبة . کے ولدار الأحرَة © أ يللي ج( جي من الدنيا وما فيها ٠‏ أو لثوايم 
في الآخرة خير منها » وهو وعد للنتقين جزاء قوم وإعاجم . ل ولنعم دار التقين € دار الآخرة ٠‏ 

$ لم فيها سایشاؤون € من أنواع الشتهمات . ولي تقدم الظرف تنبيه على أن الإنسان 
لايد جی ما يريده إلا في الجنة . < كذلك يجزي اله للتقين € أي مثل هذا الجزاء بجزیم ٠‏ 

<( طيبين € طاهرين من ظام أنفسهم بالكفر والعامي ؛ لأنه في مقابلة ( ظالي أنقسهم € ۔ 
< يقولون € بقول اللائكة لهم عند الوت : کے سلام علي € قيل : إذا أشرف العبد المؤمن على 
اموت » جاءه ملك » فقال : السلام عليك ياولي الله ء الله يقرأ عليك السلام ؛ وبشره با جنة 
ويقال لهم في الآخرة : کے ادخلوا الجنة با كنم تمملون € 
المناسبة : 

بعد أن أبان الله تعالى أحوال المكذبين بالقرآن النزل وبالوحي من قوهم : 
أساطير الأولين » وتحسل أوزارهم وأوزار أتباعهم » وتوفي الملائكة فم ظالي 
أنفسهم ء وإلقائهم الم في الآخرة والإقرار بربوبية الله » أتبعه ببيان أوصاف 
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المؤمنين الذین يؤمنون بالمنزل » وما أعده لهم في الدنيا والآخرة من منازل 
الخيرات ودرجات السعادات في جنات عدن » حتى تم القارنة بین وعد هؤلاء » 
ووعيد أولئك . 





روي أن أحياء العرب کانوا يبعثون أيام الوم من يأتيهم بخبر الني ب » 
فإذا جاء الوافد التضمین طرق مكة للحیلولة بين القادمين وبين الإيمان بالني » 
قالوا له ماقالوا سابقاً › وإذا جاء المؤمنين قالوا له ذلك . 


027 


روی أبن أني حاتم عن الذي قال : اجتمت قریش ہ فقالوا : إن مناً 
رجل حلو اللسان إذا كمه الرجل ذهب بعقله » فانظروا ناسا من أشرافم 
المعدودين العروفة أنسابهم » فابعثوم في كل طریق من طرق مكة على رأس ليلة 
أو ليلتين » فن جاء يريده فردوه'نَة).فخرج ناس في كل طريق ؛ فكان إذا 
أقبل الرجل وافداً لقومه ينظر ايك مدا » ووصل إليمم » قال أحدم : انا 
فلان بن فلان » فيعرّفه نميه ویقول له : أا أخبرك عن مد : إنه رجل 
كذاب » لم يتبعه على أمره إلا السفهاء والعبيد » ومن لاخير فيهم + وأما شيوخ 
قومه وخيارم ء ففارقون له » فيرجع الوافد » فذلك قوله تعالى : ( وإذا قيل 
لهم : ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا : أساطير الأولين 4 

فان کان الوافد من عزم الله له الرشاد ء فقالوا له مثل ذلك » قال : بئس 
الوافد لقومي »إن كنت جثت ٠‏ حتى إذا بلغت مسيرة يوم » رجعت قبل أن 
ألقى هذا الرجل » وأنظر ما يقول » وآتي قومي ببيان أمره » فيدخل مكة » 
فیلقی الؤمنین ء فيسألهم ماذا يقول مد ؟ فيقوا 
التفسير والبيان : 

تقیز الأشياء بأضدادها » فأخبر الله تعالى عن السعداء الؤمنین إثر الإخبار 
المشركين ء ليتضح الفرق ء وتتجلى اس العدل . فسئل الذين اتقوا 








خی . 
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الكفر والعاصي وخافوا الله : ماذا أنزل ريم ؟ قالوا : أنزل خيراً أي رحمة وبركة 
لمن اتبعه وآمن به وبرسوله . 
والسائل :ہم الوافدون على المسلمين في أيام المواسم والأسواق » فكان الرجل 
يأتي مكة » فيسأل الشركين عن مد وأمره » فيقولون : إنه ساحر وكاهن 
وكذاب » فيأتي الؤمنین » ويسأهم عن عمد وما أنزل الله عليه ء فيقولون : أنزل 


خی . 





ثم أخبر تعالى عما وعد هؤلاء المؤمنين في مقابل وعيد المشركين السابق » 
فقال  :‏ للذين أحسنوا  ..‏ أي للذين آمنوا بالله ورسوله وأطاعوه » وأحسنوا 
العمل في الدنيا » أحسن الله إليه عمله في الدنيا والآخرة . 

فلهم في الدنيا مثوبة حسنة من عند الل بالنصر والفتح والعزة ء وفي الآخرة 
بنعم الجنة وما فيها من خير ۔ 


ثم أعلبنا الله تعالى بأن دا لن ابا الدنيا » والجزاء فيها أتم من 








الجزاء في الدنیا . 
ونظير صدرالآبة : 3 من عل ص الحا من ذکر أوأثى وهو مَؤْن ٠‏ 
فلنُحييئُه حياة ية ء وَلَمْزینمم أجْرَم بأحسن ماكانوا يَمسلون » 


[ النحل ۷/۱١‏ ] ۔ 

ونظیر آخر الآية : ( وقال الذين أوتوا العم : وَيْلمْ شواب الله خير لمن 
وَعَمِلَ صالحاً ‏ [ القصص ۸.۸۸] وقوله تعالى : ہے وما عند اللہ خير 
للأبرار 4 عران |٠۷‏ وقوه :$ وللآخرةٌ خیڑ لك من الأولى € 
[ الفحی ۱۳/؛ ] وقوله :3 والآخرةٌ خی بقَى € [ الأعلى ۱۷۸۷] . 








ثم وصف الدار الآخرة بقوله : ل ولنعم دار التقین . جنات عدن تجري € 
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أي لنعم دار المتقين دار الآخرة ‏ وهي جنات عدن أي إقامة تجري بين أشجارها 
وقصورها الأنجار » ونعيها دام ميسر غير منوع : 3 لهم مايشاؤون فيها 4 أي 
لامحسنين في الدنيا بن ويطلبون في الجدات » کا قال تعالى : ١‏ وفيها 
ماتشتهيه الأنفس ول الأعين , ونم فيها خَالدون € [ الزخرف ۷/١١‏ ] وقال 
سبحانہ : ہے وفاكهة كثيرة . لامقطوعة ولا مَمُنوعة ب4 [ الواقعة 5/2 .5 ] . 

وهذا جزاء التقوى : کے كذلك يجزي الله المتقين » أي مثل ذلك الجزاء 
الطيب » يجزي الله كل من آمن به واتقاه » وتجنب الكفر والصاصي » وأحسن 
عمله . وهذا حث على ملازمة التقوى . 

ثم أخبر الله تعالى عن حال المتقين عند الاحتضار في موازاة أو مقابلة حال 
الشرکین : ل الذين تتوفام اللائكة ظاليأنفسمم € فقال  :‏ الذين تتوفام 
الملائكة طيبين » أي الذين تقيض أَْواحهم أللائكة طاهرين طيبين من الشرك 
والمعصية وكل سوہ . وكامة ل .طيبين کہ کا قال,الرازي : كامة مختصرة جامعة 
للمعاني الكثيرة » يدخل فيها إتياهم بكل ما أمروا به » واجتناهم كل مانہوا عنه » 
واتصافهم بالاخلاق الفاضلة ء والتبرؤ عن الأخلاق المذمومة » والتوجه إلى حضرة 
القدس » وعدم الانهاك في الشہوات واللذات الجسدية ء فيطيب لملائكة قبض 
أرواحهم . وأكثر المفسرين على أن هذا التوفي هو قبض الأرواح . 

وتسلّم عليهم اللائكة وتبشرم بالجنة عند قبض الأرواح » كقوله سبحانه : 
إِن الذين قالوا : ريّنا الله غم استقائوا تل علهم اللائكة ألا تخافوا ولا 














رحیر € [فصلت 5-5/8] . 


ومضون تحية اللائكة هو : ہے يقولون : سلام عليكم » ادخلوا .. » أي 
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تقول اللائكة لهم : سلام علي من الله » وأمان لاخوف » وراحة لامكروه » 
ادخلوا الجنة التي أعدها لم ربك بسبب أعمالم . واراد من هذه التحية : البشارة 
بدخول الجنة بعد البعث . ولا بشرهم اللائكة بالجنة ء صارت الجنة كأنها دارم » 
وكأهم فيها ء فقوم : لإ ادخلوا الجنة 6 أي هي خاصة لك ؛ کم فيها . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه الآيات مثل واضح لأسلوب القرآن في بيان المتقابلات المتعاكسة ء فبعد 
أن أبان تعالى حال الشرکین وجزاءهم في الدنيا والآخرة » أعقبه ببيان حال 
الؤمنین الأتقياء . 

فهم يؤمنون ويصدقون تصدیقاً جازماً بصدق النبوة » وصحة ساأنزل الله 
من القرآن على نبيه الصطفی ب ۔ 

ایکون جزاؤم أحسن من علیم : .هل أجزاء الإحسان إلا الإحسان 4> 
[ الرحن ٠/٠١‏ ] فلهم في الدنيا الخزاء الأفضل من البصر والفتح والغنمة والمزة » 
وهم في الآخرة الحسنة أي الجنة » فن أطاع الله فله الجنة غداً » وما ينالون في 
الآخرة من ثواب الجنة خير وأعظم من دار الدنيا » لفنائها وبقاء الآخرة ء ولنعم 
دار المتقين : الآخرة » وهي جنات عدن التي يدخلونا » وتجري في رياضها 
الأہارء وهم فيها ما يشناؤون مما تمنوه وأرادوه » ومثل هذا الجزاء يجزي الله 
التقین ء وهكذا يكون جزاء التقوى . 

ويطيب للملائكة قبض أرواح هؤلاء الأتقياء » ویسلون عليهم » مبشرين 
لهم بالجنة ؛ لأن السلام أمان . قال ابن مسعود : إذا جاء ملك اموت يقبض روح 
المؤمن قال : ربك يقرئك السلام . وقال مجاهد : إن المؤمن ليبشر بصلاح ولده 


من عدم لر ئل 





أبشروا بدخول الجنة با عملم في الدنيا من الصالحات ۔ 
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والخلاصة : إنه يصدر من الملائكة سلام ء وبشارة بالجنة » وبدأ بالسلام لأنه 
أمان واطمئنان عام ء وأتبعه بأمر خاص وهو البشارة . 


تہدید المشركين على تماديهم في الباطل 






ل از كك اروز 





المفردات اللغوية : 
$ هل ينظرون ؟ ) أي ماینتظر الكفار للا ذكرم $ إلا أن تأنههم اللائكة 4 لقبض 
أرواحهم . ( أو يأتي أمر ربك » هو عذاب الاستئصال ٠‏ أو يوم القيا. على المذاب 
ل( كذلك ) مثل ذلك الفمل من الشرك والتكذيب فعل الذين من قبلهم من الأمم ٠‏ كذبوا رسلهم » 
فأهلكوا . [ وما ظامهم الله 4 بإهلاكهم بغير ذنب . ل ظلمون » بالکفر 
ات ماعملوا € أي جزاؤها على حذف الضاف ‏ أو تسمية الجزاء بام 
الأتمال . بل وحاق » نزل أو أحاط يم » وخص في الاستمال بإحاطة الشر . ف يستهزثون » أي 
أحاط ہم جزاء استهزائهم 








+ ناما 





المناسبة : 

مناسبة هذه الآية ما قبلها أنه تعا ی لما ذكر طعن الكفار في القرآن بقوهم : 
أساطير الأولين ؛ ثم أتبع ذلك بوعيدم وتجديدم » ثم أتبعه بالوعد بالثواب لمن 
صدق به ووصفه بالخيرية » أردف ذلك يبيان أن أولشك الکفار لا یرتدعون عن 
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حاهم إلا أن تأتيهم الملائكة بالتهديد بقبض أرواحهم ء أو أمر الله بمذاب 
الاستفصال”" . ثم نه تعالى إلى تشابه الكفار قدياً وحديشاً في الشرك 
والتکذیب ٠‏ وتعرضهم للهلاك جزاء فعلهم 

والخلاصة : إن هذه الآية : ل هل ينظرون ¢ هي الشبهة الشانية منکري 
النبوة » فإنهم طلبوا من الني س أن ينزل الله تعانى ملكأ من السماء یشہد على 
صدقه في ادعاء النبوة ء فقال تعالى : کے هل ينظرون ‏ في التصديق بنبوتك إلا 
أن تأتيهم اللائكة شاهدين بذلك ؟ . 
التفسير والبيان : 

يدد الله تعالى المشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا » فيقول : 
ل هل ينظرون .. 4 أي ما ينتظ سكفار مین وأمشاهم في التصديق بنبوة الني 
مد يل إلا أن تأتيهم الملائكة شباهدَين بلك ہ أو هل ينتظر هؤلاء الكفار 
الذين طعنوا في القرآن بأنته أُساطِير الأولين إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض 
أرواحهم ؟ 

$ أو يأتي أمر ربك » أي أوأن يأتيهم أمر ربك بعذاب الاستئصال في 
الدنيا كإرسال الصواعق أو الخسف » أو أن يأتي أمر ربك بيوم القيامة » وما 
يعاينونه من الأهوال ‏ فهم لا ينزجرون عن الكفر إلا بمثل هذه الأمور ۔ 

والقصود : حثهم على الإيمان بالله ورسوله قبل أن ينزل بهم أمر لامرد هم 











فيه . 
$ كذلك فعل الذين من قبلهم ‏ أي هكذا تمادى الذين من قبلهم من 
المشركين في شركهم ء حتی ذاقوا بأس الله » وحل بهم العذاب والنكال . 


۸۷: : البحر الحيط‎  )۱( 
٣۸٣ : تفسیر الرازي‎  )1( 
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$ وما ظلمهم الله  ..‏ أي إن ماوقع بهم من العذاب لم يكن بظلم من الله ؛ 
لأنه تعالى أعذر إليهم . وأقام حججه عليهم » يإرسال رسله وإنزال كتبه » ولكن 
ظاموا أنفسبم بخالفة الرسل والتكذيب با جاؤوا به ء فعوقبوا » وجوزوا بسوء 
عملهم ء وأحاط ہم من العذاب الألم ماكانوا به يستهزئون » أي يسخرون من 
الرسل حين توعدوم بعقاب الله ۔ 

فيقال لهم يوم القيامة : کے هذه النارالتي کم ها تكذبون » 
[ الطور 14/05 ] . 
فقه ا حیاۃ أو الأحكام : 

هذه الآيات جواب عن الشبهة,الشانية لمنكري النبوة الذين طلبوا إنزال 
ملك من السماء يشهد على صدق يذ في أوكاء النبوة . 

والجواب يدل على إصرارتم عق الکفر وقادهم في الباطل وعزوفهم عن 
الحق ٠‏ فهم ما ينتظرون إلا أح د ايى أن تتأنيهم اللائكة لقبض أرواحهم وم 
ظالون لأنفسبم ؛ أو يأتي أمر الله بالعذاب من القتل كيوم بدر . أوالزلزلة 
والخسف في الدنيا . وقيل : المراد يوم القيامة . 

والواقع أن القوم م ينتظروا هذه الأشياء ؛ 
العقاب » وكانت عاقبتهم العذاب . 

ونا أصروا على الكفر ؛ أتاهم أمر الله فهلكوا » وما ظالهم الله بتعذيبهم 
وإھلاکھم » کا فعل بأسلافهم . ولكن ظاوا أنفسبم بالشرك . 

لقد فعل الذين من قبلهم مثاما فعلوا » فأصابهم سيئات ماعملوا » وما ظامهم 
الله ء ولكن كانوا أنفسهم يظامون » فأصايم عقوبات کفرم . وجزاء خبيث 
أعماهم ء وعقاب استهزائهم ۔ 





7 








نهم ما آمنوا بها » فاستحقوا 
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احتجاج الكفار بالقدر وإنكارهم البعث وتشابه مهمة الرسل 


27 


7 7 سینا ین دو 









أ لوت كةو تمك 
کے اَل کک از ايض کا روا کک كا عة اکن 

کر كل 4 درك أنه ینموم ک تر © شیر 
اٹک تا الي © 








$ البلاغ ‏ مرتفع بالظرف ٠‏ لاعتاد الظرف على حرف الاستفهام 


ل يدي > فيه غمیر يعود إلى اسم ( إن € ول من € منصوب يمدي وتشدیرہ : إن اله 
الاجدي هو من يِضْلّ . ومن قرأ ہے تی ) كان ل من 4 في موضع رفع ؛ لأنه نائب فاعل . وف 
( يضل € ضير يمود على اسم 3 إن پ4 ومفعول ف يضل 4 عمذوف » أي إن الله لايهدي من 
يُضله الله 


کے لھا قولنا .. أن تقول 4 مبتدأ وخير . 





۸ الجزء )١١(‏ السورة (15) النحل ۳٣‏ ۔ 40 
البلاغة : 


لذ ماعيدنا من دونه من شيء .. ولا حرمنا من دونه من ثيء 4 فيه| إطناب 
$ من تی اللہ ومنهم من حقت عليه الضلالة € لدي من يُضل ) بین كل من 
الملتین طباق . 


المفردات اللغو 


ل وقال الذين أشركوا 4 من أهل مكة ل لو شاء الله ماعبدنا من دونه من شيء » قال 
اوي : إنا قالوا ذلك استهزاء ومنعاً للبعشة والتکلیف » متسكين بأن ماشاء الله يجب » ومام 
5 وهذا نظير أبة أخرى : 8 ركنا ولاأباؤنا » [ الأنمام ١44/5‏ ] وهنا 
احتجاج بالقدر ؛ وهي حجة باطلة داحضة » باتفاق العقلاء والعلماء . کا قال ابن تهية » لمذا رد اله 
عليهم هنا بقوله : ذإ كذلك فقل الذين من قبلهم 4 وفي سورة الأنمام [ ١14‏ ] بقوله : و قل 
هل عند من علر فتُخرجوء لنا : إن تيمو إلابالطن ٠‏ وإن أت الراجح أنم لم 
يقولوا ذلك استهزاء ٠‏ وإفا .١‏ علا اله تمالى”/ والرد عليهم أن الله تعالى يفعل في ملكه مايشاء 
ولا يجوز الاعتراض عليه » ولبعشة الول فائندة : وهي الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة 
الطاغوت » وأما عل الله بالشيء فلااطلاج انا عليه . 

$ ولاحرمنا من دونه من شيء € من البحآئر والسوائب » أي فإشراكنا وتحرینا بشیئة الله ٠‏ 
فهو راض به ( كذلك فعل الذين من قبلهم 4 فأشركوا بالله وكذيوا رسله فیا جاؤوا به ٠‏ وحرموا 
حلاله » وهو جواب عن الشبهتين التقدمتين . ف فهل على الرسل إلا البلاغ البین نہ أي فا على 
الرسل إلا الإبلاغ الین . وليس عليهم افدایة ‏ ولكنه يؤدي إلى لفدی على سبيل التوسط » وماشاء 
الله وقوعه إا يجب وقوعه لامطلقاً ء بل بأسباب قدّرها له 









الله ما 















إلا تخْرضون » وا 





< ولد بعشا في كل أمة رسولاً ) کا بمشناك في هؤلاء الشركين » أي إن البعشة ۔ کا قال 
البيضاوي ‏ أمر جرت به السنة الإلمية في الأمم كلها ء سبباً هدى من أراد اهتداءه ‏ وزيادة الضلال 
لمن آراد إضلاله ‏ كالغداء الصائح ؛ فإنه ينفع الزاج السوي ويقويه ٠‏ ويضر النحرف ويفنيه . وهو 
دلیل على أن اللہ تعالى آمر أبدأ في جميع الأمم بالإیان وناه عن الکفر 








$ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ‏ أي بأن اعبدوا الله » أي وحّدوه $ واجتنبوا € أي 
اتركوا الأوثان أن تعبدوها » وهو أمر بعبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت . والطاغوت : كل ماعبد 
من دون اله ء وللراد : اجتنبوا ما يدعو إليه مما نى عنه الشرع ؛ ويشمل الطاغوت الشیطانِ 
والكاهن والصنم وکل من دعا إلى ضلال 
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( فنهم من هدى الله 4 فآمن ؛ بأن وفقهم للإيمان بإرشادم $ ومنهم من حقت عليه 
الضلالة € أي ونجبت عليه الضلالة في علم الله فلم يؤمن » بأن لم يوفقهم ونم يرد هدام ووجبت أي 
ثبتت بالقضاء الأزلي الابق ؛ لإصراره على الكفر والعناد 

کے فيروا في الأرض » أي ياممشر قریش $ كيف كان عاقبة المكذبين € رسلهم من 
املاك ء مثل عاد وقود وغیرم ؛ لعلکم تعتبرون ل إن تحرص » يامد ف على هدام ) وقد أضلهم 
الله ٠‏ لاتقدر على ذلك 8 فإن الله لا يدي من يضل ) هذا معنى من حقت عليه الضلالة » أي من 
يريد ضلاله » ولكنه م بأمره به » وإفا على المكس أمره وأمر الما كله بالإيهان ف ومالهم من 
ناصرین € مائعین من عذاب الله . بأن ينصرم بدفع المذاب عنهم 

ل جمد أیاہم € غایة اجتهادم فيها $ بلى 4 بهم ل وعدا عليه حقأً 4 مصدران 
مؤكدان لنفسها منصوبان بفملما للقدر . أي وعد ذلك وحقه حقأ ف ولكن أكثر الناس » أي أهل 
مكة ل لا يعلمون » ذلك أي أهم مبعوثون ؛ إما نمدم علهم بقتضی الحكة التي يراعيها الله عادة » 
وإما لقصر نظرم على الألوف ٠‏ فيتوهمون امتناعه 
التنن , آي بييثهم ليبين < هم الذي بختلفون فيه ) مع 
ین الحق ٠‏ بتعذيههم ونال لوْكٍ کو آم کانوا كاذيين » في إنكار البعث المیز 

بين التق والباطل والحق والبطل بالثواب الات 1 أردناه 4 اردنا جاده بز فيكون ) فهو 
يكون .وهذه الآية :و إفا قولنا لشيء 4 لتقرتير الضرة عل البعث وبيان إمكانه ؛ لأن تكوين 
اله تعالى بحض قدرته ومشيئته » ولايتوقف على سبق الواد وائدد ٠‏ وإلا لزم السشل » فكا أمكن 
له تكوين الأشياء ابتداء بلاسبق مادة » یکن له تكو ينها مرة أخرى . 


سبب النزول : 
نزول الآية (۳۸) : 





< وأقسموا بالله .4 قال الربیع بن أنس ‏ ء عن أني العالية : كان لرجل من 
المسامين على رجل من المشركين دين » فأتاه يتقاضاه » فكان فیا تكلم به : والذي 
أرجوه بعد الوت » فقال المشرك : وإنك لتزع أنك لتبعث بعد الوت ؟! فأقسم 
بالله لا يبعث الله من يوت ٠‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
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في هذه الآيات شبهتان » أما آيات ل وقال الذين أشركوا ..) فهي 
الشبهة الشالشة لمنكري النبوة بعد إیراد الشبهتين التقدمتین ء وتقريرها : أنهم 
تمسکوا بصحة القول بالجبر على الطعن في النبوة » فقالوا : لو شاء الله الإيان 
لحصل الإيمان ء سواء جئت أو لم تجئ ٠‏ ولو شاء الله الكفر » فإنه يحصل الکفر ؛ 
سواء جئت أو لم تجئ » وإذا كان الأمر كذلك » فالکل من الله ؛ ولافائدة في 
مجيئك وإرسالك » فكان القول بالنبوة باطلاً . 

وأما آيات : ل وأقسموا باللہ جهد ایانم ..) فهي الشبهة الرابعة لمنكري 
النبوة » ومفادها اہم قالوا : الاعتقاد يالبعث والحشر والنشر باطل » فكان القول 
بالنبوة باطلاً من وجهين : 

الأول أن مدا كان داعياً!قَالتسديق بالعاد ء فإذا بطل ذلك ء ثبت أنه 
کان داعياً إلى القول الباطل“ َه كيبن ولا اقا . 

الثاني أنه يقر نبوة نفسه ووجوب طاعته » بناء على الترغيب في الثواب 
والترهيب من العقاب ٠‏ وإذا بطل ذلك ٠‏ بطلت نبوته . 

ورد الله عليهم مقالهم كله بأنه کلام قد سبق ثله الكذبون من الأمم 
القدیة » وما على الرسل إلا التبليغ » وليس عليهم اضدایة » والله تعالى لایجبر 
أحداً على المداية أو الضلالة ء وإغا يختار الإنسان لنفسه ما يريد ہ والله سبحانه 
خلق للناس قدرة الاختيار بقوله : « فنهم من هدى الله ء ومنهم من حقت 
عليه الضلالة ‏ فلا يصح الاحتجاج بشيئته تعالى ء بعد أن خلق لهم من 
الاختيار ما يكفي . 
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التفسیر والبیان : 

أجاب الله تعالى في هذه الآيات عن شبهتين للكفار منكري النبوة ء الأولى 
منها هي الشبهة الثالشة هم المتضمنة اغترارهم با م فيه من الإشراك واعتذارم 
الواهي محتجين بالقدر : $ وقال الذين أشركوا ..4 أي وقال الشرکون بالله 
عبدة الأصنام والأوثان » معتذرين عن شركهم » محتجین بالقدر بقوهم : مانعبد 
هذه الأصنام إلا بمشيئة الله ء فلو شاء الله ماعبدنام » ولاحرّمنا هذه الحرّمات 
من البحائر والسوائب والوصائل''' ونحو ذلك ما ابتدعوه واخترعوه من تلقاء 
أنفسهم ء مالم ينزل به سلطاناً ء ماحرمناہا إلا برضا الله » ولو كان تعالى كارهاً ما 
فعلنا ء لأنكره علينا بالعقوبة ء ولا مكننا منه 

وهذه الشبهة هي عين ما حكى الله تعمإلى عنهم في سورة الأنعام في قوله : 
$ سیقول الذين أشركوا : لو اء لاما ركنا ء ولاآباؤنا » ولاحَرّمنا من 
شيء » كذلك کذب الذين من قُبْلهم ٩۸7€‏ ] . 

وقصدم من ذلك کا ذكر الشوكاني قي فتح القدير ‏ الطعن في الرسالة » 
أي لو کان ماقاله الرسول حقاً 
مال يحرمه الله » لم يقع منا ما يخالف ماأراده الله مناء 
وماشاءه کان وما لم يشأ لم يكن ہ فاما عبدنا غيره وحرمنا مالم يحرمه » دل على أن 
فعلنا مطابق لمراده وموافق لمشيئته ‏ وهم في الحقيقة لا یقرون بذلك › ولكنهم 
قصدوا الطعن على الرسل . 

ورد الله تعالى عليهم شبهتهم بقوله : « كذلك فعل الذين من قبلهم ب4 أي 
أن ذلك ليس جديداً في الاعتقاد الفاسد ؛ فثل قوم حدث من قبلهم من الأمم 










)سبق تفيرها في آ 


] ٠١5/6 تلائدة‎ [ 


أية : ہے ماجعل الله من بجيرة ولاسائبة ولاوصيلة ولاحام پ4 
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حين کذبوا الرسل » وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ہ فهؤلاء سلكوا سبيل 
أسلافهم في تكذيب الرسل واتباع الضلال . 

$ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين » أي فهم مخطئون فیا يقولون » وليس 
الأمركا یزعمون أنه تعالى نم ينكره عليهم ء بل قد أنكره عليهم أشد الإنکار » 
ونہام عنه أشد النهي ہ وأرسل في كل أمة أو قرن أو طائفة من الناس رسولاً 
يدعوم إلى عبادة الله » وينهاهم عن عبادة ماسواه : « أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت € [ النحل 5/5 ] . 

فنهم من هداه الله ووفقه فآمن وامتثل ٠‏ ومنهم من أعرض وتنكر » فحقت 
عليه الضلالة وکامة العذاب لإصراره على الكفر والعصيان ۔ 

وماعلى الرسل الذین أمروا ہبلغ الات رہم إلا إبلاغ الرسالة والوحي 
وإيضاح طريق الحق » ومنه آن مشیئنہ تعالى تتوجه بالمداية لمن تعلق بها ء کا 
قال : < فأَهَمَها نجوڑھا تراما قد افلح منبزكاها وقد خاب من دشاھا € 
( الس ٠١480‏ ] وقال : ل وآلذين جاهدوا فينا لن ديهم سبلا 4 
[ العنکبوت ٩۷/١۹‏ ] . 

وليس من وظيفة هؤلاء الرسل إلجاء الناس إلى الإيمان » فذلك ليس من 
شأهم ء ولاهو من الحكة . 

أي إن الثواب والعقاب مرتبطان بأمرين : مشيئة الله تعالى » واتجاہ العبد 
إلى تحصیل الأسباب المؤدية إلى النجاة أو الهلاك . وهداية الله نوعان : هداية 
إرشاد ودلالة » وهذا ما يقوم به الرسل والكتب المنزلة عليهم » وهداية توف 
وعون » وهذا متعلق بسلوك العبد أصل طريق المداية والإيهان » فن آمن زاده 









الله توفیقاً إلى الخير ؛ ومن ضل وکفر وأعرض أضله الله وأبعده عن جادة الحق 
والخير . ثم إن أمر الله جیع الناس بالإيان غير إرادته ومشیلتہ ۔ 
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ٹم أبان الله تعالى عموم بعشة الرسل لکل الأمم فقال : ل ولقد بعثنا في كل 
أمة رسولاً ..» أي إن سنته تعالى في خلقه إرسال الرسل إليهم » وأمرهم بعبادة 
الله ؛ ونيهم عن عبادة الطاغوت : وهو كل ماعبد من دون الله من الأوثان 
والأصنام والكواكب والشيطان وغيرها ء فلقد أرسل في كل أمة رسولاً منذ حدث 
الشرك في قوم نوح ء وكان نوح عليه السلام أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض » 
إلى أن ختهم محمد بيج الذي كانت دعوته عامة للإنس والجن في الشارق 
والغارب » وكلهم كان يقول : ل وما أرسلنا من قَبْلك من رَسُول إلا وحي إليه 
أنه لاإلة إلا أنا فاغبدون € [ الأنبياء ٠٠/٠‏ ] وقوله : کے واسأل من السا من 
قَبِْك من رُلِنا ‏ أجعْلَنا ِن دون الرحمن يدون © [ الزخرف ٥/۱۳‏ ] . 

فكيف يسوغ لأحد من الشركين يعلاهذا أن يقول  :‏ لو شاء الله ماعبدنا 
من دونه من شيء پ4 . 

والخلاصة : إن الشيئة الشزعیة للكفر منتفية غير مرادة ؛ لأنه تعالى نہی 
الناس عن الکفر على ألسنة رسله . وأما ئة الكونية وهي تمكين بعض الناس 
من الکفر وتقدیرہ لهم على وفق اختيارهم ء فلاحجة لهم فيها ؛ لأنه تعالى خلق 
النار وأهلها من الشياطين والكفرة ء وهو لا يرض لعباده الكفر » وله في ذلك 
حكة بالفة'' , 

ٹم إنه تعالى أنكر على الكفرة للکذبین بإنزال العقوبة عليهم في الدنیا بعد 
إنذار الرسل فقال : ہے فنھم من هدى الله ..4 أي فبعض الناس هدام الله 
ووفقهم لتصديق الرسل » ففازوا ونجوا » ومنهم من کفر بالله وكذبوا رسله » 
فعاقبهم الله تعالى ۔ 

< فسيروا فی الأرض ..» أي اسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل » 


() تفسير لبن كثير : 1۹/۲ 
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» وكذب الحق » كماد وود » كيف أهلكهم الله بذنوہم : < دمر الله عليهم‎ 
» فانظروا كيف كان مصیر الکذبین رسلهم‎ ] ٠٠/٠۷ وللكافرين أمشالها € [ مد‎ 


ثم خصص الله الخطاب برسوله مسلياً له عما يقابله قومه من جحود فقال : 
9 إن تحرص على هدام ..» أي إن تحرص با مد على هداية قومسك » فلا ينفعهم 
حرصك إذا كان الله قد أراد إضلاهم بسوء اختيارهم  »‏ قال سبحانه : (١‏ ومن 
يرد الله ننه فلن تملك لَه من الله شيأ > ( 


© ] وقال تعالى حكاية 
أن نصح لک » إن کان الله 
وقال عر وجل لرسوله بل : 
$ إنك لاتَهْدي من أحببت ٠‏ ولكنّْالله يَهْدي من يشاءٌ 4 [ القصص ٠1٥۷۸۷۸‏ 

< ومالهم من ناصرين ‏ الس گن اختاروا الضلالة نامرون ينقذوزم 
من عذاب الله وعقابه ؛.لآن آسائن اساب على الإيهان والکفر الاختيار» 
لاالإكراه والإلجاء . 

ثم ذكر تعالى الشبهة الرابعة لمنكري النبوة ء فقالوا : اعتقاد البعث والحشر 
والنشر باطل » فكان القول باننبوة باطلاً > وذلك في قوله تعالى : $ وأتَْبُوا 
بالله جهْد أيانيم ..4 أي حلف الشرکون ء واجتھدوا في الحلف ٠‏ وأغلظوا الأيمان 
على آنه لا يبعث الله من يموت » أي أنهم استبعدوا البعث » وكذبوا الرسل في 
إخبارم إياهم به ؛ لان اميت يفنى ويزول ۔ 

فرد الله تعالى عليهم بقوله : بلى سيكون ذلك » ووعد به وعداً حقاً لابد 
منه » ولكن أكثر الناس هلهم بقدرة الله خالفوا الرسل ووقعوا في الكفر . 

وحكة الله في المعاد هي < ليبين هم الذي يخلتفون فيه » أي ليبين للناس 
المسق فيا يختلفون فيه من کل شيء » ويقم العدل المطلق فهيز الخبيث من 
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الطيب » والطائع من العاصي » والظال من الظلوم » ويجزي الذين أساؤوا 
بماعملوا » ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى . 

٠‏ وليعلم الذين كفروا ..6 أي وليعلم الكافرون عل اليقين السذين أنكروا 
البعث والجزاء أنهم كانوا كاذبين في أیسانہم وأقواهم : لا يبعث الله من يوت » 
وتقول لهم زبانية النار : [ هذه النارٌ التي كنتم بها ن تُكدبون » أفسحرٌ هذا أم أنتم 
لائبصرون ٠‏ اطلوھا فاضبروا أو لاتَطبرُوا » سواءً عليم ء إفا تُجِرَن ما كلتم 
تَشمَلون 4 الطور 1514/66 اھ 

وناسب الکلام في البعث أنه تعالى أخبر عن قدرته على ما یشاء » وأنه 
لايعجزه شيء في الأرض ولافي السماء » فقال : ب[ إغا قولنا لشيء إذا أردناه 4 
2 إنا إذا أردنا شيا من الخلق والإعادة أبعت للاموات والعاد ء فإغا يتم بالأمر 
به مرة وأحدة.» فيكون کا يشاء الله 4 دو عنأه ولاتردد ء ولابطء ولاتكلف » 
کا قال سبحانه : کے وما أمرّنا إلاواحدة كلمح بالبصر ) 1 القر ٠۸‏ ] وقال : 
ہے وما آمْرٌ الساعة إلا كلمح البصر أو هو أرب € [ النحل ۷۸١‏ ] وقال : 
< ماخلق ولاش إلا كنف واحدة € [ لقان ١٣‏ ] وقال : ل إفا أمره إذا 
أراة يئا أن يقول له : کی فیکوں € [ ين ۷۸۸د] 7 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 
إن بعثة الرسل في كل الأمم عامة شاملة » وهدفها واحد وهو الدعوة إلى 
عبادة الله وحده » وترك عبادة الطاغوت أي ترك كل معبسود دون الله » 
كالشيطان والكاهن والصم ء وكذا كل من دعا إلى الضلال ۔ 












؟ - الناس أمام دعوة الرسل فريقان : فریق أرشده الله إلى دينه وعبادته » 
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وفريق أضله الله في قضائه السابق حتى مات على الكفر » وكل من الفر يقين 
اختارلنفسه مايحلوء وعلم الله واسع محیط بکل شيء ء علم الله من كل فريق 
ماسيختار » فكان قضاؤه الابق مطابقاً ما سيحدث » وعلم الله لا يتغير . وسنة 
الله قديمة مع العباد . وهي أنه يأمر الكل بالإيمان » وينهاهم عن الكفر ؛ ثم خلق 
الإيان في البعض ٠‏ والکفر في البعض » حسبا علم من توجه العبد إلى منحاه . 

٣‏ - العاقل من يعتبر ويتعظ با حل بفريق الضالين المكذبين ء كيف آل 
أمرم إلى الدمار والخراب والعذاب وافلاك . 








٤‏ ۔ لاجدوى ولافائدة من حرص النبي مقت أوغيره على هداية أحد بجهده 
وتصيه إن سبق في عم الله الضلالة له » فإنه تعالى لا یرشد من أضله ‏ بعد أن 
ال سول اليل 

وليس للضالين من ناصرين ولامن شافعين ولامن رفاق ينقذونهم من 
العذاب الذي استحقوه على قلاهم وکفرم . 

6 الكل يعجب من حماقة الشركين وجهلهم حينا يفلظون الأهان 
ويؤكدون القسم بأن الله لا يبعث من يوت . لذا رد الله عليهم بأن البعث حق 
مؤکد لاشك فيه » ولابد من وقوعه : وإن كان اکٹر الناس يجهلون أنم 
مبعوثون ۔ 

5 الحكة من البعث والمعاد واضحة وهي إظهار الله الحق فیا ختلف فيه 
الناس من أمر البعث وكل شيء ء وإعلام الكافرين بالبعث الذين أقموا على 
إنکارہ أنهم کانوا كاذبين في انیم وأقامهم : لا يبعث الله من يموت . 

۷ٗ۔ لله القدرة الطلقة المائلة » فإذا أراد أن يبعث من يوت فلاتعب عليه 
ولانصب في إحيائهم ء ولافي غير ذلك ما يحدثه في الكون ؛ لأنه إفا يقول له : 
كن فيكون ۔ 
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جزاء المهاجرين وبشرية الرسل ومهمة النبي بل 
في بيان القرآن » وتهديد الكافرين 
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أي كاعرو أي نم ین بش ماظن کہ مف لاسا ولک ارو فر 
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کی ریو 


اش اولض مار اور نز 
مارك وت 
الإعراب : 


حسنة € صنة للصدر» أي لنبوئٹیم تبوثة نة . 





+ الذين صبروا .€ ا بدل مرفوع من $ الذين عاجروا € وإما بدل منصوب من 
لماه والم في« لنبوكنهم € أو منصوب بتقدیر : أعني ۔ 
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ل على تنوف 4 حال من الفاعل أو القمول  .‏ سجباً لله 4 حال من الظلال و وم 
داخرون » حال من ضير ہے ظلاله € الذي هو في ممنى الجع $ يخافون رہم € حال . 

< من فوقهم » حال من : ثم . 
البلاغة : 


9 أفأمن الذين مكروا ‏ استفهام بمنى الإنكار ۔ 

$ لرؤوف رحم ) من صيغ البالفة . 

ا( وله يجد واللائكة 4 عطف خاص على عام لتعظم اللائكة وتكر يهم . 

$ يتفكرون ¢ $ تەلون € $ بشمرون ب4 $ داخرون © $ یستکبرون © $ یؤمرون > 
بأسلوب السجع اللطيف 

< الهين والشمائل 4 بينها طياق . 


المفردات اللفویة : 


<١‏ والذين ہاجروا في اللہ € م الشی بخ أتحابه » وقد كانت المجرة من مكة إلى الدینة في صدر 
الإسلام فرضاً , ثم قال الني ب فیا أخرجه الشيخان عن ابن عيس : ٠‏ لاهجرة بعد الفتج » ولكن جھاد 
ونیة «أي أن الهجرة أصبحت هي ترك يات الْأتمالَ ٠:‏ وللهاجر : من هجر ما نى الله عنه » والمجرة : 
ترك الوطن في سبيل الله لإقامة دينه $ من بعدما ظلموا 4 بالأذى من أهل مكة ل( لنبوثنهم € لننزلتهم 
في الدنيا منزلً حا 3 ولأجر الآخرۃ أكبر € أي أن الجنة أعظم ہے لو كانوا يمون € الضير للكفار » أي 
لو علوا أن الله ينح المهاجرين خير الدارين لوافقوم ۰ أوللمهاجرين » أي لو عابو ذلك لزادوا في اجتهادهم 
وصبرم » أوللنتخلفين عن المجرة ‏ أي لو عدوا اللمهاجرين من الكرامة لبادروا إل المجرة . وق هذا 
ترغيب في الهجرة وفي طاعة الله تعالى ؛ لأنه با مجرة قوي الإسلام ۔ 

ف الذين صبروا » ہم الصابرون على الشدائد من أذى الشركين » والمجرة لإظهار الدين 
$ وعلى رهم يتوكلون » أي منقطعین إلى الله تعالى مفوضين إليه الأمر كله . و إلا رجالا 
لاملائكة ٠‏ وهو رد لقول فريش : اللہ أعظم من أن يكون رسوله بشرأً . وفي هذا دلالة واضحة أن 
النبوة لاتكون إلا في الرجال . وليس في النساء نبية . $ أهل الذكر € العضاء بالتوراة والإنجيل ٠‏ 
أي أهل الكتاب العالین ( إن كنم لاتعلون کچ ذلك ٠‏ فإنهم يعلبونه . وأتم أقرب إلى تصديتهم من 
تصدیق الؤمنين محمد م و با € متعلق بحذوف . أي أرسلناهم بالبينات أي الحجج 
الواضحة » والبينة : هي المعجزة الدالة على صدق الرسول 
وتكاليف العباد » جمع زبور ف الذّكر » القرآن ‏ وسمي ذکرآ ؛ لأنه موعظة وتنبيه ل لتبين 
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للشاس » لتوضح أسرار التشريع $ سارل إليهم € في القرآن من الحلال والحرام ٠‏ والتبيين : أم من 
أن ينص على القصود ٠‏ أو يرشد إلى ما يدل عليه كالقياس ودليل العقل ( ولعلهم يتفكرون ) أي 
يتأملوا فيه ء فيتنبهوا للحقائق » ویعتبروا 

$ مكروا > الکرات السیثات , والکر : المي بالفساد خفیة ل السيئات ‏ أي الأعال التي 
قبتها » وم الذين احتالوا هلاك الأنبياء . أو الذين مكروا بالني به في دار الندوة من 
تقییدہ أو قتله أو إخراجه ٠‏ کا ذكر في سورة الأنقال [ ۲١‏ ] وراموا صد أصحابه عن الإيهان 
( يضف اله ہم الأرض » مثلما فمل بقارون ؛ أي بأن يذهبهم ويغوّر ہم في أعماق الأرض . 
ل( من حيث لايشعرون € أي من جهة لاتخطر يبام ٠‏ بأن يأنيهم المذاب بفتة من جانب السماہ » 
کا فمل بقوم لوط ؛ وكا أهلك المشركين في بدر ؛ ول یکونوا يقدرون على النجاة . 

٠‏ في تقلبهم » في أسفارم في البلاد للتجارة ء مثل قوله تعالى : ہے لايغرنك تقلب الذين 
كفروا في البلاد 4 [ آل ران ۱۷۲ ] . فا م بمجزين ) بفائتین الله تعالى بالهرب والفرار من 
العذاب $ تخوف » مع تخوف وتوقع للبلايا أو تنقص شيشا فشیشاً في أنفسهم وأمولفم حتى پلکوا ٠‏ 
روي أن عر رضي الله عنه فال على الدبر : ماٹھولون يمنا ؟ فكتوا فقام شيخ من هذيل فقال : 
هذه لغتنا » التخوف : التنقص , فقال : هل تعر المرب ذلك في أشمارها ؟ قال : نمم » قال 
شاعر أبو كبير يصف ناقته : 

تضوف الرحل منها نارگن حتف اود اقنبعة اک 
فقال عر : عليك بديواتم . لاتضلوا ء قالوا : ومادیواننا ؟ قال : شمر الجاهلية » فإن فيه تفسیر 
كتايم ومعاني کلام 

فان ريم لرؤوف رحم 4 حیث لم يماجلهم بالمقوبة ف( من شيء 4 لے ظل كثجرة 
وجبل < يتفيأ ظلاله > ييل من جانب إلى جانب » وقرق ل تنفيأ 4 وكلاها جائز لتقدم الفعل 
على المع ء والظلال : جع ظل : وهو ما يكون أول النهار قبل أن تناله الشيس ل والثمائل € جع 
شمال » والمراد بالهين والشائل : أي عن جاني الشيء أول النهار وآخره  .‏ سجدا لله 4 أي خاضمين 
له با یراد منهم . والسجود : الاتقياد والخضوع $ وم € الظلال » نزلوا منزلة المقلاء ا[ داخرون 4 
صاغرون منقادون . $ من دابة € نسمة تدب على السماء والأرض » أي تخضع له با يراد منها , 
وغلب في الإتيان جا : مالا يعقل لکٹرقہ ‏ لايستكبرون 6 لا يتكبرون عن عبادته ٣‏ يخافون € أي 























)١(‏ التامك القرد : اللحم امترام بعضه فوق بعض من المن . وإلنبعة : شجرة من أفجار ال جال 
يتخذ منها ال 








1 الجزء )١١(‏ السورة (15) النحل ٠١ - 4١‏ 
الللائكة ٠‏ حال من ضير < لايستكبرون € . < من فوقهم € حال » أي عاليا عليهم بالقهر 
والغلية » کا قال تعالى : ٣ے‏ وإنا فوقهم قاهرون € [ الأعراف 150/7 ] ٠‏ 
المناسبة : 

بعد أن أبان الله تعالى موقف الكفار في إنكار البعث والقيامة » الدال على 
التادي في الغي والجهل والضلال » أبان حك المجرة عن تلك الديار ورغب فيها » 
تخلصا ما يقدم عليه أوللك الكفار من إيذاء السامین وإضرارهم وعقوبتهم ؛ قال 
أبن عباس رضي الله عنھما نزلت هذه الآية في ستة من الصحابة : صهيب » 
وبلال ء وعار » وخباب » وعابس ٠‏ وجبير » موليين لقريش ٠‏ فجعلوا يعذبونهم 
ليردوم عن الإسلام » أما صهيب فقال لهم : أنا رجل كبير إن كنت لم » م 
أنفمم » وإن كنت علیع ‏ ل أضرم ء افتدى منهم ماله ء فلما رآه أبو بكر قال : 
ربح البيع ياصهيب ء وقبال تل : م الرجل صهيب ء لوم يخف الله » لم 
يعصه » وهو ثناء عظم » يريد به : لوم يخلق الله النار لأطاعه » فكيف ظنك 
به ء وقد خلقها ؟ وأما سائرم فقد قآلوا بعص ما أراد أهل مكة من كلمة الكفر 


والرجوع عن الإسلام » فتركوا عذاہم ؛ ثم هاجروا ء فنزلت هذه الآية" . 
جوع عن ۴ ffe‏ 

















وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال في هذه الآية : 
هؤلاء أصحاب عمد بيه » أهل مكة » فأخرجوم من ديارم » حتى لحق طوائف 
منهم بأرض الحبشة » ثم بم اله الدينة بعد ذلك » فجعلها لهم دار هجرة » 
وجعل لمم أنصاراً من الؤمنین ۔ 

ٹم ذكر الله تعالى الشبهة الخامسة لمنكري النبوة الذين قالوا : الله أعلى 
وأجل من أن يكون رسوله واحداً من البشر » بل لو أراد بعثة رسول إلينا ؛ لكان 





(0 تفير الرازي : ۳۸۰ 
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يبعث ملكأ ء ثم أجاب عن هذه الشبهة بأن سنة الله تعالى وعادته أن يبعث 
رسولاً من البشر . 

ثم ہددہم بخسف الأرض بهم » أو بعذاب من السماء بغتة ؛ لن لله قدرة کاملة 
في السماء والأرض » وانخلوقات كلها تنقاد له وتخضع لأمره . 
التفسیر والبيان : 

< والذين هاجروا في الله ..4 هذه الآية تحدد جزاء الهاجرين في سبيل 
الله ء ابتغاء مرضاته ٠‏ الذين فارقوا الدار والإخوان » رجاء ثواب الله وجزائه » 
والمعنى : والذین فارقوا دیارہم وأوطانہم ‏ وتركوا أموالهم وأولادم في سبيل الله » 
وحباً في إرضائه » وذهبوا إلى ديار أخرى :بعد أن ظلموا ء وأوذوا من الأعداء » 
لننزلنهم في الدنيا دارا أو بلدة حسنق ٥‏ ومنزلة نة » وهي الغلبة على أهل مكة 
الذين ظللوم وعلى العرب قاطبة وعلی ال الشرق والمغرب . فالحسنة : هي 
المنزلة الطيبة والسکن الرضي والوطن الأصَلح وعو امندينة » کا قال ابن عباس 
والشعبي وقتادة . وقال مجاهد : هي الرزق الطيب » قال ابن كثير : ولامنافاة 
بين القولين » فإنهم تركوا مساكتهم وأموالهم » فعوضهم الله خیاً منها في الدنيا » 
فان من ترك شيئا لله ء عوضه الله با هو خيرله منه » وكذلك أصبحوا سادة 
العباد والبلاد . 





فالحسنة : هي المنزلة الرفيعة المادية والمعنوية . 

$ ولأجر الآخرة .. 4 أي وثواهم في الآخرة على هجرتهم أعظم 
ما أعطينام في الدُنيا ؛ لأن ثوابه هو الجنة ذات النعم الدام الذي لاینو 
ل لوكانوا يعامون ‏ : الضير للكفا رأي لوعاموا أن الله بجمع لمؤلاء الستضعفين 
في أيدهم الدنيا والآخرة ء لرغبوا في ديهم . ومجوزأن يرجع الضیر إلى 








٥ 4١ السورة (15) النحل‎ )١١( الجزء‎ ٤ 
الماجرین » أي لوكانوا يعلسون ذلك لزادوا في اجتهادم وصبرم . أولوعلم‎ 
. التخلفون عن المجرة معهم ما اڈخر الله لمن أطاعه وانّبع رسوله‎ 
وابن النذر عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا أعطى رجلاً‎ 
ال : خذ بارك الله لك فيه » هذا ماوعدك ربّك في‎ 
. الدنيا » وماذخر لك في الآخرة أكثر‎ 








ثم وصفهم الله بقوله : < الذين صبروا .. ب4 أي ہم الذين صبروا أو أعني 
الذين صبروا على الأذى من قومهم والعذاب » وعلى مفارقة الوطن الحبوب ؛ وهو 
حرم الله » وعلى امجاهدة 1 الأرواح في سبيل الله » وعناء السفر ومتاعب 
الغربة ء وتوكلوا على ريّهم » أي فوّضوا أمورم إليه ء فأحسن عاقبتهم في الدنيا 
والآخرة . 

قال ابن كثير : ويحمل أن يكون.يتبب نزول الآية في مهاجرة الحبشة الذين 
اشتد أذى قومهم هم بمكة ١‏ حي خربجوا من بين" أظهرم إلى بلاد الحبشة | 
من عبادة ربّهم . ومن أشرافهم عثان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت 
رسول الله یل » وجعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول يق » وأبو ساسة بن 
عبد الأسود ء في جماعة قريب من انين » مابين رجل وامرأة » صایق وصلدّيقة 
رضي الله عنهم وأرضام ء وقد فعل فوعدم تعالى بالجازاۃ الحسنة في الدنيا 
والآخرہ''' » وهذا هو الصحيح في سبب نزول هذه الآية ء کا ذكر ابن عطية 

ثم أجاب الله تعالى عن الشبهة الخامسة نكري الَبوة المذكورة في هذه 
السورة وهي بشريّة الرسل ء فقال تعالى : < وماأرسلنا من قبلك .. 4 أي 
وماأرسلنا للناس رسولاً من أهل السماء أي ملائكة ٠‏ وإفا أرسلنا رجالاً من أهل 
الأرض نوحي إليهم أوامرنا ونواهينا » فلم نرسل إلى قومك یاءمد إلا کا أرسلنا إلى 


(0 تفیر این كثير : ۷۰/۲ 
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من قبلهم من الأمم ء أي رسلاً من جنسهم وطبيعتهم : ( قل : سبحان رَبّي هل 
كنت إلأبشرأ ربولا € [الإسراء ٠۲/۷‏ ] » کے قل : إفا أنا بش مثلم يوحى إل 4 
[ الكيف ۱۱۰۸۸] . 

قال ابن عباس : لما بعث الله مدأ یگ رسولاً ء أنكرت العرب ذلك » 
وقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً ء فأنزل الله تعالى : ٣‏ أكان للناس 
با أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس .. ب4 الآية 

$ فاسألوا أهل الذكر .. » أي فاسألوا أهل العم وأهل الكتب الماضية : 
أبشراً كانت الرُسل إليهم أم ملائكة ؟ فان كانوا ملائكة أنكرتم » وإن كانوا بشراً 
فلاتنکروا أن يكون مد ب رسولاً . 

ل بالبينات والزئر .. € أي أرسلنام باج والدلائل التي تشهد لهم بصدق 
نیتم » وبالكتب المشملة على النشريج لزاني والزبر : جع زبور أي کتاب » 
تقول العرب : زبرت الكتاب 7كق قال تع : $ ولقد كنبنا في الزبور 
من بعد اکر أن ن الأرضَ يرا عبادي الصّالحون ٤‏ € [الأبياء ٠5/5‏ ] » وقال 
تعالى  :‏ وكل شيء فَمَلُوه في الرّبّر 4 [ اضر 0] . وفي الآية : ل بالبیّناتِ 
والديْرِ > تقديم وتأخير » أي ماأرسلنا من ن قبلك بالبيّنات والربر إلارجالا ء أي 
غير رجال » فكامة ہے إلا > بمعنى غير » كقوله : لاإله إلاالله . 

< وأنزلنا إليك الذكر .. € أي وك أنزلنا الكتب إلى من قبلك یاعمد ء 
أنزلنا إليك القرآن » لتبيّن للناس ما أنزل إليهم من ربهم من الشرائع والأحكام 
والحلال والحرام وقصص الأمم للاضیة التي أبيدت وأهلكت لتكذيبها الأنبياء » 
لعلمك ہعانی ماأنزل الله عليك . 

$ ولعلهم يتفكّرون » أي ومن أجل أن یتفکروا وینظروا في حقائق 
الكون وأسرار الحياة وعبر التاريخ » فيهتدون » ويفوزون بالنجاة في الڈارین ۔ 
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وبعد فتح باب الأمل أمامهم ؛ حدّرم تعالى سوه ماهم عليه من الكفر 
والعصيان ء فقال تعالى : کے أفأمن الذين مكروا الستيئات .. € أي إنه تعالى يخبر 
عن حامه وإمهاله العصاة الذين يعملون السّيئات ويدعون إليها » ويمكرون 
بالناس في دعائهم لما هم عليه من الضلال . والمكر في اللغة : عبارة عن السعي 
بالفساد على سبيل الإخفاء . 

والعنى : أفأمن الذين مكروا السیشات برسول اللہ يل وم أهل مكة » 
وحاولوا صد الناس عن الإان بدعوته » أحد أمور أربعة : 

الأول أن خسف بهم الأرض ۰ کا فمل بقارون . 

الثاني أو يأتيهم المذاب.فجأة,من حيث لا یشعرون به » كا صنع بقوم 
لوط . 

الشالث - أو يأخذم في تقلبهم في اليل والنهار أو في أسفارم ومتاجرم 
واشتفاهم في المعايش والأشغال الملهية ٠‏ فلا يعجزون الله على أي حال کانوا 
عليه . 

الرابع ‏ أو يأخذم على تخوّف أي في حال خوفهم بأن يهلك الله قوماً » 
فيتخوّفوا » فيأخذم بالعذاب ء وم متخوفون متوقعون » وهو خلاف قوله 
تعالى : ل من حيث لايشعرون ‏ فان العذاب التوقع مع الخوف الشديد أبلغ 
وأشد من حال الفاجأة ؛ لأن العقاب في حال الإرهاب » وإنباك الأعصاب » 
وإخافة النفوس أشدّ من العقاب المفاجئ . وقيل : التَخوّف : التنقص من 
الأموال والأرزاق » والأنفس ء على لغة هذيل ک ينا , 

< فإن ريم لرؤوف رحم € أي إن الله تعالى لم يعجل بعذايم ء وم 
يعاجلهم بالعقوبة ؛ لأنه رؤوف رحم بعباده » فترك لهم وقتاً يتكنون من تلاي 
التقصير ‏ واستدراك الأخطاء » والعدول عن الضّلال . 
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ثبت في الصحيحين : « لاأحد أصبر على اذ سمعه من اللہ ء إنهم يجعلون له 
ولدأ ٠‏ وهو يرزقهم ويعافيهم » وثبت فيها أيضاً : « إن الله ليلي للظام حتى 
إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ رسول الله ین : ل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القری 
وهي ظالمة ء إن أخذه ألم شديد € [ هرد ٠٠۲۸١‏ ] » 

ونظير الآية : ل وكأين من 3 
اللصيرٌ 6 [ احج ٣‏ ] . 

والتّخویف والإنذار يناسبه التنّذكير بالقدرة الإلهية اضائلة ء والمظمة 
والجلال والكبرياء الذي خضع له كل شيء ء فقال تعالى : کے أوم يروا إلى ماخلق 
الله  ..‏ أي ألم ينظر هؤلاء الذین مكروا السيكات إلى ماخلق الله من ا خلوقات 
ذات الظلال كالجبال والأشجار والمبافياوالأجكام القائمة ء تقیل ظلاله من جانب 
إلى جانب » ذات الهين وهو الشرفی ء وذأت.الثهال وهو المغرب . وذلك بكرة 
وعشیّاً أي في الغداة أول النهمانةزوفي,المساء آخر اهار » قال الأزهري : تفيؤ 
الظلال : رجوعها بعد انتصاف النهار ٠‏ فآلتفيؤ لايكون إلا بالعثي بعدما 
انصرفت عنه الشمس » والظّل : مايكون بالغداة : وهو مالم تنله الس . 
والخطاب في قوله تعالى : ہے ألم يروا ) یع الناس . 

وقوله تعالی : « من شيء » أراد : من شيء له ظلَ من جبل وشجر وبناء 
وجسم قائم » بدليل 3 يتفيأ ظلاله € وهو الثيء الكثيف الذي يقع له ظل على 
الأرض + 

وقوله تعالى : « ظلاله > أضاف الظلال إلى مفرد ء ومعناه : الإضافة إلى 
ذوي الظلال ؛ وإنا حسن هذا ؛ لن الذي عاد إليه الضير » وإن كان واحداً في 
اللفظ وهو قوله تعانى : لإ إلى ماخلق الله » إلا أنه كثير في للعنی . ونظيره 
قوله تعالى : ہے لتَسْتَوُوا على ظهوره » [ الزخرف ٠١/٠١‏ ] » فأضاف الظھور۔ وهو 








ة أُئْليت لها . وهي ظالۃً , ثم أخذتها ولي 
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جع - إلى ضير مفرد ؛ لأنه یعود إلى واحد أريد به الكثرة ء وهو قوله تعالى : 
$ مابركبون © . 

$ سجّداً لله وهم داخرون ‏ أي أن الظلال ساجدة لأمر الله وحده » 
والتجود : الانقیساد والاستسلام > وهم صاغرون خاضعون منقادون لله » 
والدّخور : الصّفار والڈّل » لأن الظلال تتحوّل من جهة المشرق إلى جهة 
المغرب » فهي في أول النهار من جهة المشرق » ثم تتقلّص ٠‏ وتنتقل من حال إلى 
حال في آخر النهار ء مائلة إلى جهة المغرب ٠‏ وهذا الانتقال دليل على القدرة 
الإلمية . 

وقوله تعالى : 3 داخرون » جمع بالواو ؛ لأن الدخور من أوصاف 
العقلاء » أو لأن في جلة ذلك هن يعقلَ»,فغلب العقلاء . 

وجمل معنى الآية : أوا ٴَتظوَوا لا خلق الله من الأجرام التي لما ظلال 
متفیلة عن آیاہا وشائلها » أي نبااي كل ؤاد منها وشقيه ‏ استعارة من 
يمين الإنسان وشاله لجاني الشيء ‏ ترجع الظلال من جانب إلى جانب » منقادة 
متنعة عليه فيا سخرها له من التَفِيوُ » والأجرام في أنفسها داخرة أيضاً 
منقادة لأفعال الله لاقتنع ‏ . 











صاغرة 
وهذا في الجادات » ثم ذكر سجود الأحياء فقال : ل ولله يسجد  ..‏ أي 
ولله يخضع كل ماني السّموات والأرض من دابة تدب عليها » وكذلك الملائكة » 
والحال أنهم لايستكبرون أبداً عن عبادته وعن أي شيء کلفوا به » أوعن مراد الله 
فیا أراد » فهم في تذلل وخضوع لله تعالى ‏ 
$ يخافون رتهم .. ب4 يخاف هؤلاء الملائكة والدواب الأرضية الذي خلقهم » 





٣۰٠ : الكشاف‎ )( 
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وهو دام من فوقهم بالقهر والغلبة » ويفعلون أي اللائکة کل ما يؤمرون به » فهم 
مثابرون على طاعته تعالى » وامتثال أوامره » وترك زواجره . فالراد بالفوقية : 
الفوقية بالرّتبة والشّرف والقدرة والقوة . 

ونظير الآية كثير مشل : ل ولله جد من في التموات والأرض طعا 
وگڑھاً » وظلالهم بالفدؤ والآصال © [ الزعد ٠١/۴‏ ] . 

والخلاصة :إن على أهل مكة الماكرين بلي وبالؤمنین أن يحذروا عقاب 
الله » فإن الله قادر على تمذيبهم عاجلاً أوآجلاً » ودليل قدرته وعظمته 
وكبريائه خضوع كل شيء له في السّموات والأرض » من جماد ونبات وحيوان 
وإنس وجن وملائكة 
فقه الحياة أو الأحكام : 





تضنت الآيات مايأتي : 


» ۔ جزاء المهاجرين الذين تركوا ديارم وأمواهم وصبروا على الأذى‎ ٦ 
» والعيشة الرّضية‎ ٠ وتوكلوا على ربهم هو الوطن الأفضل ہ والمنزلة الحسنة‎ 
والرّزق الطيّب الوفير » والتصر على الأعداء » والسيادة على البلاد والعباد ء وقد‎ 
اجقع لحم بفضل الله كل ذلك » ولأجر دار الآخرة أكبر من أن يعلمه أحد قبل أن‎ 
. يشاهده‎ 

۔ في الآية تنويه بفضيلة المبر والتّوكل » أما الصبر فاما فيه من قهر 
النفس » وأما التوكل فللعزوف عن الخلق والانّجاه إلى الح » الأول هو مبداً 
السّلوك إلى الله تعالى ء والثاني هو نہایة هذا الطريق . 

؟ - دلت آية ل وماأرسلنا .. € على أنه تعالى ماأرسل أحداً من النَّساء » 
ودلّت أيضاً على أنه ماأرسل ملكا إلى الاس ٠‏ ولكن الله يرسل اللائكة رسلا إلى 
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سائر اللائكة » ویرسل بعضهم بالوحي إلى الأنبياء » کا قال تعالى : کے جاعلِ 
اللائكة رلا € [ فاطر ٠٠١‏ ] . ورسل البشر ثم دافا من الرّجال . 1 

٤‏ - على العوام سؤال أهل الذکر فیا لم يكونوا يعلمون به ء وأهل الذكر : ثم 
أهل العلم مطلقاً ء سواء بأخبار الماضين » إذ المالم بالشيء یکون ذاكراً له ء أو 
بالكتب السماوية السابقة » أو بالقرآن . ويا أن أهل مكة کانوا مقرّين بأن اليهود 
والتصارى أصحاب العلوم والكتب » فأمرم الله بأن یرجموا في مسألة بشرية 
الرّسل إليهم ؛ لیینوا لمم ضعف هذه الشبهة وسقوطها ؛ فهم الذين يخبرونهم بأن 
جیع الأنبياء كانوا بشراً . 

5 احتج بآية ل فاسالوا أهل الذكُر > من أجاز للجتھد تقلید مجتهد 
آخرء فقال : لا لم يكن أحد ا متھنڈین انا » وجب عليه الرُجوع إلى الجتهد 
الآخر الذي يكون عالما » لوك تمَالقَ): ١‏ فا سألوا أهل الذكر إن كنم 
لاتعلون » فان ل يجب فلا افل من الجواز 
القياس ده الآية أيضاً  :‏ فاسألوا .. € فقالوا : الکلف 
إذا نزلت به واقعة ء فان کان عالاً بجکھا م بجز له القياس » وإن لم يكن عالاً 
بحككها وجب عليه سؤال من کان عالاً بها ؛ لظاهر هذه الآية ء ولوکان القياس 
حجة ما وجب عليه سؤال العام » لتكّنه من استنباط الحم بواسطة القياس . 
وأجيب بأنه ثبت جواز العمل بالقياس یاجماع الصحابة » والإجماع أقوى من هذا 
الدليل . 

ا - أرسل الأنبياء السابقون بالبيّنات والربر ء أي بالدلائل والحجج الشاهدة 
بصدقیم ‏ وبالكتب التضمنة تشريع الإله . وأنزل الذکر أي القرآن على الي ي 
ليبيّن للناس فيه ما أنزل إليهم من الأحكام والوعد والوعيد قولاً وفعلاً » فالرّسول 
عن الله عر وجل مراده مما أجمله في كتابه من أحكام الصلاة وا 
من أنظمة الحياة مالم يفصّله القرآن ٠‏ 
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۔ اشقلت آية مل أفأمن الذين مكروا الٌيئات پ4 أي بالسّيئات على وعيد 
للمشركين الذين احتالوا على تقويض أركان الإسلام بخسف الأرض کا خسفها 
بقارون ء أو مفاجأہم بالعذاب کا فعل بقوم لوط وغيرم ء أو بأخذم فی تقلبهم 
أي في أثناء أسفارهم وتصرفاتهم » ومام معجزين الله » أي سابقين الله ولافا: 
أو بأخذم في حال تخوّف وإرهاب » أوعلى تنقص من أمواهم ومواشيهم 

وزروعهم » أي تنقص من الأموال والأنفس والثّمرات » حتى أحلكهم كلهم ۔ 

۹ ۔ من أدلة عظمة الله وكبريائه وقدرته سجود كل مايدب على الأرض 
له ء وكذا الملائكة الذين في الأرض » وخضهم بالذكر لشرف منزلتھم ء فكل جماد 
ونبات وحیسوان وإنس وحن وملائكة يخضمون لله وينقادون لأمره ؛ 





ولايستكبرون عن عبادة رٹھم » ويخافؤنَعقاب ربھم وعذابه من فوقهم ء لأن 
العذاب المهلك إضا ازل من السماء انون كل ما يؤمرون به » وهؤلاء م 
اللائکة . 

٠‏ - استدل بعضهم بہذہ الأية على أن آللائكة أفضل من البشر ؛ لتخصيصهم 
بالكر » ولأهم لايستكبرون عن عبادة ريّهم » فليس في قلوهم تكبر وترقع » 
ولأنهم يفعلون ما يؤمرون » ما يدل على أن أعمالهم خالية من الذنب والمعصية » 
ولأہم خلقوا قبل البشر بأزمان مديدة وهم طائعون لله طوال هذه المدة ء ولاشيء 
فوقهم في الشرف والرتبة إلاالله تعالى . 


مناقشة عقائد المشركين وأعماهم القبيحة 
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الإعراب : 
$ واصباً 4 حال من ف الڈین > » وعامله 9 له ) الجار وانجرور الذي فيه معنى الظرف ‏ 


$ ومایکم من نعمة ) $ ما » : شرطية ٠‏ أو موصولة متضينة معنى الشرط باعتبار الإخبار 
دون الحصول » فإن استقرار النعمة بهم يكون سبباً للإخبار بأنها من الله تعالی ۔ 


$ وهم مایشتھون ) $ ما 4 : ميتداً وخبره کے ہم پ4 مقدم عليه » أو معطوف بالنصب 
على < البنات € . 

$ سبحانه ‏ اعتراض بين للعطوف والمعطوف عليه 

$ وتصف ألسنتهم الكذب ‏ ألسنة : جع لسان ٠‏ واللسان یذگر ویؤنٹ » فن ذكّر جمه 
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على ألسنة » ومن لٹ جصه على ألسن » والقرآن أقى بس الا نکی . و $ الکسذب کہ : مفسول 
( تصف € . ومن قرأ 3 الب 4 بثلاث قات » کان مرفوعاً على أنه صفة الألسنة ۔ 







فيه إفادة القصر ء أي لاتخافوا غيري » وفيه التفات عن الفيبة إلى 

الكل » مبالفة في التَرهيِب والمابة » وتصريحا بائقصود » فكأنه قال : فأنا ذلك الإله الواحد ء فإياي 
فارهيون لاغيري . ويلاحظ وجود الجع في أواخر الآيات کے فارهبون ) و تتقون ) 
$ تجارون 4 $ يشركون » 3 تفترون  ..‏ 

ل فنتعوأ .. € تہدید ووعيد , 

$ یستاخرون € $ يستقدمون € ينها طباق ٠‏ 

المزيز الحكم € صيغة مبالغة 

کے سبحانہ € اعتراض لتعجيب ا خلق هن هق الجهل الفاضح القبيح 

( وتصف ألسنتهم الكذب 6 كلام لعَالبذيع/, أي ألسنتهم كاذبة ء كقوهم ٠:‏ عينها تصف 
السحر » أي ساحرة 
المفردات اللغوية : 

ل إهين اثنين € تأكيد  .‏ إفا هو إله واحد ) فيه إثبات الألوهية والوحدانية . 
ل فارهبون € خافون دون غيري » وفيه التفات عن الفيبة . والرّهبة : الخوف . ل وله مافي 
الموات والأرض » ملكأ وخلقاً وعبیدا . $ وله الدّين » الطاعة والإخلاص . ( واصباً € دا 
لازما ء ۴ قال تعالى : $ ولم عناب واصب » [ الصافات 1/50 ] . و أفغیر الله تتقون € أي مع 
أنه الإله الحق ولاإله غيره , والاستفهام للإنكار والتوبيخ . $ ومابك من نممة فن الله أي وأي 
شيء اتصل ہکم من نممة » فهو من الله » فلانافع غير ولاضارٌ سواه . 


( متم € أصابم . < الضّر € کلفقر والرض . < تجأرون € تتضرعون لكشفه أو ترفعون 













أصواتم بالاستغاثة والڈعاء ‏ ولاتْعون غيره ۔ والجؤار : رفع الصوت في الڈعاء وا .}ا 
يق منک € وم کضارک . ل ليكفروا با آنيناهم € من التّمسة ‏ أي کُم قصدوا بشركهم كفران 
النّعمة ء وإتكار كوا من الله تعالى . ٣‏ فقتعوا € باجتاعكم على عبادة الأصنام ٠‏ وهو أمر تہدید . 





$ ضوف تعلون 6 عاقبة ذلك وأغلظ وعيده 
سے ويجعلون » أي الشرکون . کے ما لايملون ‏ أي امتهم التي لاعلم لها ؛ لأا جاد , أو لا 
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لا یعالون أا تضز ولاتنفع ٠‏ وهي الأصنام . فز نصيباً مما زقناهم € من الزروع والأنمام » بقوهم 
( هذا لله بزعهم وهذا لشركائنا 4 [ الأنعام ٠١١/١‏ ] < تاله لتسألن > سؤال » وفيه التفات 
عن الغيبة . $ تفترون » تكذبون على الله من أنه أمرم بذلك ٠‏ وأها آلمة حقيقة بالتقرب إليها ٠‏ 
وهو وعيد لهم عليه . 

$ ويجعلون لله البنات 4 بقوهم : اللائكة بنات الله » كانت خزاعة وكنانة يقولون : إن 
اللائكة بنات الله . 9 سبحانه ‏ تنزيا له عن النقائص ہ أو تنزہا له من قوهم أو تعبا منه 
ومازعوا . < وم ما يشتهون » أي يشتهونه ء وم البشون » والعنی : يجملون له البنات التي 
يكرهونها » وهو مزه عن الولد ٠‏ ویجعلون لهم الأبناء الذين يختارونهم ٠‏ فيختصون بالأسفى الأرفع » 
كفوله تعالى : $ فاستفتهم ألريّك البنات ٠‏ وهم البنون € ؟ [ الصافات ۱١١/۸١۷‏ ] . 

$ وإذا بر البشارة : إلقاء الخبر للؤٹر في تغير الوجه ٠‏ ويكون في الترور والحزن » 
وجاءت الآية في الثاني ( الحزن ) ثم خص عرفاً با بر السَاز . ہے ظل 4 صار ف مسوداً ) متفيرأ ٠‏ 
وهو كناية عن الاغتام من الكآبة والحياء من:الناس . 9 كظم » متلئ مَأ وغيظاً وحزناً 
$ تواری من القوم 4 يستخفي منهم أي.ضن قومه > من سوہ مابثر به 4 من سوه البشر به 
عرفا . خوفاً من التغيير , متردداً فیا لمل ¥ ےیک على هون € أيتركه بلاقتل ؛ ہوا 
وذل » والإمساك هنا : الحبس . « أم سه قي الترآب 4 أي يواريه في الترب أو یشدہ ٠‏ وذكر 
ضير يسكه ویدته ؛ لأنه عائد على ما 1€ قؤله تجتالى:#ال ساہڈر به € . ف ساء » بلس 
لا مايحمكون ب4 حكهم هذا ٠‏ حيث نبوا لخالقهم البنات اللاني هن عندم هذا التقدیر 

< للذين لا یؤمنون بالآخرة ‏ أي الكفار . « مثل السوہ » أي الصفة السوء بعی القبيحة » 
وهي اشتهاء الذكور استظهاراً م » وكراهة الإناث ووأدهن خشية الإملاق أو الفقر والعار؛ مع 
احتياجهم إليهن للزواج . $ وفه الثل الأعلى € أي الصفة المليا ٠‏ وهي أنه لاإلهإلاهو » وانّصافہ 
بجميع صفات الجلال والكال » قله الوجوب الناتي ٠‏ والغنى الطلق » والجود الفائق » والنزاهة عن 
صفات الخلوقين . $ وهو العزيز » القوي في ملكه ہ التفرہ بكال القدرة . $ الحكم € الصف 
يكال الحكة في صنعه وخلقہ . 

٣‏ بظالهم » بالعاصي . $ ماترك عليها € على الأرض . $ من دابة € نمة تدب عليها 
$ لايستأخرون € عنه . $ ولايمتقدمون € عليه ٠‏ بل هلكوا وعذيوا يشار لاحالة ‏ وإضافة 
الظلم للناس التال على العموم : لاينزم أن يكونوا كلهم ظالين » حق الأنبياء عليهم التلام » لجواز 
أن يضاف إليهم ماشاع فيهم » وصدر عن اکٹرم . $ ويجعلون لله ما يكرهون € أي ینسیون لله 
ماهو قبيح لأنفسهم من البنات ؛ والشريك في الرّياسة ء وإهانة الرُسل » وخبائٹ الأموال 
ل( وتصف ألمنتهم الكذب » مع ذلك أي يكذبون ۰ک يقال : عينها تصف السحر» أي هي 
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ساحرة » وقتھا يمف الميف » أي هي هيفاء . وكنيم هو ل أن لم الحستى € عند اله أي 
الجنة» لقوله تعالى حكاية عنهم : $ ولئن رجعت إلى ريي إن لي عنسده للحسنى © 
[ فصلت 61/-0] . 3 لاجرم € حقا . ل( مَفْطون 4 مشركون فبها أو مقدمون إليها » مقجلون بم 
إلبها . وعلى قراءة کسر الراء : أي متجاوزون الحد 
المناسبة : 

بعد أن بین الله تمالى أن كل ماسوى الله منقاد خاضع لجلاله وكبريائه 
وسلطانه ء أتبع ذلك بأمور ثلاثة : 

أوها - الّهي عن الشّرك » وأن كل ماسواه فهو ملكه » وأنه غني عن الكل » 
وأن الناس مذبذبون ء فإذا أصايم الطرٌ تضرّعوا إلى الله تعالى » وإذا كشفه عنهم » 
عادوا إلى الکفر والشرك . 

ثانيها ‏ بيان قبائح أفعال الم ركا بعر یراد سَحْف أقوالهم وفسادها . 

ٹالٹھا ۔ إمهال هؤلاء الكقان:. وجل الله عليهم: وعدم معاجلتهم بالعقوبة » 
بالژغم من عظم كفرم ۰ وقبيح أفعاهم ؛ إظهارا للفضل والرّحة والكرم ۔ 
التفسير والبيان : 

با أنه ثبت في الآيات السالفة خضوع كل مافي الكون لله تعالى » فذلك 
دليل قاطع على وحدانية الله ء لذا أخبر تعالى أنه لاإلهإلاهو ء وأنه لاینبة 
العبادة إلاله وحده لاشريك له ء فإنه مالك كل شيء وخالقه وربّه ء فقال 
تعالى : 





$ وقال الله : لاتتخذوا  ..‏ أي وقال الله تعالى للناس : لاتتخذوا إهين 
اثنين » أي لاتتخذوا لي شریکا ء ولاتعبدوا سواي » فن عبد مع الله غيره فقد 





أشرك به ء إفا هو الله إله واحد » ومعبود واحد ‏ فاتقوني وخافوا عقابي بالإشراك 
وعبادة سوأي . 
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وإنغا ذكر لظ أثنين € بعد قوله « إفین 4 لتأكيد التنفير عن التعدد » 
والدلالة على أن المنهي عنه هي الاثنينية . وكان ذكر ل واحد » بعد قوله 
$ إله » للدلالة على أن القصود إثبات الوحدانية . أما الألوهية فلاخلاف 
ولانزاع فيها . وجاء بهذه العبارة ‏ إفا هو إله واحد ب4 بعد ثبوت الإله ونفي 
التعدّد للدلالة على أنه ما ثبت وجود الإله وأنه لابد للعالم من الإله » وثبت أن 
القول بوجود الإلمين محال » ثبت أنه لاإله إلاالواحد الأحد الفرد المّيد . 

والخلاصة ما ذكر : أن لاإله إلا الله وحدہ ہ وأن العبادة لايستحقها سواه . 

$ وله مافي الشموات  ..‏ أي لما كان الإله واحداً ء والواجب لذاته 
واحداً ء كان كل ماسواه حاصلاً بِخِلّقه وتكوينه وإيجاده ء فلله جميع مافي 
السموات والأرض ملكا وخَلقاً وعدا :ُکھو خالقهم ورازقهم ‏ وحبيهم وميتهم » 
وم عبيده ومملوكوه » وله الدّين وأصباً .أي له الطاعة والانقياد والعبادة على 
سبيل الدوام والاسترار » فالين هنا : الطاعبة ہ والواصب : الدام . وقيل : 
الواصب : الواجب اللازم أبداً . 

$ أفغير الله تتقون 4 أي إن بعدما عرفتم أن إله العالم واحد » وعرفم أن 
كلّ ماسواه محتاج إليه في وقت حدوثه » ومحناج إليه أيضاً في وقت دوامه 
وبقائه ء فكيف يعقل الرغبة في غير الله أو رهبة غير الله تعالى ؟ وهذا مقول على 
سبيل التعجب . 

$ ومابم من نعمة .. € وإذا کان الواجب ألا يتقى غير الله » فالواجب 
ألا يشكر غير الله ؛ إذ مامن نعمة بكم من إيمان وسلامة جسد وعافية » ورزق 
ونصر ونحو ذلك إلا وهي من الله عر وجل ومن فضله وإحسانه . 

فدلت الآية على أن العاقل يجب عليه ألا اف وألا يتقي أحداً إلاالله » 
وألا يشكر أحداً إلاللله تعالى » فجميع النّعم من الله تعالى . 
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وكذلك لايدفع الطّر إلاالله بقوله : ثم إذا متك المُرَ .. 4 أي إذا 
تعرّضم لسوء أو ضرر في أنفسم من مرض أو خوف أو مشقة » وتحوها من 
الضرورات ؛ فإليه تلجؤون وتسآلون وتَدْعون » وتلحون في الرَغبة إليه 
والاستغاثة به لكشف ذلك عن » لعلم أنه لايقدر على إزالته إلاهو . 

وهذا كقوله تعالى : $ وإذا سم الیُر في البحر : صل من تدعون 
إلاإيّاه » فلما نجام إلى ابر رضم روكان الإنسان كَقُوراً € [ الإبراء ۷۸۷ ] . 

» ثم إذا كشف ال .. € أي ثم إذا كشف المُرّ عنم » وأزال تاوف‎ ٠ 
» ووهبك النعمة والسلامة والعافية ہ وفرج البلاء عنكم » إذا أنم تفترقون فريقين‎ 
» ففريق منكم يبقى على ماکان عليه من الإيمان ؛ فلا يفزع إلا إلى الله تعالى‎ 
وفريق منک عند ذلك یتفیرون » فِيتركوَقٌ/بالله غيره في العبادة » وهذا مشار‎ 
عجب من فعل هؤلاء » حيث يِقَايلُونْلْنْفَمِةٌ بلالنقمة . والشكر بالشرك بالله‎ 
تعالى . والجؤار : رفع الصوت بالدعاء . الآستغاثة‎ 

$ ليكفروا با آتينام € هذه اللام إما لام التعليل » أي قیضنا لم ذلك 
ليكفروا أي يستروا ويجحدوا نعم الله عليهم » والمعنى : أنهم أشركوا بالله غيره في 
كشف الضَّر عنهم ؛ وغرضهم من الإشراك أن ينكروا کون ذلك الإنعمام من الله 
تمالى . 





وإما لام العاقبة ( الصيرورة ) أي أن عاقبة تلك التضرّعات ماكانت إلا هذا 
الکفر » كقوله تعالى : < فالتقطه آل فزعو ليكون هم عدوا وحَرّناً 4 


[ القمص ۸۸۸]ء 





ثم توغدم وهددم قائلاً :کے فقتموا .. € أي اعلوا ماشئع ء وقتعوا با انت 
فيه قليلاً في الحياة الدّنيا » فسوف تعامون عاقبة تمتعكم ء وما ينزل بكم من 
العذاب ‏ وتدركون سوء ما أنتم عليه . وهذا الأمر التهديدي مثل قوله تعالى : 
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فن شاءً ف مر [ الكيف ۲۷۱۸ ] » وقوله تعالى  :‏ قل : 
آمنوا به أو لاتؤمنوا € [ الإسراء ۷ر٠‏ ] 

الله تعالى عن قبائح الشرکین الذين عبدوا مع الله غيره من الأوثان 
والأصنام بغير علم ‏ وجعلوا للأنداد نصيباً ما رزقهم الله ء فقال تعالى : 

8-١‏ ويجعلون ما لا يعامون .. € أي ويجعل هؤلاء الشرکون للأصنام التي 
لایعلون حقيقتها أا جاد لا یضر ولا ينفع ء فهم إذن جاهلون بها ء يجعلون ها 
نصیباً مع الله تعالى » مارزقنام من الحرث والأنعام وغيرها یتقژبون به إلى الله 
تعالى » ونصیباً یتقژیون به إليها . کا قال تعالى عنهم : ہے وجعلوا لله مماذَرَأ من 
الْحَرْثْ والأنعام نصيباً ء فقالوا : هذا لله بزعهم » وهذا لشركائنا ؛ فا كان 
الشركائهم فلا صل إلى الله » وما كاله فهو صل إلى شركائهم ؛ سا 
مَايَحْكَمُونَ € [ الأنمام ۱٠٥۰۷۸‏ 

ٹم توعدم الله على أفعالم مَقسَنابتنفشه:الكررية فقال : کے تالله لتسألن عا 
كنم تفترون » أي أقسم لأسألنك عن ذلك الذي افتريقوه من البساطل » 
ولأجازينم عليه اوفر الجزاء في نار جه  »‏ قال تعالى : $ فوربك لنسألتّهم 
أَجْمعين عا كأنُوا يَمُملون € [ الحجر ۹۷۸۰۔١۱۰‏ . وهذا سؤال توبيخ وتأنيب 
وتقریع لهم على إِٹھم وجرمهم . 

3-5 ويجعلون لله البنسات .. € أي ومن جهل الشرکین وإفكهم أنهم 
جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرّحن بنات الله ؛ فعبدوها مع الله تعالى » إذ قالت 
خزاعة : اللائكة بنات الله » کا قال تعالى : ہے وجَعَلُوا الملائكة الذين مم عباد 
الرّحن إناثاً € [ الزخرف ٠:‏ ] » فأخطؤوا خطأ كبيرأ » إذ نسبوا إليه تعالى 
الولد ء ولاولد لے ء ثم أعطوه أخس القسمين من الأولاد وهو البنات ؛ وم 
لا یرضوپا لأنفسهم ء وإفا يرضون الذکور » ؟ قال تعالى : ل ألم الذَكرٌ وله 
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€ أي جائرة1 اتج ٠٠۷۸۲‏ ] ہ وقال تعالى :< ألا 
: ول الله ء وإِنْهم لكاذبُون . أْطْمَى البنات على البنين ؟ 
ماق تَحْكُمونَ 14 الصافات ۱١۸۷۳۷‏ 04 ] » نزلت في خزاعة وكنانة » فإنهم 

زعوا أن الملائكة بنات الله تعالى » فكانوا يقولون : ألحقوا البنات بالبنات . 

وهنا قال تعالى : ہے وهم مايشتهون 4 يعني البنين » أي أنهم بختارون 
لأنفسهم الذکور ء ويأنفون من البنات التي نسبوها إلى الله تعالى » تعالى الله عا 
يقولون علو كبيرأ . وهو كقوله تعالى  :‏ أم لے البنات ولك البنون 4 
[ الطور ۲۷۷۲] . 

. ثم عاب الله تعالى على العرب تبرمهم بالبنات ت فقال : وإذا برا احدم 
بالا .. » أي وإذا ہر أحد هؤلاء ابر الذین جعلوا لله البدات بولادة 
أنثى : ظل وجهه مسوتا أي كنيب مهم ) ومو كظم » أي ساكت من شذة 
ماهو فيه من الحزن » يتوارى:من القوم » أي یکرم أن يراه الناس » من مساءة 
عائٹر به » هل يسك الولود الاائی على هوآن وذل وعار وفقر » أم یدفٹھا في 
التراب وهي حيّة » وذلك هو الوأد المذكورفي قوله تعالى  :‏ وإذا المؤودةٌ 
ت € [ التكوير ۸۸۱۔١‏ ] . 

< ألاساء مايحكون » أي بئس ماقالوا » وبئس ماقسموا » وہئس مانسبوه 
إلى الله تعالى » وهو كقوله تعالى : و وإذا َر أحدم با عرب للحن ملا » 
ظل وجه مسوا » وهو كَظِمٌ © [ الزخرف 10/65 ] 

والتبشير عرفا : مختص بالخبر الذي يفيد الشرور » إلا أنه بحسب الأصل في 
اللغة : عبارة عن الخبر الذي يؤثر في تغیر بشرة الوجه » وكل من السّرور والحزن 
يوجب تغيّر البشرة . 

وذكر ضیر ل أيسكه » لأنه عائد على ہے ما € . 
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ٹم أجل الله تعالى موقف المشركين حول هذا الأمر » فقال : 

$ للذين لايؤمنون بالآخرة .. » أي للذین لا یصدقون بالحياة الآخرة 
وسافیھا صفة السّوء التي هي كالثل في القبح ؛ أي لهم صفة التّقص با ينسب 
إليهم » وهي الحاجة إلى الأولاد الذکور ء وكراهة الإناث ء ووأدهن خشية 
الإملاق » والإقرار على أنفسهم بالشّح البالغ . 

$ وله الثل الأعلى ‏ أي وله تمالى الصفة المليا ٠‏ والكال المطلق ء فهو 
الواحد المنزه عن الولد والوالد والشريك » وهو الغنی عن المالمين » والمازه عن 
صفات الخلوقين » وهو الجواد الكريم ٠‏ أي فله الكال المطلق من كل وجه . 

$ وهو العزیز الحكم » أي وهنو القوي الذي لایِعْلب » الحكم في صنعه 
الذي لا يفعل إلا با تقتضيه الحكة اليدية 

وبعد أن حى الله تعبالى عن آلڈرگین عظم کفرم وقبيح قوم ؛ ب 
يهل هؤلاء الكفار » ولا يعاجَلهم بالعقوبة > لا منه ورحمة وكرماً ء فقال : 

«١‏ ولويؤاخذ الله الناس ہظامیم .. ب4 هذا إخبار عن حلمہ تعالى بخلقه ء مع 
ظامهم » فلوأنه يؤاخذم بذنوبهم ومعاصيهم ويعاقبهم على جرمهم فوراً » ماترك 
على ظهرها من دابة ء أي لأهلك جيع دواب الأرض » تبعاً لإهلاك بني آدم » 
ولكنه جل جلاله حلم ستار غفور رحم » یؤخرم إلى أجل مسمى » فلا يعاجلهم 
بالعقوية ؛ إذ لوفعل ذلك بهم لما أبقى أحداً . 

روى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول : إن الظالم 
لايضرٌ إلانفسه » فقال : بلی واللہ » حتى إن الْحَبَارى لقوت في وكرها بظام 
الظال ۔ 
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وعن ابن مسعود رضي الله عنه : كاد الْجُمَل”' يَوْلِكَ في جُخرہ بذنب 
آدم ء ثم قرأ الآية : 2 ولو يؤاخق الله .. € وهذا مروي أيضاً عن أبي الأحوص . 

(١‏ ولكن يؤخرم إلى أجل سمی ... » أي ولكن بحائه تعالى يؤخر هؤلاء 
الظامة والعصاة ء فلا يعاجلهم بالعقوبة ء إلى أجل “اہ الله لمذاہم » فإذا حان 
وقت هلاكهم » لايستأخرون عن الملاك ساعة ء ولا يتقدمون قبله » حتى 
يستوفوا أعارم . 





روى ابن ابي حام عن أي الدرداء رضي الله عنه قال : ذكرنا عند 
رسول الله ب فقال : « إن الله لایؤخر شيعأ إذا جاء أجله » وإفا زيادة العمر 
بالذريّة الصالحة » يرزقها الله العبد » فيدعون له من بعده ‏ فيلحقه دعاؤم في 
قبرہ ء فذلك زيادة العمر » . 


١‏ ويجعلون لله ما يكرهون )أي وينسيون إلى الله ما يكرهون لأنفسهم من 
البنات ومن الشركاء الذين م عبَية:الله».وهم يأنفون:أن يكون لأحدم شريك في 
ماله 

$ وتصف ألسنتهم الكذب 4 أي ويكذبون في دعوام أن لهم العاقبة الحسنة 
في الدنيا وي الآخرة وهي الجنة على هذا العمل . روي أنهم قالوا : إن كان مد 
صادقاً في البعث » فلنا الجنة با نحن عليه ء فرة الله عليهم مقاهم بقوله : 
$ لاجرم أن هم النار » وأہم مُفرَطون » أي حقَّأ أن لهم النار» وأهم متروکون 
فيها أو معجل با إليهم . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





أبافت الآيات الأحكام التالية : 


 )١(‏ الْجَمْل مفرد جملان : دابة سوداء من دواب الأرض ۔ 
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١‏ التي عن تعدّد الآلحة أو الشوك » والأمر بالوحدانية والتوحيد ؛ لأن 

الإله احق لا یتعدد » وأن كل من يتعدّد فليس يإاله ء والله تعالى واحد في فاته 
القدسة » فقد قام الذليل العقلي والشُرعي على وحدانيته تعالى . 

٣‏ ۔ ترتب على وحدانية الله أنه الستحق للعبادة ء فلا يعبد سواه » ولايخاف 
غيره . 

٣‏ وترتب على الوحدانية أن كلّ ماسوى الله في السسوات والأرض فهو 
ملوك له » لأنه مخلوق منه » متكون موجود به » فلا يكون الدين ء أي الطاعة 
والإخلاص إلاله دائماً » ولايتقى غير اللہ تعالى . 

جميع النعم من الله تعالى » سواء المادية كالرّزق والسّلامة والصّحة » أو 
المعنوية كالأمان والجاه والمنصب ونخڑھ۔ 

ه ‏ لايجد الإنسان ملجأ لكق الضُرًاعنہ في وقت الشدائد والكروب إلاالله 
تعالى » فيضج بالدّعاء إليه ؛.لعليه أنه لا پقدر أحد على إزالة الکرب سواه . 

3 التعجيب من حال الإنسان بعد إزالة البلاء وبعد الجؤار ( رفع الصوت 
والتضرع بالدّعاء إلى الله ) فهو يعود إلى الإشراك بعد النجاة من الملاك . وهذا 
المعنى مکرر في القرآن الكريم . وقد أشركوا لیجحدوا ‏ فاللام لام كي ء وقيل : 
لام العاقبة . 

- تجديد هؤلاء الكفار بالقتع بتع الحياة الدُنيا » فسوف يعامون عاقبة 
أمرم . 

هناك نوع آخر من جهالات الشرکین » وهو أنهم بجعلون لما لايعلون 
أنه جماد یضر وينفع ء وهي الأصنام ؛ شيئاً من أمواهم ب إليه . فيكون 
ضير يعابون » عائداً للمشركين » وقيل : إنه عائد للأوثان » أي ويجمل 
هؤلاء الکفار للأصنام التي لاتعام شيئاً نصيباً ۔ 
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ولكن الله عز وجل يسألهم سؤال توبیخ عن افترائهم واختلاقهم الكذب على 
الله أنه أمرم بهذا 
۹ - ومن جھالاتہم نسبة البنات إلى الله تعالى » ونسبة البنين لأنفسهم 


وأنفتهم من البنات . 





٠۔‏ ومن جھالاہم تير وجوههم حزنا ونا بالبنت » واختفاء الواحد منهم 
وتغيبه عن مواجهة القوم من شدة الحزن وسوء الخزي والعار والحياء الذي يلحقه 
بسبب البنت . وان بعض العرب يدفنون بناج أحياء في التراب » مثل خزاعة 
وكنانة ء قال قتادة : كان مُضَرٌ وخُزاعة يدفنون البنات أحياء ء وأشدتم في هذا 
مم . زوا خوف الفقر عليهم وطمع غير الأكفاء فيه . 

وقد حرم الإسلام الوأد : وأؤجب الإتحبان إلى البنسات » روى مسل في 
صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن ن الي بل قال : ٠‏ من ابتلي من البنات 
بشيء فأحسن إليهن » كن له سرامن ,لدان ۽ ففي :ابر عليهنَ والإحسان إليهن 
مايقي من النّار . وروی مسل أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله به : « من عال جاريتين حق بلغا » جاء يوم القيامة أنا وهو » 
اہ وا لہ مل ا وا سنو ان :قال 
رسول الله ب : ه من كانت له بنت فأمها ء فأحسن أدها ء وعلّمها فأحسن 
تعلهها ٠‏ وأسيغ عليها من نع اله الي أسيغ عليه » كانت له متر أو حجابا من 
لازي 

١‏ بلس ماحك به أهل الجاهلية ن إضافة البنات إلى خالقهم وإضافة 
البنين إليهم ؛ وقد استاؤوا من البنات أشد الاستياء ؛ لأن الواحد منهم يسوة 
وجهه بولادة البنت ء ويختفي عن القوم من شدّة نفوره من البنت ء ويقدم على 
قتلها ۔ 
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١١‏ - لحؤلاء الواصفين لله البنات مَمَل السُوٰہ » أي صفة السّوء من الجهل 
والکفر ء ولله الثل الأعلى أي الوصف الأعلى من الإخلاص والتوحيد » ووصفه 
بمالاشبيه له ولانظیر » جل الله تعالی عًا يقول الظا مون والجاحدون علواً کبیراً . 

۳۔ من فضل الله ورحمته وكرمه أنه يهل هؤلاء الكفار ولايعاجلهم 
بالعقوبة ء ليترك الفرصة لم للإیان والتوبة . قال ابن مسعود وقرأ هذه الآية : 
لوآخذ الله ا حلائق بذنوب الذنبين ء لأصاب المذاب جيع الْخَلق ء حتى الجئلان 
في حجرها » ولأمسك الأمطار من السماء ٠‏ والنبات من الأرض » فات الذواب » 
ولكن الله يأخذ بالعفو والفضل ؛ کا قال : کے ويعفو عن كثير » [ الائدة ]٥۸‏ > 
وقال  :‏ وريّك الغفورٌ ذوالرٌحمة » لو يؤاخذم با كسبوا لعجل لهم العذاب ؛ 
بل لهم موعدّ » لن يَجدوا من دونه ٹلاچ [ انکیٹ ]٠۸۷۸۸‏ . 

٤‏ إن أجل موت الإنسان ومنٹھی عبرء لايتقدم ولا يتأخْر ساعة واحدة 
أو لحظة واحدة . 

وتعمم الملاك مع أن في الناس مؤمنين لیسوا بظلمة » يجمل هلاك الظالم 
انتقاماً وجزاء » وهلاك المؤمن معوّضاً بثواب الآخرة . جاء في صحيح مسلم عن 
عبد الله بن تمر قال : سمعت رسول الله ره يقول : « إذا أراد الله بقوم عذاباً » 
أصاب العذاب من کان فيهم , ثم بعثوا على نيّاهم » أوه على أعاهم » . 

۔ ينسب الشرکون لله البنات ٠‏ وتقول ألسنتهم الكذب أن لهم الجزاء 
الحسن » والحق أن لهم الضار » وأنہم مُشْرَكون منسيّون في الار » أو معجلون إلى 
النار ء مقدّمون إليها ۔ 
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عادة الأمم في تكذيب الرسل ومهمة النبي في تبيان القرآن 
وجعله هدى و رحمة 


SEES 







رو سر 


ا ەمىك 


الإعراب : 
$ وهدئ ورحة € منصوبان على الفطؤل أي 
المفردات اللغوية : 


$ أرسلنا إلى مم > رسلا . رين ك الشيطان أعاه) السيئة . فرأوها حسنة » فأصروا 


على قبائحها » وکفروا بالمرسلين ۔ ہے فهو وليهم پ4 متولي أمورم . وناصرم ومساعدم : والضير 
یعود إلى الأمم . $ اليوم € أي في الدنيا ء وقيل : يوم القيامة . على حكاية الحال الآن 
لا ولي لهم غير ٠‏ وهو عأجز عن نصر نے : فكيف ينصرم ؟! 3 وهم عتاب ألم © 
الآخرة . ( الكتاب ‏ القرً أن . $ إلا لتبين هم € للناس . $ الذي اختلفوا فيه 4 من أمر الدين 
كالتوحيد » والقدر . وأحوال الماد . وأحكام الأفمال  .‏ وهدى ورمة ) معطوفان على محل 
تین >۔ 


المناسبة : 
بعد أن فنّد الله تعالى فساد عقائد المشركين وأقوالمم ‏ وأمهلهم العذاب » 
عن زوز کچ ما كان يناله من أذى قومه ء ونسبتهم إلى الله مالايججوزء 
ياخباره یارسال الرسل إلى الأمم التقدمة ‏ مقسهاً على ذلك › ومؤكداً بالقىم » 
وب ہ قد » التي تقتضي تحقيق الأمم » فزين لهم الشيطان أعماهم ‏ من قادهم على 
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الکفر » فهو وليهم اليوم » حكاية حال ماضية » أي لا ناصر هم في حياتم إلا 
هو » أو حكاية حال آتية ء وهي يوم القيامة ء فلا تحزن لتكذيبهم » فلست بدعاً 
من الرسل » وليس قومك منفردین بالعتو والاستكبار . 

وناسب ذلك بيان مهمة الني به وهي تبيان أحكام القرآن للمختلفين وم 
أهل الملل والأهواء » وتوضیح ما اختلفوا فيه وهو الدین » مثل التوحيد 
والشرك ٠‏ والجبر والقدر » وإثبات العاد ونفيه » وأحكام الدين مثل تحريهم 
أشياء حلال كالبحيرة والسائبة » وتحليل أشياء حرام كالميتة . 
التفسير والبيان : 

هذه الآية تسلية من الله لرسوله:جما يناله من الحزن بسبب جهالة قومه 
وإعراضهم عن رسالته » فقال المد أرسلنا  ..‏ أي والله لقد أرسلنا 
رسلا إلى الأمم الخالية من قبللك-فكتفبت الأمم رسلها ‏ وحئن لهم الشيطان 
أعماهم من الكفر وعبادة الأوثكإن»:فهو وليهم اليوم » أي م رازحون تحت 
العذاب والنکال . 

ووليهم اليوم » أي ناصرهم في الدنيا ء على زعهم » حكاية للحال القائمة 
ولكن لهم عذاب مول في الآخرة » فجعل اليوم عبارة عن زمان الدنيا . وقيل : 
( فهو وليهم » أي قرينهم في النار يوم القيامة ء حكاية للحال الآتية » وهي 
حال كوم معذبين في النار » أي فهو ناصرم اليوم » لا ناص رهم غيره » تفي 
للناصر هم على أبلغ الوجوہ ‏ وأطلق على يوم القيامة اسم کے اليوم > لشهرته . 

وبئس الناصر العین الذي لا یلك لهم خلاصاً ء ولا يستطيع إتقاذآ هم » 
وهم في الآخرة عذاب شدید الام ؛ إذ لاتنفعهم ولاية الشيطان . 





فلا تحزن يا جمد على تكذيب قومك لك » فلك أسوة بالرسلین قبلك ء ودع 
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المشركين الذين كذبوا الرسل ؛ فإنما وقعوا فريسة لتزيين الشیطان لمم مافعلوه . 

ثم أبان الله تعالى أن الملاك لايكون إلا بعد بيان الحجة . فقال : 

$ وما أنزلنا عليك الکتاب أنزلنا عليك القرآن مدف 
واضح ٠‏ وهو أن تبين للناس الذي يختلفون فيه في العقائد والعبادات » فيعرفوا 
الحق من الباطل ٠‏ والقرآن فاصل بين الناس فیا يتنازعون فيه » وهو هدى 
للقلوب الحائرة أو الضالة » ورحمة لقوم يصدقون به ء ویقسکون به . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآية الأولى على أن سنة الله في عباده منذ القدیم إرسال الرسل بالحجة 
الواضحة والبيان الشافی ‏ وما عمد بلغ إلا.كغيره من الرسل . 

وشأن الأمم تكذيب الرسلیٹ #التسأَئرمٌم بتزيين الشيطان أعماهم » 
وإغوائهم » وصرفهم عن إجابة أنبيائهم ٠‏ 

وهكذا كان موقف كفار مكة » أغوام الشيطان ‏ کا فعل بكفار الأمم 
قبلهم . 

ولكن سيتلقى هؤلاء الكفار جميعاً جزاء أوق وعذاباً أليأ في نار جهنم » ولن 
يكون لهم ولي ولا ناصر ولا معين ينقذهم مما ہم فيه . 

ودلت الآية الثانية على أن مھسة الني ب هي تبيان ماجاء في القرآن » 
وبیان مااختلف فيه أهل الملل والأهواء من ألدين والأحكام ‏ فتقوم الحجة عليهم 
ببيانه . أما الدين الختلف فيه فهو مثل التوحيد والشرك وا بر والقدر ؛ وإ 
المعاد ونفيه . وأما الأحكام فهي مثل تحريم أشياء تحل شرعاً كالبحيرة والسائبة 
وغيرها » وتحليل أشياء تحرم كالميتة ۔ 


والقرآن تبیان للناس وهدى أي رشد » ورحمة للمؤمنين به 
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من دلائل القدرة الإهية والتوحيد ومظاهر النعم على الناس 


يه 


انل ين 





3 


کراب شک لویب کا زاین کک 





الإعراب : 

$ ما في بطونه € الماء تعود على الأنعام 4ء على لغة من 
والتأنيث » 6 جاء في سورة المؤضون : ف وإن لم في الأنماء ماق بطوبا» 
[ 7175 ] فقد ذكر سيبويه الأنمام في باب مالا يتصرف في اللفردة الواردة على أفمال » 
کقوطم : ثوب أكياش » ولذلك رجع الضير إليه هنا مفرداً » وأما في سورة المؤمنين فلأن معناه 
اع ۔ 

ل تتخذون منه € افضاء تعود على موصوف محذوف » وتقدیرہ : ماتتخذون منه . وما : 
مبتدأ » وتتخذون جلة فعلية صفة ل ٠‏ ما . وحذف الوصوف وأقام الصفة مقامه ٠‏ كقوله تعالى : 
کے وما منا إلا له مقام معلوم € [ الصافات 176/7 ] أي إلا من له مقام معلوم » وتقدیرہ : إلا 
ملك له مقام ٠‏ 





فإنه يجوز فيه التذكير 
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$ للا 4 حال من السبل ۔ 


لا فيه شفاء » الماء تعود إلى الشراب » أو إلى القرآن . و ل شفاء 4 يرتفع بالظرف على 
كلا الذهبين » إذا جعل وصفاً لشراب ٠‏ کا ارتفع ألولنه بختلف ؛ لأنه وصف للشراب . 
البلاغة : 

$ گلي من كل € فیا جناس ناقص 

( يسمعون € $ يعقلون ¢ $ يعرشون € $ یتفکرون ) فيها سجع ۔ 
المفردات اللغوية : 

$ فأحيا به الأرض » أي أحياها بإنبات الزرع والشجر وإخراج الشر. کے بمد موتہا 4 
يها .9 إن في ذلك € الذكور . $ لآبة € دالة على البمث  .‏ یسمون € ساع شدبر وفهم . 
ل الأنسام € الإبل والبقر والغنم . ( لعبرة € اعتباراً وعظة ٠‏ وأصل العبرة قثيل الشيء بالشيء 
لتعرف حقيقته من طريق الشاكلة والمشايهة . .ع6 بيان للمبرة . $ مما في بطونه » أي 
الأنعام . ( من بين € من للابتداء متملقة ب ال كيم € الإ فرث 4 خلاصة المأكول في الكرش 
والأمماء . $ خالصاً 4 مصفى من الشوائب 4لاتخوبه تيه أمن الفرث والدم من طعم أو ريح أو 
لون ٠‏ وهو بينها . $ سائغاً للشاربين »هل اوور في الق ٠‏ لإيفص به . $ تتخذون € أي قر 
تتخذون منه ل سكرأ 4 خرأ بسکر , سحيب بالصدار ؛ وعدا قبل تحر بها وفي أول مراحل التحرم ؛ 
لأنه وصف الرزق بالحسن » وم يوصف السكر بذلك . $ ورزقا حسناً » جميع مايؤكل طازجا أوأ 
غير متخمر من هاتين الشجرتين كالعنب والزييب والقر ولحل والدبس . 8 إن في ذلك 4 المذكور 
$ لآية 6 دالة على قدرته تعالى . $ يعقلون پ4 یتدبرون . 

$ وأوحى € ألم وع » الطبيعة والغريزة في الحيوان . $ أن اتذي ‏ أن مفسرة أو | 
مصدرية . ( ہیوت 4 تاوین إليها ٠‏ أي أوكارا . $ ومن الشجر ‏ بیوتا . $ وما يعرشون € أي 
ما يبنيه الاس للك من الأماكن ء أي يصنمونه من الخلايا من طين أو خشب أو غيرهما . 
$ فاسلكي » ادخلي . $ سبل ربك » طرقه وسالکہ لامتصاص الأزهار والثار وغيرها وتحويلها 
بقدرة الله علاً طيبا . < دللا جع ذلول أي مسخرة لك » منقادة طائعة لاتشوعر عليك 
ولا تلتبس ٠‏ وهو حال من السبل » أي لاتصر عليك وإن توعرت ‏ ولا تضل عن العود منها وإن 
بعدت . $ شراب € هو المسل ‏ مختلف ألوانه € من أييض وأصفر وأجر وأسود ‏ بجسب نوع 
الرعی ل فيه شفاء للناى € من الأوجاع . إما بعضها بدليل تنكير كامة $ شفاء € كالأمراض 
البلغمية » وإما كلها مع ضمیة غيره إليه ٠‏ كسائر الأمراض » إذ قاما يكون معجون إلا والعسل جزھ 
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وقیل : الضير يعود للقرآن . 
$ يتفكرون > يتأملون في صنعہ تعالى » فإن من تدبر اختصاص النحل بتلك الملوم الدقيقة 
جيبة حق التدبر » علم قطعاً أنه لابد من وجود قادر حكع يلهمها ذلك ؛ ويحملها عليه . 

اللنامية ؛ 

بعد بيان وعد الؤمنین بالجنان ٠‏ والكافرين بالنيران » وتسلية الني مَل 
ما ناله من أذى قومه » ونسبة الشرك إلى الله ٠‏ وحصر مهمته في بيان أحكام 
القرآن ء عاد تعالى إلى إثبات قدرته ووجوده ووحدانيته بدلائل حسية مشاهدة 
لكل راء أمامه صباح مساء » من إنبات الزرع والشجر بالطر » وإخراج اللبن من 
الأنعام ء واتخاذ أصناف الاکل من الأعناب والنخيل » وإخراج المسل من بطون 
النحل » الذي فيه شفاء للناس ۔ 

قال الإمام أبو عبد الله مد افو أدبن بن عر الرازي : إن المقصود الأعظم 
من القرآن العظم تقریر أصول أربَعة-+“الإلهيات ہ والنبوات » والماد » وإثبات 
القضاء والقدر ء والقصود الأعظم من دة الأضول الأربعة : الإلهيات » فابتداً 
تعالى في أول هذه السورة بذكر دلائل الإلّهيات » وهي الأجرام الفلكية ء ثم 
أردف ذلك بالإنسان , ثم الحيوان . ثم النبات » ثم أحوال البحر والأرض ء ثم عاد 
إلى تقرير دلائل الإلهيات » فبدأ بذكر الفلكيات » فقال : $ والله أنزل من 











السماء ماء ... € . 
التفسیر والبيان : 


بعد أن جعل سبحانه القرآن حياة للقلوب الیتة بكفرها ‏ كذلك أخبر أنه 
يحي الأرض بعد موتا با أنزله عليها من السماء من ماء » فقال : ل والله أنزل 
من السماء ماء € . 


977٠: تضیر الرازي‎  )( 
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أي أنه تعالى خلق السماء على وجه ينزل منه الماء » الذي يكون سبباً لحياة 
الأرض بإنبات الزرع والشجر والثر » بعد أن كانت الأرض ميتة لا حياة فيها 
ولا ٹر ولا نفع . 

إن في ذلك لآية واضحة ودليلاً قاطعاً على وحدانية الله تعالى وعلمه وقدرته 
لمن يفهمون الكلام ويدركون معناه ء باع الشدبر والإمعان » لا جرد سماع 
الآذان . فهذا دليل حسي على توحيد الإله » وتخصيصه بالعبادة ؛ وإفراده 
بالألوهية . ١‏ 


وهناك دليل آخر على قدرة الله الباهرة ٠‏ وهو إخراج اللبن من الضرع » 
فقال تعالى : کے وإن لم في الأنمام .. » أي وإن لم أا الناس لعظة وعبرة دالة 
على قدرتنا ورمتنا ولطفنا في الأنعام تيبي الإبل والبقر والغم ؛ فإنا نسقیکم 
مما يخرج من بطونہا من اللبن الخلالصامن الشوائب » السائغ شربه في الحلق » 
فلا يفص به أحد » اللذيذ طعمه ء السهل هضه ٠‏ الذي يخلقه الله لبناً خالصاً 
وسيطا بين الفرث ( وهو الزبل الذي يتل إلى خرش ) والدم الحیطین به » أي 
يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته في باطن ا حیوان من بين خلاصة الأكول في 
الكرش والأمعاء ء والندم في العروق ؛ فإذا هضم الغذاء في المعدة صرف من 
عصارته دم إلى العروق » ولبن إلى الضرع ء وبول إلى المثانة » وروث إلى الخرج » 
وكل منها لايشوب الآخر ء ولا يمازجه بعد انفصاله عنه » ولا يتغير أو يتأثر 
به . وذلك دليل القدرة الإلهية والحكة البالغة . 

وذکر ضير ہے بطونه ب4 مراعاة للفظ ‏ الأنسام 4 فهو لفظ مفرد وضع 
لإفادة الجع » كالرهط والقوم والبقر والغم » فقد يراعى اللفظ فيكون ضيره 
التذكير ء وقد يراعى المعنى فيكون ضمیرہ ضير ا جع وهو التأنيث . 








وهناك دليل آخر وهو ما يتخذ من أشربة من ثرات النخيل والأعناب وهي 
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بعض منافع النبات المذكورة عقب بيان بعض منافع ا حیوانات في الآية المتقدمة » 
فقال سبحانه : ہے ومن رات النخيل والأعناب .. » أي ولك أيضاً عبرة وعظة 
فیا تشربونه من أشربة متنوعة من ثرات النخيل والأعناب كالخل والديس وا مر 
أو النبيذ المسكر قبل تحريه » وما تأكلونه من ثار طازجة على طبيعتها . وهذا 
دليل على إباحة المسكر قبل تحريه ۔ 

< إن في ذلك لآية .. € أي إن في تلك الأشربة والآكل لآية واضحة لقوم 
يستخدمون عقوم في النظر والتأمل في الآيات . وذكر العقل هنا أمر مناسب ؛ 
لأنه أشرف مافي الإنسان ء ولهذا حرمت السکرات صيانة للعقول . 

والتفاوت في الوصف بین « السكر والرزق الحسن » بوصف الرزق بالحسن 
في حال أكل الثرۃ غير متخمرة دون:البيكر يؤذن بالتفرقة بينها وبتقبي 
امسكر » ويهد لتحري السکراتا :وه يأو آية نزلت تعرّض با حر أو السكر » 
وقد روي أن الني ہی قال عند ترو هذه الآية ٠:‏ إن ربك ليقدم في تحريم 
افر ة. 

وهو دليل للجمهور غير أبي حنيفة على التسوية بين السکر التخذ من النخل 
والتخذ من العنب ٠‏ ومثله حم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة 
والعسل ء کا أوضحت السنة . 

قال ابن عباس : السُكّر : ماحرّم من رتیھا ( النخيل والعنب ) والرزق 
الحسن : ماأحل من ثمرتيها » کا حل والرّب ( المربّة ) والقر والزبیب وضو 
ذلك ۔ وفي رواية عن ابن عباس : السّكّر : حرامه » والرزق الحسن : حلاله . 

وھذا دليل آخر على أن لهذا العالم إا قادراً مختاراً بعد بيان أدلة إخراج 





۷/۲ : تفسیر ابن كثير‎  )١( 
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الألبان من الأنمام » وإخراج السكر والرزق الحسن من ثرات النخیسل 
والأعناب » وهو إخراج المسل من النحل » فقال تعالى  :‏ وأوحى ربك إلى 
النحل پ4 . 

أي وأھم''' ربك النحل وجعل في غريزتها وطبعها » وقرر في أنفسها هذه 
الأعمال العجيبة التي يعجز عنها عقلاء البشر ء فهي تعيش جماعات في الخلية » 
ويرأس كل خلية أكبرها جثة وهي اللکة أو اليعسوب ٠‏ ومعها جماعة الذكور ؛ 
وجماعة الإناث وهي الشمّالات أو العاملات ‏ وتعيش عيشة تعاونية في أدق 
نظام ء وتقوم بامتصاص رحيق الأزھار ‏ وإفرازه علا وشمعاً . 


وتقوم با يلي : 

1 - ہے أن اتخذي من الجبال بيؤثا::- أي أهمها الله وأرشدها أن تتخذ من 
الجبال بيوتاً تأوي إليها » ومن الشجر. ومن عرائش الناس التي یصنعونہا لما في 
البيوت والكروم ء فتبني بيوتاً يحكنة الإتفان. سناسية الأشكال » من أضلاع 
متساوية ء لايزيد بعضها على بعض » ولا يوجد فيها خلل » تخزن في بعضها 
العسل » وفي بعضها الآخر الشمع لتربية صغار النحل . 

وجعلها سداسية لمنع الفرَج الخالية الضائعة فیا بينها . وإذا نفرت نحلة من 
وكرها ذهبت مع ا معیة إلى موضع آخر » فإذا أرادوا عودها ردوها إلى وكرها على 
ألحان الموسيقى والطبول . وكل ذلك دليل على مزيد الذكاء والكياسة . 

؟- لاثم كلي من كل الثرات ‏ أي ثم امنصي من رحيق جميع الثار 
() الاضام : مايخلقه اللہ تمالى في القلب ابتداء من غير سبب ظاهر ؛ وهو من قوله تعالى : 


$ ونفس وما سواها » فأممها فجورها وتقواها € . والنحل يؤنث في لغة أهل الحجاز » مثل 
كل جع لیس بينه وبين واحدہ إلا الحاء ۔ 
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ماتشاءين ء حلوة كانت أو مُرّة أو بين ذلك . وهذا إذن أمر قدري تسخيري أن 
تأكل من کل الثرات . 

3-٣‏ فاسلكي سبل ربك فلا 4 أي إذا أكلت من الثار » فاسلي الطرق 
التي ا مك الله أن تسلكيها في عمل المسل » أو في طلب تلك الثرات » والعودة 
بسلام إلى الخلايا ۔ 

وهي في أثناء بحثها عن الغذاء تنقل على أجنحتها من حيث لاتشعر 
لقاحات الأزهار من الذكر إلى الأنثى . وتلك مهام أودعها الله في غرائز النحل » 
ليست مرد مصادفة أو طبيعة أوغريزة » وإفا هي جزء من رسالة الكائنات 
الحیة التي تؤدي أدواراً في الكون ء يعود نفعها في النهاية على الإنسان » فسبحان 
اله الخالق المالك القادر القاهر اينار لكل شيء سيا ۔ 

+ - 3 يخرج من بطو ا شراب..ج.6 أي يخرچ من بطون النصل عسل 
تلف الألوان » أبيض أو ضف أو أجمر م فيه شفاء ونفيع لكثير من أمراض 
الناس ء ويدخل في تركيب العقاقیر والأدوية . وقد وصفه الله هذه الصفات 
الثلاث : 





الأولى ۔ كونه شراباً ء ما أن يشرب وحدہ » أو تتخذ منه الأشربة . 

الثانیة ۔ كونه مختلف الألوان من أجر وأبيض وأصفر وغيرها . 

الثالثة ۔ كونه سبباً للشفاء في ال جملة لكثير من الأمراض . 

روى البخاري وسلم في صحيحيها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رجلا جاء إلى رسول الله یگ » فقال أخي استطلق بطنه » فقال : « اسقه 
عسلاً ء فذهب فسقاه عسلاً ء ثم جاء فقال : يا رسول الله ء سقيته عسلاًء 
فا زاده إلا استطلاقاً » قال : « اذهب فأسقه عسلاً » فذهب فسقاه عسلا , ثم 
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جاء فقال : يا رسول الله » مازاده إلا استطلاقا » تال رسول الله ييه : 
« صدق الله » وكذب بطن أخيك ء اذهب فاسقه عسلاً » فذهب ء فسقاه عسلاً » 

أوضح بعض الأطباء القدامى هذه الواقمة فقال : کان لندى هذا الرجل 
فضلات في المعدة » فان سقاه عسلاً ء وهو حار » تحللت فأسرعت في الاندفاع 
والخروج ء فزاد إنهاله » فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره ء مع أنه كان مفيداً 
لأخيه » ثم سقاه فازداد التحلل والدفع ؛ ثم سقاه حتى ذهبت الفضلات الفاسدة 
كلها المضرة بالبدن » فاسسك بطنه » وصلّح مزاجه » وزالت الآلام والاسقام 
بإرشاده وإشارته عليه الصلاة والسلام!'' . 

وروی البخاري أيضاً عن ابن ِا رضي الله عنهها قال : ٠‏ الشفاء في 
ثلائة : في غٌژطة مخجم » أو به )أو کی بضار » وأنهى آتی عن 
الك ٠‏ . وروی ابن ماجه القزويني عن أبن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ملع : « علي بالشفاءين : العسل والقرآن » . 

وذكر الأطباء لمحدثون التركيب الكهاوي للعسل وهو ٥٢‏ ۔ ٠٤٤‏ غلوکوز » 
و ۲۰۔٥٤‏ ليفيلوز؛ و6١ ١5‏ ماء . ويعطى مقوياً ومغذياً » وضة التسمم من 
المواد السامة كالزرنيخ والزئبق والذهب والورفین » وضة تمم الأمراض كالتسمم 
البولي بسبب أمراض الكبد ء والاضطرابات المعدية والعوية » وتسمم الميات 
كالتيفوئيد والتهاب الرئة والسحايا والحصبة » والَذ٘بْحة الصدرية » وحالات 
ضعف القلب واحتقان الخ والتهابات الكلى الحادة . 


< إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ‏ إن في کل ماذكر عن النحل لدلالة 


۷) تفسیر ابن كثير : ۵۷٥/۲‏ 
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واضحة على وجود الله وقدرته لقوم يتفكرون في عجيب صنع الله وخلقه 
' ورعايته الحكة والصلحة في ترتيب العام . 

فالنحل يختص بتلك العلوم والمعارف الدقيقة كبناء البيوت للسدسة ء 
وجتدي إلى أخزاء العسل من الأزهار وأطراف الٹجر والأوراق » ؟ أنه شدي 
إلى جع الأجزاء النافعة في جو الهواء الملقاة على أطراف الأشجار والأوراق . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدتنا الآآيات إلى ما يأتي من بيان كال القدرة وتعداد النعم الإلمية : 

١‏ - أنزل الله من السحاب مطراً يكون سبباً لإحياء الأرض بالنبات الختلف 
الأنواع بعد اليبس والجود , وفي ذلك:دلالة على البعث وعلى وحدانية الله تعالى ؛ 
لأن معبود الشركين ؟ علوا لالستطيع شیک ٠‏ فتكون هذه الدلالة مفيدة لقوم 
يسمعون عن الله تعالى ساع تدبْر وإصقاء بالقلوب ء لا بالآذان . 

؟ - إن في الأنعام وهي أَصنَافَ أربعة > الآبل والبقر والضان والعز لدلالة 
على قدرة الله ووحدانيته وعظمته » فهو يسقي الناس من ألباها » وحدوث اللبن 
يدل على أمرين : وجود الصانع اتختار سبحانه » وإمكان الحشر والنشر » لمرور 
الطعام بعدة مراحل من التحول والقلب من نبات وعشب ء إلى دم ء إلى لبن » 
فدهن وجبن » وذلك يدل على أنه تعالى قادر على قلب أجزاء أبدان الأموات إلى 
صفة الحياة والعقل کا كانت قبل ذلك . 

ويخرج اللبن ويتولد مع ثلاثة أشياء في موضع واحد » فالفرث يكون في 
أسفل الكرش ٠‏ والدم يكون في أعلاه » واللبن يكون في الوسط » وهذا دلیل 
القدرة العظیة والصنع الإلمي الدقيق ۔ 

واستنبط بعض العلماء من عود الضیر مذكراً ء في قوله : < ما في بطونه 4 





الجزء (14) السورة (15) التحل 56 ۔ ٦۹‏ "|۷ 


إلى الأنعام أن لبن الفحل يفيد التحری ؛ لأنه جيء به مذكراً لأنه راجع إلى ڈُکر 
النعم » واللين محسوب للذكر . 

؟ فی هذه الآية دليل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره » فأما لين 
الميتة فلا یجوزالانتفاع به ؛ لأنه مائع طاہرنی وعاء نجس ؛ لان ضرع اليثة نجس » 
واللبن طاهر » فإذا حلب صار م أخوذاً من وعاء نجس . وأما لبن المرأة الیتة فهو 
طاهر ؛ لن الإنسان طاهرحيا وميتا ء وقيل :إنه نجس لتنجسه بالوت ۔ 

أ رفي هذه الآية أيضاً دليل على استمال الحلاوة والأطعمة اللذيذة 
وتناوها » ولا يقال : إن ذلك يناقض الزهد أو يباعده ء ولكن إذا أخذ من غير 
سرف ولا إكثار. 


ه - اللبن غذاء كامل يغذي الطفل م من الزمن ويفي الجسد » روى 
أبو داود وغيره عن ابن عباس رطق الله نها فال : أتي ریسول الله َل بلین 
فشرب » فقال ربمول الله يق + إذآ أكل أحدك اما فليقل : اللهم بارك لنا 
فيه » وأطعمنا خيراً منه » وإذا سْقِي لبنأ » فليقل : اللھم بارك لنا فيه وزدنا 
منه » فإنه لیس شيء يجي عن الطعام والشراب إلا اللبن » ۔ 

3 - ومن منافع النبات ما يدل أيضاً على القدرة الإفیة ء فقد أخرج الله لنا 
من رات النخيل والأعساب الرزق الحسن : وهو سا أحله من رتیھا على 
الطبيعة ہ والسّكّر هو النبيذ » وهنا قبل التحرم النهائي البات له ء في رأي 
الجهور » فالنبيذ ( وهو عصير العنب والزبیب والتر إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه » 
ثم يترك حتى يشتد ) حرام عندهم » لإسكاره » وقول النبي َي فیا رواه العقيلي 
عن علي » والنسائي عن ابن عباس : « حر الله ا خر بعينها والسمْكّر من غيرها » 
والصواب أنه موقوف على این عباس . 

وهو حلال عند أبي حنیفة رجه الله مالم یصل إلى حد انکر » تجا .هذه 
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الآية الدالة على أن الٹکر حلال ؛ لأنه تعالى ذكره في معرض الإنمام والمنة » 
ولأن الحديث السابق دل على أن ا مر حرام  :‏ ا خر حرام لعينها » وهذا يقتضي 
أن يكون التكّر شيئ غير لمر » والغایرۃ تقتضي أنه النبيذ الطبوخ . والحق أن 
الآية ليس فيها ما يدل على الحل ؛ إذ الكلام في الامتدان بخلق الأشياء منافع 
الإنسان ء ولم تنحصر الناقع في حل التناول . 

ثم الآية بقوله : ل إن في ذلك لآية لقوم يعقلون 4 دليل على قدرة 

الله تعالى ؛ لن من كان عاقلاً ء علم بالضرورة أو البداهة أن هذه الأحوال لا یقدر 
عليها إلا الله سبحانه وتعالى » ما يدل على وجود الإله القادر الحكم . 

کا أن إخراج الألبان من النعم » وإخراج السكر والرزق الحسن من 

مرات النخيل والأعناب دلائل قاظعة على أن لهذا العام ها قادراً مختاراً حكها » 
فكذلك إخراج العسل من النلجل كليل قاط على إثبات هذا القصود . 

وق النحل منافع کت للأشجان والنباتيات نفسها » وللإنسان أيضاً » 

وكذلك في العسل والشیع منافع للإنسان ء فالعسل شفاء من كثير من الأمراض » 











والشيع للإضاءة وصناعات أخرى . 
وذلك كله دليل على وجود الإله الصانع الملهم في اعتقاد كل من أعمل فكره » 
وتأمل ونظر في أعمال النحل وآثاره العجيبة ٠‏ 


بعض عجائب أحوال الناس الدالة على قدرة الله وتوحيده 


سك شع بش ریس رن رو ارذ اشير لکلب 


0 2۱ 


یڑ © اڪ کلب دار 











الجزء (14) السورة (15) التحل ۷٢‏ ۔ wv ۷٢‏ 





اض ورای رقو ر مامت بن مر 


ود © اجر یانش اناو 








220 0 
م ران یرت الا کنا حا ج ما تا اتل 


CEI 


الإعراب : 
< لکیلا یلم بعد عل شيعا ب عي اسشوت بعلم € على مذهب البصريين على 
إ مال الثاني ؛ لأنه أقرب . وب يعلم > على مذهب الكوفيين ‏ على إعال الأول ۔ 
ل فهم فيه سواء 4 جلة احیة » في موضع نصب ؛ لأا وقعت جوابا للنني » وقامت هذه 
الجلة الامیة مقام جلة فعلية » وتقديره : فا الذين فضّلوا براذي رزقهم على ساملکت أهانهم ٠‏ 








$ رزقاً مز الموات والأرض شیشا € $ سينا » إما بدل منصوب من $ رزقاً 4 كأنه 
قال : ویعبدون من دون الله مالاهلك لم شيئاً ٠‏ وإما منصوب برزق ٠‏ أي أن یرزق شیئاً » والوجه 
الأول أوجه ؛ لأن الرزق اسم ٠‏ والاسم ل يعمل إلا شاقاً ٠‏ ولأن البدل أبلغ في المعنى . 

ل( ولا يستطيعون » الواو عائد إلى ضير « ما » خلا على العنى 
البلاغة : 

$ علم قدير © صيفة مبالفة 
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المفردات اللغوية : 

$ وللہ خلفم > وام تكرنوا شیتا (٠‏ مم یتوفام € عند انقضاء أجالم  .‏ آرنل العمر » 
أردؤه وأخسه » بسبب أفرم والحرف » قال عكرمة : من قرأ القرآن لم یصر هذه ال حالة . $ علم € 
بتديير خلقه ۔ ‏ قدير ) على مأيريده . 

< وال فضّل بمضم على بعض في الرزق » أي فاوت بین أرزاتم » فنك غني وفقیر وسالك 
وملوك . < فا الذين فسّلوا 4 الأغنياء والأسياد $ برائي رزقهم على ماملكت أبانم € أي بعطي 
رزقھم من الأموال وغيرها لماليكهم » وجاعليها شركة ينهم وبين ممالیکھم . ( فيم € أي الاليك 
والأسياد ( الموالي ) ف فيه سواء € شركاء . وللعنى : ليس لهم شركاء من ماليكهم في أموالمم » فكيف 
يجملون بعض مماليك اللہ شركاء له .- يمحدون ) يكفرون حيث یجعلون له شركاء . وقر 
$ تجعدون 4. 

< وال جمل ل من اتف أزواجا 4 أي جملها لم من جنسم لتأنسوا بها : ولتکون أولادم 
مثلم . $ وخقَدۃ € أي أولاد الأولاد جمع حفید . ہے من الطيبات ) من أنواع الثار والحبوب 
والحيوان وتموها من اللذائذ أو من الحلالات ٠‏ ربن للنبعيض ٠‏ فان المرزوق في الدنیا أفوذج من 
الطیبات . $ أفبالباطل يؤمنون € أي بالأنتام .ل أؤينممة الله م يكفرون » حيث أضافوا نعسه 
إلى الأسنام » بإشراكهم » أو حرموا ماح الهم ودم الصلة على الفمل إما للاهتام بها ء أو 
للتخصيص مبالغة , أو للحافظة مق فواضل الآيات بالج . 

< من دون اله € أي غيره  .‏ رزقا من المسوات > بالمطر . $ والأرض » بالنيسات 
$ ولا يستطيعون » ولا بقدرون على شيء ء وم الأصنام  .‏ فلا تضربوا لله الأمشال > لاتجملوا 
لله أشباها أو أمثالاً تشركونم به » أو تقيسونهم عليه ء فان ضرب الثل تشبيه حال بمال . و إن الله 
يعم € ألا مثل له وفساد القیاس الذي تفيسونه . $ وأنتم لاتعدون € ذلك ؛ ولو عدم لما جرم 
عليه . وهو تعليل للنهي . أو أنه بعلم كنه الأشياء » وآنتم لاتملونه ء فدعوا رأيم دون قصه ۔ 


المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى عجائب أحوال الحيوانات ء ذكر بعده بعض عجائب 
أحوال النساس ء فذكر مراتب عر الإنسان وهي أريعة : سن النشوء والقاء 
( الطفولة ) وسن الشباب » وسن الكهولة ء وسن الشيخوخة » وذلك دليل على 
کال قدرة الله ووحدانيته ۔ 
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ثم ذکر تفاوت الناس في أرزاقهم ء کا قال  :‏ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في 
الحياة الدنيا € [ الزغرف 7/5 ] وهي من قسمة الخلاق . ثم ذكر نعمة ثالشة 
ورابعة وهي جعل الأزواج من جنس الذكور » والرزق من الطيبات من تبات 
کالثار والحبوب والأشربة » ومن حيوان مختلف الأنواع . 


التفسير والبيان : 

تستر الآيات في تعداد مظاهر قدرة الله وعظمته وألوهيته ونعمه » وهي 
متعلقة هنا بالإنسان ؛ فيذكر تعالى مراحل نشوء الإنسان ء وأنه هو سبحانه الذي 
أنشأ الناس من العدم ؛ ثم بعد ذلك یتوفام » ومنهم من يتركه حق يدركه 
الهرم » وهو الضعف في ا لقة ء فقال : کے والله خلقم .. > . 

أي واللهُ أوجدم يا بني آدم ا وتكن شين ء ثم حدد لأعمارم آجالاً 
معينة » فنك من يتوفاه عند اتقضاء آجتنالم ؛ ومنكم من چرم ويصير في أرذل 
العمر وأسوئه وهو حال ضعف القوق وَاِهوَاَیَوالحزفَ ء أو فقدها ء وقلة الحفظ 
والعم » کا قال تعالى : < الله الذي خلقم من ضَنْفٍ » ثم جقل من بعد َف 
ء ثم جعل من بعد فة ضَمْفاً وشيبة € [ الروم .”باه ) وقال سبحانه : ہے ومن 
لہ في الق 4 1 بس ٣‏ ] وقال عز وجل : ل لقد خلا الإنسان 
في أخسن تَقُو , ثم زتڈناہ أشفل سافلين > 1 التين ۸۔١‏ ] . 

وروی البخاري وابن مردويه عن أنس بن مالك أن رسول الله َو كان 
يدعو : ہ أعوذ بك من البخل والكسل وامرم وأرذل العمر ‏ وعذاب القيرء 
وفتنة الدجال ء وفتنة المَحيا وا مات » وف حدیث سعد بن أي وقاص : 
« وأصوذ بك أن أرة إلى أرذل العمر ء . وروي عن علي رضي الله عنه : أرذل 
العمر : خمس وسبعون سنة . وهذا أمر غير مطرد ء وربا كان هذا هو الغالب في 
الاضي . 














5 الجزء (14) السورة )١5(‏ النحل ۷۰ ۔ ۷٢‏ 

< لکیلا يعم بعد عم شيئاً .. € أي نرده إلى أرذل العمر » ليصبح غير عام 
بشيء » وجاهلاً کا كان وقت الطفولة » ونثاء لضعف ذاكرته ۔ 

< إن الله علم قدير ‏ أي إن الله علم بكل شيء » فيجعل الإنسان في حال 
من القوة والضعف على وفق الحكة ہ وقادر على كل شيء » فلا يعجزه شيء بدا . 

هذا شأن تفاوت الناس في الأعمار ہ أردفه ببيان تفاوتم في الأرزاق فقال : 
< والله فضل بعضک  ..‏ أي أن الله تعالى جعلك متفاوتين في الأرزاق » فهناك 
الغنی والفقير والتوسط لحكة اقتضتها ظروف العيشة » والصلحة للإنسان نفسه » 
وليتخذ بعضك بعضأ سخرياً 

$ فا الذين فضّلوا ... 4 أي فا الذین فضّلوا بالرزق وم السادة الملاك أو 
الموالي بجاعلي أرزاقهم شركة علا دم ألسااة بينهم وبين ماليكهم . 

وهذا مثل ضربه الله للعبرة تقادة أنه إذا کنتم لم ترضوا بہذہ المساواة بين 
وبين خدمك » وم أمشالك فَِالإنسَائِيئة>فكيف تسوون بين الخالق وا خلوق » 
وبينه وبين هذه الاصنام ء وتشركون به مالا يليق به من عبيدي ومخلوقاقي ؟ 











أتقتم > [ الرم 1٢۸۰‏ . 

کے أفبنعمة الله بجحدون ‏ ؟ أي أتشركون بالله بعبادتم الأصنام » 
فتجحدون بنعمة الله علي ؟ لأن من أ 
النعم وا خیرات » فكان جاحداً لكونها من عند الله تعالى . أو أتجحدون بنعمة الله 
عليم بعد تقرير هذه البيانات وإيضاح هذه الدلالات على وحدانية الله ء والتي 
يفهمها كل عاقل ؟! فهذا إنكار على الشرکین جحودم نعم الله عليهم . 





کرک ف دحب !اليه بش 
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ومن جلیل نعمه تعالى على عباده أمور أخرى منھا : ہے والله جعل لک من 
أنفسم » أي والله جعل لك أا العبيد الخلوقون لله أزواجاً من جنسم وشکلکم 
لتحقیق الأنس والانسجام والائتلاف وقضاء المصالح ء ولو جعل الأزواج من نوع 
آخر ماحصل الائتلاف والودة والرحمة » فن رحمته جعل الذكور والإناث من 
جنس واحد . 

ٹم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والْخفْدة » أي أولاد البنین ۔ 

$ ورزقكم من الطيبات » أي ورزقکم من طيبات الرزق التي تستطيبونها 
في الدنيا » من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ومركب . 

م أفبالباطل يؤمنون € ؟ أي أيصدقون بالباطل وهو أن الأصنام شركاء 
لله في النفع والضرر » وأا تشفع عنده" ون الطيبات التي أحلها الله هم كالبحيرة 
والسائبة والوصيلة هي حرام عليهل أو امت التي حرمها الله عليهم كالمينة 

1 
والدم ولم الخنزير وما ذبح على النضبهي حلال لهم ؟ 

وهذا توبيخ وتأنيب لهم على تلك الأحكام الباطلة » وعلى إنعام الله في 
تحلیل الطيبات » وتحرم الخبيثات ۔ 

$ وبنعمة الله هم يكفرون ‏ أي ويجحدون ہذہ النعم الجليلة ؛ فينسبونها 
إلى غير الخالق من صم أو وٹن ؟! ويسترون نعم الله عليهم . جاء في الحسدیث 
الصحیح : ٠‏ إن الله يقول للعبد يوم القيامة متنأ عليه :أل أزوجك ؟أم 
أكرئك ؟ ألم أسخر لك ا یل والإبل » أذرك ترأس وتربع ؟ » . 

ثم أخبر الله تعالى عن المشركين الذين عبدوا معه غيره » مع أنه هو النعم 
التفضل الخالق الرازق وحدہ لا شريك له ء ومع هذا يعبدون من دونه من 
الأصنام والأنداد والأوثان سالا یلك هم رزقاً من السموات والأرض شيكاً » 
فقال : 
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$ ويعبدون من دون الله ... € أي ويعبد هؤلاء الشرکون بالله 
مالايستطيع تقدم الأرزاق لهم من السماء والأرض » فلا یقدر على إنزال الطر » 
ولا إنبات الزرع والشجر » بل ولا يملكون ذلك لأنفسهم ء فليس لم الإمداد 
بالرزق لأنفسهم ولغیرم » ولا يقدرون عليه » لو أرادوه . 
قوله :9 ولا يستطيعون € نفي اللك وتحصيل املك ؛ فن 
يكون مستطیعاً أن يتلكه بطريق ما ء فأبان تعالى أن هذه 
الأضام لاتلك » وليس في استطاعتها أيضاً تحصيل الك" . ومع 
ل يستطيعون 6 بالواو والنون الختص بأولي العم اعتبارا لما یعتقدون فيها أنها 
آة . 







ونتيجة ماذکر : کے فلا تضربؤا لله الأمثال » أي لاتجملوا له أنداداً وأشباها 
وأمثالاً » ولا تشبهوه بخلقه » قإل ابا فیا رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم 
في هذه الآية ‏ : أي لاتجملوا.معي إَِأ غيري » فإنه لاإله غيري ۔ 

< إن الله يعلم وأتم لاتعلمون 4 أي إن الله يعلم ويشهد أنه لاإله إلا عوء 
وأنتم بجھلم تشرکون به غيره . وإن الله تعالى يعم ماعليم من العقاب الشديد » 
بسبب عبادة هذه الأصنام » فاتركوا عبادتها » وأنتم لاتعلمون ذلك » ولو عامتوه 
لتركتم عبادتا . وهذا چدید شديد على عظم جرمهم وکفرہم ومعاصيهم » ور على 
عبدة الأصنام . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات مايلي : 

١‏ - إن الله تعالى هو المنصرف في شؤون الإنسان من حياة أو موت ؛ فهو 


() تفسیر الرازي : ۸۲/۲١‏ 
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خلقه وهو يتوفاه في أجل معين ء وهو الذي يحميه من الأمراض ہ أو یردہ إلى 
أرذل العمر حال الكبر يعني أردأه وأوضمه » وهو ا حرف ونقص القوة والمقل 
وسوہ الحفظ وقلة الام » فيصبح كالصبي الذي لا عقل له ء ولا یعام ماكان يعلم 
قبل من الأمور لفرط الكبر . ودلت الآية أيضاً على تفاوت الناس في الأعمان . 
وهذا دليل على وجود إله عالم فاعل مختار ء وعلى صحة البعث والقيامة ؛ لأن 
الانتقال من العدم إلى الوجود كالعودة إلى الوجود مرة أخرى . 

؟- لله تعالی الحكة البالفة في قسمة الأرزاق بين العباد » فجمل منهم الفني 
والفقير والتوسط » ليتكامل الكون » ويتعايش الناس » ويخدم بعضهم بعضاآ » 
ويحجب عن الإنسان انزلاقه في المعامي » کا قال تعالى  :‏ ولو بط الله الرزق 
لعباده » لبقؤا في الأرض » ولكن ينول بقذر مايشاء ‏ الہ بعباده خبيرٌ بصي 4 
[ الشورى 0/5 ] فالآية دليل على أن الاو في الأرزاق كالتفاوت في الأعمار . 

ورتب الله على هذا التفاوث في الأرزاق تنيجة منطقية تقس الاعتقاد في 
مشل ضربه الله لعبدة الأصتباموهتو.: إذا لم يكن عبد مع سواہ » فكيف 
تجعلون عبهدي معي سواء ؟ فلسا لم يجيزوا لأنفسهم أن يشركهم عبيدم في 
أمواهم » م يجز لهم أن يشاركوا الله تعالى في عبادة غيره من الأوثان وفيرها ما 
عبد » كاللائكة والأنبياء ء وم عبيده وخلقه . 

والتفاوت ليس مختصاً با لمال ء بل هو حاصل في الذكاء والبلادة والحسن 
والقبح والعقل وا مق والصحة والسقم والامم الحسن والقبیح . 

؟ - من نعم الله على عباده جعل الزوجات من جنس الأزواج وشكلهم ؛ وف 
هذا رذ على العرب التي كانت تعتقد أا كانت تزوج الجن وتباضعها . 

ومن نعمه سبحانه إنجاب الذریة من بنين وبنات وحفدة ( أولاد البنین ) . 
ومن نعمه رزق الطیبات من الثار والحبوب والحيوان وغیر ذلك ۔ 
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والآية تومئ إلى ضرورة التعاون بين الأزواج والبنين والحفدة ؛ لأنهم أسرة 
واحدة . ومن السنة النبویة أن الرجل يعين زوجته ؛ روت عائشة أن الني مَل 
كان يكون في مهنة أهله ء فإذا سمع الأذان خرج . ومن أخلاق النبي ُا : أنه 
كان يخصف النعل » يقم البیت » ويخيط الثوب ۔ 

ومن قدر على نفقة خادمة واحدة أو أكثر فعل ء على قدر الثروة والمنزلة . 
وهذا أمر متروك للعرف » فنساء الريف والأعراب والبادية يخدمن أزواجهن » 
ونساء المدن يعينهن الزوج » أو يستأجر من الخادمة إذا كان من أهل الثروة ۔ 

من حماقة الشركين وجهالتهم أهم يعبدون أصناماً لاتضر ولا تنفع 
ولا تشفع ء فلا تملك إمداد غيرها ولا أنفسها بالرزق من إنزال الطر وإنبات 
النبات ء ولا يقدرون أي الأصنامغلشيء ء فلا تشبهوا باله هذه الججادات ؛ 
لأنه واحد قادر لا مثل له . 


مثلان للأصنام والأوثان 





مسج وين يد 7 + 1 ل رد 
رتوبک و وسر اک يب داب 





يد يتوه تر عن ا 2 a‏ کے e E‏ 
قش خی کی ریکل عل موک اي کا ی كل بن وى موک 


رند کک 


کت 
الإعراب : 
$ عبدآ > بد ان کے مثلاً > . 9 ملو صفة قيد جا العید للتييز من الحرء فإنه أيضاً 


عبد 
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منا رزقاً حسناً € : رق : فمل یتصدی إلى مفمولين » الأول منها الماء في 
رزقا 4 وهنا ليس مصدراً ؛ لأنه قال : < فهو ينفق منه سمأ وجھراً 4 
والإنفاق إا يكون من الأعيان لا الأحداث ۔ 

ہے هل يستوون ‏ جع الضير في الفمل ول يقل : يستويان ٠‏ لكان ہن € لأنه لسم مبهم 
یصلح للواحد والاثنين وانمع والمذكر والؤنٹ ؛ ولأنه للجنسين » قإن العنى : هل يستوي الأحرار 
والعبید ؟ 

$ رجلين € بدل من 3 مثلأ 4 
البلاغة : 

< وضرب الله مثلاً رجلين أحدها أي  ..‏ فيها استمارة قثيلية ٠‏ مثّل فيها الوٹن بالأبم 
الذي لاينتفع به بشيء ٠‏ ک مثله في الآية التقدمة بالمملوك العاجز عن التصرف رآساً ٠‏ 

ل مرا وجهرأ € بينها طباق 


المفردات اللفویة : 

$ علوكا 4 صفة يزه من الحر ٠‏ فة یلال . کے لايقدر على شيء 4 من التصرف 
مطلقا لمدم ملكه . ہے ومن رزقناء € امن € تکرق موصوفة أي حرا » لتطابق كلة ( عبدا ) . 
$ فهو ينفق منه سرا وجهراً € أي يتصرف به كيف يشاء » والاول : مثل الأصنام » الثاني : مثله 
تعالى » والعنى ؛ مثّل مايشرك به بالمملوك العاجز عن التصرف رآ » ومثّل نفه : با حر الالك 
الذي رزقه الله مالآ کثیا ٠‏ فهو يتصرف فيه » وينفق منه كيف يشاء » فالأول مقيد والشانی حر 
طليق . ل هل يستوون ) أي الجنسان وها العبيد والأحرار » أي هل يستوي الأحرار والعبيد ؟ لا 
< المد لله € كل اغمد له لايتحقه غيره » فضلاً عن العبادة لأنه مصدر النعم كلها يق 
أكثرم € أهل مكة . ل لايمالون € ما يصيرون إليه من العذاب ٠‏ فیشرکون ۔ 

< أب 4 الأب : الذي ولد خرس $ لايقدر على شيء 4 من الصنائع أو الشدابير ؛ لأنه 
لاَفهم ولا يهم . $ كَل » ثقيل على وليه وقرابته . < مولاء € ولي أمره . و أينا يوجههه 4 
يصرفه ہو وی کیا الكافر أو الأصنام . ل هل يستوي هو پ4 
الأبم الذکور . < ومن يأمر بالعدل پ4 أي ومن هو ناطق نافع للناس حيث يأمر به ويحث عليه 
سے صراط € طريق + هو الؤمن . أوالله تعالى » أي أن هذا تمثيل ثان ضربه الله تعالى لنفسه 
وللأصدام , لإبطال الشارکة بينه ويينها ء أو هو مثل للمؤمن والكافر ۔ 
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سبب النزول : 

أخرج أبن جرير عن ابن عباس في قوله : 3 ضرب الله مثلاً عبداً ملو 4 
في رجل من قريش وعبده » وف قوله : ہے رجلین أحدها أبم 4 
تمال : نزلت في عثان ومولى له كان يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصداقة 
والعروف ء فنزلت فيها ۔ 

وف عبارة أخرى : نزلت هذه الآية في عثان بن عفان ومولى له كافر يسمى 
أسَيْد بن أبي الماص » كان يكره الإسلام » وكان عثان ينفق عليه ؛ ويكثّله » 
ويكفيه الؤونة ء وكان المولى ينهاه عن الصدقة والمعروة 
المناسبة : 












بمد أن نی الله تعالى عن ضرت الأمئال له ؛ لأن الله يعم كيف يضرب 
الأمثال » وأنم لاتعون » علمهم كيت تضربٌ الأمثال , فقال : مثلم في إشراكم 
بالله الأوثان مثل من سوى بين عبد َلوك" اجن التصرف » وبين حر مالك 
قد رزقه الله مال ء فهو يتصرف فيه » وينفق منه كيف شاء . 

ومثلم أيضاً في الإشراك مثل من سى بين رجلين : أحدها أبم عاجز» 
لايقدر على تحصيل خير » وهو عبء ثقيل على سيده » والآخر ذو فهم ومنطق 
وكفاية وقدرة ورشد ينفع الناس بالحث على العدل . 

هل من المعقول التسوية بين الائنین ؟! 

أي كيف یسوی الماد باللہ سال في الألوهية والعبادة 1۴ أو كيف یہوی 
الكافر ا خذول والمؤمن الموفق ؟! 

هذان مثلان موضحان بطلان عبادة الأصنام التي لاتنفع ولا تضرء ولا 
شیع ولا تیب . 
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التفسير والبيان : 

بعد أن نهى الله تعالى عن الإشراك ء أبان بالأمغال الواقعية فساد عبادة 
الأصنام » فذكر مثلین : 

وها - $ ضرب الله مثلاً عبداً ملو .. > هذا مشل ضربه الله لحالة 
الأصنام بالقارنة مع ذاته تعالی » فا مثلم اہ الشرکون في إشراكم بالله الأوشان 
والأصنام المعبودة التي لاتنفع ولا تضر » إلا کشل من سى بين عبد ملوك 
لمالكه ؛ عاجز عن التصرف ؛ لايقدر على شيء » وبين مالك حر التصرف في 
ملكة ء ينفق منه كيف يشاء » ويتصرف فيه كيف يريد ؛ سرا وجهراً » 
فالأول ‏ مثل الصغ العاجز ‏ والثاني ‏ مثل الإله القادر . وبا أنه لايعقل بداهة 
التسوية بین الشخصين : العبد والحر ء.ؤلا,يجهل الفرق بينها إلا كل غي ء فكيف 
یسوی بین الإله القادر على الرزق!والإنفاق/ وبين هذه الأصنام التي لاملك ولا 
تقدر على شيء أصلاً ؟ وكيف يسوی بين الضار والنافع ؟ 

لذا قال تعالى نتيجة لهذه اللقآرنة + المد لله » بل أكثرم لایعلون » أي 
المد الام الکامل لله » والشناء الشامل لله » والشكر الجزيل لله المنمم بختلف 
النعم » فهو وحده المستحق للحمد » لا تلك الأوثان » بل أكثر أوللك الكفار 
التي يعبدونها لا یعامون الحق فیتبعوہ » ولا يعرفون المنعم الحقيقي بالنعم الجليلة 
فيخصوه بالتقديس والتنزيه » والعبادة ء وا مد والشكر . 

وثانيها ۔ هو أيضاً مثل الحق تعالى » ومثل الوٹن . وهذا اللثل يؤكد مادل 
عليه الشل السابق على نحو أوضح » فقال تعسالی : $ وضرب الله مثلاً : 
رجلين .. ب4 . 

أي وضرب الله مشلاً لنفسه وللوثن أوالآلة المعبودة من دونه » مشل 
رجلین : أحدهما ‏ أبم لاينطق ولا يتكلم بخير ولا بشيء ولا يقدر على شيء 
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يتعلق بنفسه أو بغیرہ ء وهو مع هذا كَل أي عيال وكلفة على مولاه الذي يعوله » 
حيثا أرسله أو بعثه » لایحقق مطلباً ء وا ن 
لأنه لايفهم مایقال له » ولا مقال لديه » 

والثاني ‏ رجل کامل المواهب والحواس » ينفع نفسه وغیرہ » يأمر بالمدل 
أي بالقسط » ويسيرعلى منهج الحق والعدل » ويحكم بالعدل » فقاله حق » 
وأفعاله وسيرته مستقیة ٠‏ وطريقه مستقم ودينه قوم . 

هل يستوي هذان الرجلان ؟ الأول عدي النفع ء والشانی كامل النفع » 
والأول كالصم لا يسمع ولا ينطق ٠‏ والثاني وهو التصف بصفات الله الواحد القهار 
الذي يدعو عباده إلى توحيده وطاعته » ويأمرهم بالعدل » ويلتزم العدل في نفسه 
قضاء وحكأ 







وإذا كان هذان الرجلان لا یتساویآن بداهة » فلا تساوي أصلاً بين الحق 
تعالى » وبين ما يزعون أنة تيك له.. 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دل هذان الثلان على ضلالة الشرکین وبطلان عبادة الأصنام ؛ لأن شأن 
الإله المعبود أن يكون سالک قادراً على التصرف في الأشياء » وعلى نفع غيره من 
يعبدونه ء وعلى الأمر بالخير والعدل ٠‏ والتزام منهج الاستقامة والقسط في سیرته 
وسلوكه . 

والأصنام في المثل الأول فاقدة املك » عاجزة عن التصرف هي مثل العبيد 
الملوکین للسادة الموالي . أما الأحرار ملاك الأغنياء كثيرو الإنقاق سرا وجهراً » 
فهم القادرون على التصرف . وبا أن العقل لايجوّز التسویة بین ا خر والعبد في 
التعظم والإجلال » مع تساويا في احنقة والسورة والبشرية » فكيف يجوز 
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للعاقل أن يسوي بين الله القادر على الرزق والإفضال » وبين الأصنام التي لاقلك 
ولا تقدر علی شيء أصلاً ؟! 

وهناك قول آخر : وهو أن هذا مثل للمؤمن والكافر ء فالمراد بالعبد المملوك 
الذي لايقدر على شيء هو الکافر » فهو باعتبار حرمانه من عبودية الله وطاعته 
كالعبد الذليل الفقير العاجز . والمراد بقوله ‏ ومن رزقناه منا رزقاً حسناً ) هو 
المؤمن » فإنه مشتغل بالتعظم لأمر الله تعالى » والشفقة على خلق الله ء فأبان 
تعالى أنها لايستويان في المرتبة والشرف والقرب من رضوان الله تعالى . 

قال الرازي : والقول الأول أقرب ؛ لأن الآية في إثبات التوحيد » وق الرد 
على الشرکین . 

وهذا الٹل منتظم مع ماذكر قبلثه من يمان نقم الله على أولشك المشركين , 
وعدم توافر تلك النعم من آلمتهم 

وقد احتج الفقهاء هذه اهتقالع لايلك شيعا ۔ 

والأصنام في الشل الشاني لاتضدر على شيء : وأما الله فهو القادر على كل 
شيء » فالآب الذي لايقدر على شيء هو الوثن ء والذي يأمر بالعدل هو الله 
تعالى » وهل يستوي هذا الأب ومن يأمر بالعدل ؛ وهو على الصراط المستقم ؟! 
والآمر بالعدل يجب أن يكون موصوفاً بالنطق » وإلا لم يكن آمراً . ويجب أن 
يكون قادراً ؛ لن الأمر مشعر بعلو الرتبة » وذلك لايحصل إلا مع كونه قادراً . 
ويجب أن يكون عالاً حتى يمكنه التييز بين العدل وال جور » فدل وصفه بالعدل 
على وصفه بكونه قادرا عالا ۔ 

أما الرجل الأول فوصفه بأربع صفات : الأب ( الأخرس العبي ) ء ولا يقدر 
على شيء » وهو إشارة إلى العجز الام والنقصان الکامل » كَل على مولاه ( أي 
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غليظ وثقيل على سيده ) ء وأينا يوجهه » أي يرسله » لايأت بخير ؛ لأنه عاجز 
لایحسن التعبير ولا یفھم الكلام » فهل الوصوف ہذہ الصفات الأربع يتساوى مع 
الوصوف بأضدادها ء وهو الآمر غير الأب » والقادر غير العاجز الذي لا يقدر على 
شيء وأنه كَل على مولاه ء والعالم غير الذي لايأتي بخير ۔ 





عام الله الغیب وخلقه الإنسان والطير 


کو کر 
اڑھو ار 





ات َال ات ائذ ال کڪ آل 02 
:© ملغ وطن فيط کک کو کبک مرکم 


طبرم راتو 








الست 








SE 
: الإعراب‎ 
ل( من بطون أمهات € قرئ بض المسزة على الأصل » ويكرها على الاتباع لكسرة نون‎ 
4> بطون‎ $ 


$ لاتعلون شيا 4 إما منصوب على المصدرء أي لاتعلون علا , أو منصوب لأنه مفعول 
$ تعلمون » الذي هو بعنى ( تعرفون ) للاقتصار على مفعول واحد » وا لة حال 


البلاغة : 
< كلمح البصر 4 تشبيه مرسل عمل ۔ 
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المفردات اللغوية : 

9 وله غيب الموات والأرض » أي علم ماغاب فيها ؛ وهو يختص بعلم الغیب » لايعله 
غيره ‏ وهو ماغاب فيها عن العباد , بأن لم يكن محسوساً وا يدل عليه محسوس » وقيل : يوم 
القيامة » فإن علمه غائب عن أهل السموات والأرض . کے الساعة € وقت القيامة ء سميت بذلك لأا 
تفجأ الإنسان في ساعة ما » فيوت الخلق بصيحة واحدة . < لمح البصر € المح : النظر بسرعة » 
ولح البمر : رجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها . ل أو هو أقرب ) أو أمرها أقرب منه ؛ لأنه 
بلفظ لإ کن فيكون 4 . والعنى : ماأمر قیام القيامة في سرعته وسهولشه إلا كليح البصر $ الع 4 
أي الأماع . < والأنشدة 4 جع فاد وهي القلوب . (١‏ لمل تشكرون » كي تعرفوا مانم الله 
علي طورا بعد طور » فتشکروا وتؤمنوا 

$ سخرات € مذللات للطیران . ہے في جو الماء € الفضساء بين السماء والأرض . 
$ مايسكهن € عند قيض أجنحتهن أو بسطها أن يقعن . ( إلا الله 4 بقدرته . ( إن في ذلك 
الآيات ) أي إن في تسخير الطير للطیران وٹکٹھا منه » وإمساكها في افواء وخلق الجو لدلالات 
على الإله الواحد ا حالق . $ لقوم يؤمنون € لہ لكتتفهون ہا 
المناسبة : 

بعد أن مكل تعالى الأصنام أو الفا بالأبم العاجز » وملّل نے بالآمر 
بالعدل » وهو على صراط مستقم » ولا يكون كذالك إلا إذا كان كامل العلم 
والقدرة » أردف ذلك ببيان کال علمه وقدرته . أما کال العلم فهو قوله تعالى : 
< ولله غيب السوات والأرض 4 . وأما کال القدرة فهو قوله : و وما مر 
الساعة إلا كامح البصر » . ومن مظاهر كال قدرته وحكته : خلق الإنسان في 
أطواره ا ختلفة » وتمكين الطير من الطيران في ا جوء وهذا وما يأني بعده من 
دلائل التوحيد . 


التفسير والبيان : 
ل ولله غيب السموات والأرض ‏ أي عَلِم الله وحسدہ غيب السبوات 
والأرض » والتعبير يفيد الحصر ء معناه : أن العلم بالغیبات ليس إلا لله ء وهو 
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مختص بعلم الغیب » فلا اطلاع لأحد على ذلك . إلا أن يطلعه تعالى على 
مايشاء . وهذا إخبار عن کال عل الله تعالى . ثم أخبر عن کال قدرته وأنه إذا أراد 
شيئاً قال له : كن فيكون » فقال : $ وما أمر الساعة إلا كالح البصر أو هو 
أقرب ‏ أي وما شأن الساعة ( وهي الوقت الذي تقوم فيه القيامة ) في سرعة 
ا جيء إلا کطرف العين أو رجع البصر من أعلى الحدقة إلى أسفلها. : أو هو أقرب 
من هذا وأسرع ؛ لن أمره فوري الحدوث ذ  :‏ کن فيكون € 
[ البقرة ۱۱۷ وسواضع أغرى )ل ماخلقم ولا بعثك إلا كنفس واحدة € 
( لقان 50/5١‏ ] . فالله تعالى قادر على إقامة القيامة في أسرع لحظة » ولا كان أسرع 
الأحوال والحوادث في عقولنا وأفكارنا هو لمح البصر » ذكره تقریباً للأذهان . 

ونظير الآية  :‏ وما أمرّنا إلانؤاحجدة كامح بالبصر > 5-001 ] أي فيكون 
مايريد كطرف العين . 

وخص قیام الساعة من بين المقيبات » لكثرة الجدل حوله » وإنكاره من 
کثیر من الناس ؛ فهي عمط الأنظار» وتحل البحث والجدل بين النکرین 
والوحخدین . 

والقصود من الآية : أن شرع التحليل والتحريم إفا يحسن بن يحيط 
بالعواقب والمصالح » وأنتم أا للشرکون لاتحیطون بذلك » فلم تتحکون ؟! 

ثم ذكر تعالى دليل ذلك فقال : $ إن الله على كل شيء ققدير € أي إن اللہ 
قادر على كل شيء » ومن مشقلات قدرته : إقامة الساعة في أسرع من لمح البصر 
أو غضة العين . 

ثم ذكر بعض مظاهر قدرته تعالى ومنته على عباده » فقال : و والله 
أخرجم من بطون مهات .. » أي والله أخرجم من بطون أمهاتم لاتعاسون 
شیئاً ء فالإنسان خلق في مبدأ الفطرة خالیاً عن معرفة الأشياء ؛ ثم زوده الله 
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بالمعارف والعلوم ٠‏ فرزقه عقلاً يفهم به الأشياء » وييز به بين الخير والشر ؛ وبين 
النفع والضرر ء وهياً له مفاتيج المعرفة من السمع الذي يسمع به الأصوات 
ويدركها . والبصر الذي يبصر به الأشخاص والأشياء والفؤاد الذي يعي به 
الأمور » كقوله تعالى في آية أخرى : $ قل : هو الذي أنشأم » وجَمّل لم المع 
والأبصاز والأفئدة . قليلاً ماتشكرون . قل : هو الذي ذَرأك في الأرض » وإليه 
تحشرون € [ اللك 94-5909 ] . 

٣‏ لعل تشكرون » أي لتشكروا نعم الله عليم » بساستعیال كل عضو فیا 
خلق من أجله . ولتمكنوا من عبادة ربك » وتطیعوہ فیا أمريم . 

وذلك کا جاء في صحيح البخاري عن ألي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله بلع أنه قال : ٠‏ من عادى'ليتؤلياً » فقد بارزني بالحرب . وما قرب 
إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ملا افتزضت عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبّه ؛ فإذا أحيبته كنت مه آلذي يمع به وبصره الذي يبصر 
به ؛ ويده التي يبطش بها »وره آي شي ا" ٠‏ ولان سألني لأعطينّه » 
ولان دعاني لأجيبنه » ولئن استعاذني لأعيذنّه » وما ترددت في شيء انا فاعله 
ترددي في قبض نفس عبدي الؤمن » يكره الوت » وأكره مساءته ‏ ولا بد له 


مله ۰ء 





أي إن العبد إذا أخلص الطاعة لله ٠‏ صارت أفماله كلها لله عز وجل , فلا 
يمع إلا لله . ولا يبصر إلا لله . أي لما شرعه الله له » ولا یبطش ولا يشي إلا في 
طاعة الله عز وجل » مستعيئاً بالله في ذلك كله" 


ثم ذكر الله تعالى دلیلاً آخر على کال قدرته وحكته فقال : ل ألم يروا إلى 








144 الجزء )١١(‏ السورة (15) النحل ۷۷ ۔ ۷۹ 


الطير .. > أي أم ينظروا إلى الطير ال ذلل السخر بين السماء والأرض » كيف 
جعله يطير بجناحيه في جو السماء ء ما يسكه عن الوقوع إلا الله عز وجل » فإنه 
ولا أنه تعالى خلق الطير خلقة يمكنه معها الطيران » وخلق افواء أوالجو خلقة 
يكن معها الطیران فيه » لما أمكن ذلك ء فإنه تعالى أعطى الطير جناحاً يبسطه 
مرة ويضه مرة ء کا يفعل السباح في الماء ء وأوجد له الذیل ليساعده في 
ا مبوط » وخلق المواء » وجمل قله حاملاً الطير » ولولا ذلك لما كان الطيران 
مكنا . 

وقوله : < مايسكهن إلا الله 4 معضاہ أن جسم الطائر ثقيل ہ والجسم 
الثقيل لايكنه التحليق في الجو من غير دعامة تحته ء فكان المسك له في الجو هو 
الله تعالى ء بواسطة المواء . 

$ إن في ذلك لآيات لقؤم يوون € أي إن في خلق جناحي الطير» 
وتسخير المواء مله , لدلالات على كر الله ووحدانيته ء لا للأصنام والأوثان » 
لمن يؤمن بالله . وخص المؤمتين بالذكر #الأتمم النتفعون بتلك الآيات ٠‏ وإن 
كانت دلائل لكل العقلاء . 

ونظير الآية : ل أول رؤا إلى اير فوقهم صَافات ‏ ويَفْبِضْن ؛ 
مايسکَھئ إلا الرحمن ء اِلّه بكل شيء بصي € [ اللك ٠۷‏ ] . 
فته الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي : 

» إن علم الغيب في السموات والأرض مختص بالله تعالى » لا يعلم به أحد‎ - ١ 
إلا من أطلعه الله عليه . وإذا کان الله هو الحيط بالغيب فهو الذي یشرع الحلال‎ 
والحرام » لاللشرکون الجاهلون » الذين لايدركون عواقب الأمور » ولا يقدرون‎ 
. الصالح‎ 
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؟ - إن قيام الساعة ( أي حدوث وقت القيامة ) في أسرع من لمح البصر 
دليل واضح على قدرة الله التامة » فهو سبحانه القدير على كل شيء ٠‏ وهو الذي 
يقول للشيء  :‏ كن فيكون € . قال الزجاج : لم يرد أن الساعة تأتي في لمح 
البصر ء وإفا وصف سرعة القدرة على الإتيان بها ؛ أي يقول للشيء : کے کن 
فيكون ) . 

” ۔ إن من نعمه تعالى ومن مظاهر قدرته.خلق الناس من بطون أمهاتهم » 
لاعلم لهم بثيء ء ثم تزویدم بوسائل المعرفة والعلم » وهي المع والأبصار 
والأقئدة ء فبها یعلون ويدركون . فالسيع لسماع الأوامر والنواهي » والأبصار 
لرؤیة آثا رصنع الله » والأفئدة للوصول بها إلى معرفة الله . وذلك كله لشكر نعم 
الله وإبصار آثار صنعته . والآية دليل على .أن الإنسان خلق في مبدأ الفطرة خاليا 
عن معرفة الأشياء ‏ ثم تأتي المارف والعلوم يالتعم بواسطة الحواس التي هي 
السيع والبصر . 

ء٤‏ - ومن مظاهر قدرة الوح اكه جم الطير قادرة على التحليق 
والطيران في ا جو( وهو مابين السماء والأرض ) وهي مذللة لأمر الله تعالى » وما 
يسكها في حال القبض والبسط والاصطفاف إلا الله تعالى » وتلك علامات وعبر 
ودلالات على القدرة الإلمية ء لقوم يؤمنون بالله وبا جاءت به رسله » فبإنه لولا 
خلق الطيرعلى وضع يكنه الطیران » وخلق الجو على حالة يمكن الطيران فيه » 
لما أمكن ذلك . 








۸۴ الورة (٦3م التحل *۸ ۔‎ )١١( الجزء‎ "٦ 


بعض دلائل التوحيد وأنواع النعم والفضل الإهي 


کے کے 2-0 ےر 


و 0 





البلاغة : 
$ ظمنم € و إقامتكم 4 ل يعرفون » ل ینکروا € بين کل اثنين طباق 
$ سرابیل تھیکم ا خر € فيه إیجاز بالحذف , أي والبرد » حذف الثاني استغناء بالأول 


المفردات اللغوية : 

$ سكن » أي مسكتاً تسكنون فيه . ہے بيوتاً 4 کا حیام . $ تستخفونها € تجدونها خفيفة 
للحمل وانتقل . < ظمنکم 4 سفرگ » والظعن بسكون العين أو فتحها : سیر أهل البادية لطلب الاء 
والمرعى . $ ومن أصوافها € الغم . $ وأوبارها € الإبل . < وأشمارها € العز . ل أثان € متاع 
البيوت ٠‏ كالفرش والثياب وغيرها . وليس للأثاث واحد من لفظه ل ومتاعاً پ4 مایقتع وينتقع به > 
وهو ما يْتجر به . 9 إلى حين € إلى مدة من الزمان , انپا لصلابتها تبقى مدة مديدة ۔ 

< ولله جمل لم ما خلق € من البيوت والشجر والغام . ( ظلالاً ) جع ظل : وهو 
مايستظل به من الغمام والشجر والجبال وغيرها ؛ للوقاية من حر اكمس . ( أكناناً 4 جع كين : 
وهو مايستكن فيه وهو الغار في الجبل والرب أو النفق . « سرابیل € جع بال : وهو القميص 
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من الفطن واكان والصوف وغيرها ء وسراييل الحرب : الدروع ء والسريال يعم كل سایلیس 
< تیم ا مر € أي والبرد . $ بأسم € الراد هنا حریکر الطمن والضرب وهي الدروع ۔ 
والبأس فی الأصل : الشدة . ( كذلك » كإقام هذه النعم ال تقدمت . ہے یتم نعمنه عليم > في 
الدنيا . بخلق ماتحتاجون إلبه . $ لعلم 4 ياأهل مكة وأمشالم . [ تسفون € توحدون الله » أي 
لعلکم تنظرون في تم الله » فتؤمتون به » أو تتقادون لحكه 
سبب النزول : 

نزول الآية (۸۲) : 





ل( يعرفون نعمة الله € : أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد : أن أعرابياً اق 
الني ييه فسأله » فقرأ عليه و را جس اي سب سكن نو 
الأعرابي : نعم » ثم قرأ عليه : $ وجعل لك من جلود الأنمام بیوتاً تستخفونها 
يوم عنم ويوم إقامتم € قال : نعم انم قرَْعلِيه كل ذلك ؛ وهو يقول : نعم » 
حت بلغ ل كذلك یتم نعمته علي لَعلكَاامون أ فولی الأعرابي » فأنزل الله : 
ل( يعرفون نعمة الله » ثم ینکروپاء وأكترم الكافرون > . 
المناسبة : 


هذه باقة أخرى من فضائل الله ونعمه على بني آدم » ومن دلائل التوحيد » 
فبعد أن ذکر الله تعالى مام به على الناس من خلقهم وما خلق هم من مدارك 
العم » ذكر ما امتن به عليهم مما ينتفعون به في حياتهم » من أمور أخرى غير 
دواہم » من بيوت السكن البنیة من الحجارة وغيرها » والخيام أو بيوت الشعر 
الصنوعة من جلود الأنعام ء والأصواف والأوبار والأشعار التي تصنع منها اللابس 
والأثاث ( الفروشات ) والأمتعة التي يتجر بها ويعاش من أرباحها ء والحصون 
والقلاع والعاقل في الجبال » والثياب الواقية من ا حر والبرد » والسدروع 
والجواشن''' الحامية من السلاح في الحرب ۔ 


(۱) الجواشن : جع جؤشن وهو الدرع 
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التفسير والبيان : 

هذا امتنان آخر با أنعم الله على عبيده بالإيواء في المساكن فقال : ل والله 
جعل لم من یوت .€ أي واله جمل لع وتا هي سكن لم » تأوون إليها » 
وتستترون بها » وتنتفعون بها بسائر وجوه الانتفاع . 

$ وجعل لك من جلود .. أي وجعل لك أيضأ من جلود الأنعام المعروفة 

بیوتا أي من الأدم ؛ في السفر والحضر , تستخفون جلها يوم سفرم وانتقالم ويوم 
إقامتكرم » وهي الخيام والقياب » يخف حملها علي في الأسفار . 

وجعل من أصواف الغم » وأوبار الإبل ؛ وأشعار العز ماتتخذونه أثاثاً 
لبیوتم » تكتسون به » وتنتفعون به:في الغطاء والفراش » وجعل لم منها متاعاً 
أجل مسمى وزمن معين في عام الله » 
فإنه يتخذ من الأثاث البسط والتبايدوغيراذلك ہ ويُنّحْدٌ مالا وتجارة » وهذا 
كله بحسب عرف العرب كاتاك روإن تفي الحال اليوم . فالأثاث : ماع 
البيت من الفرش والأكسية . 

$ ولله جمل لم ماخلق ظلالاً 6 أي ومن نعسہ تعالى أن جعل لم من 
الأشجار والجبال وغيرها ظلالاً تستظلون بها من شدة حر الشمس » وشدة عصف 
الرياح.. 





تنتعون به من جلة الأموال والتجارات ٢:‏ 


کے وجعل لك من الجبال أكناناً » أي وجعل لك من ا جبال حصوتا ومعاقل 
ومغارات وكهوفاً ونحوها ء تأمنون فيها من العدو أو حر الثمس أو البرد ٠‏ 
< وجعل لم سرابیل ..» أي وجمل لم ثياباً من القطن والكَمّان والصوف 
ونحوها ء تقيم شدة ا حر ء أي والبرد ء لکن ذكر ا حر لحاجة العرب في بلادم 
الحارة إلى اتقاء لحر ء وما يقي ا حر يقي البرد . 
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$ وسرابیل تقیکم بأسم € أي وجعل لم دروعاً من الحديد الصفح والزرد 
وغير ذلك » تقيم البأس والشدة في الحرب والطعن والضرب ورمي النبسال » 
واليوم تقي شظايا القنابل ۔ 

$ كذلك یتم نعمته عليكم ..» أي هكذا يجمل لك ماتستعینون به على مرم 
وحوائجم ء ليكون عونا لم على طاعته وعبادته » أو مثل ذلك الإقام ہذہ 
النعم » يتم نعمة الدنيا والدين عليك ء ونعمة الدنيا والآخرة . 

$ لعل تسامون » يا أهل مكة »أي لتدخلوا في حظيرة الإسلام » وتؤمنوا 
بالله وحده » وتتركوا الشرك وعبادة الأوثان » فتدخلوا جنة ريم » وتأمنوا 
عذابه وعقابه . 

ل فان تولوا فإغا .. أي فان أعرظو[ يعيد هذا البيان » وتعداد النعم » 
فليس عليك شيء ‏ إغا عليك فقط الال اليك » الوضح لمهمتك » الضر 
لأصول الاعتقاد ومقاصد الدين ؛ وأسرارالتشريع ‏ وقد أديت ذلك » أي إن 
أعرضوا فلست بقادر على إيجاد لان في تقوسهم ٠‏ إن عليك إلا البلاغ فحسب . 


وسبب هذا الإعراض هو ما قاله : < يعرفون نعمة الله ..» أي يعرفون أن 
الله تعالى هو المنعم عليهم بہذہ النعم ٠‏ التفضل ها عليهم » ومع هذا ینکرون ذلك 
بأفعاهم » ويعبدون معه غيره » ويسندون الرزق والنصر إلى غيره » إذ يقولون : 
إن هذه النعم إنغا حصلت بشفاعة هذه الأصنام ؛ فلم يخصوه تعالى بالشكر 
والعبادة » بل شکروا غير الله تعالى ۔ 

$ وأكثرم الكافرون » أي وأكثرم الجاحدون المعاندون » وأقلهم المؤمنون 
الصادقون . وإغا قال إ أكثرهم € لأنه كان فيهم من لم يكن معانداً ء بل جاهلاً 
بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام » وماظهر له كونه نبي حقاً من عند الله . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على طائفة من النعم التي أنعم الله بها على الناس وهي مايأتي : 

١‏ الآية الأولى فيها تعداد نعم الله تعالى على الناس في البيوت » فذكر 
بيوت المذن أولا . وهي للإقامة الطويلة ۰ ثم ذكر بيوت البدو والأعراب 
والرعاة ٠‏ وهي بيوت الأدم وبيوت الشعر وبيوت الصوف . 

٤‏ ۔ وفي الآية الأولى أيضأ أذن الله سبحانه بالانتفاع بصوف الغم ووَبَر الإبل 
وشعر المعز . وف أية أخرى أذن في الأعظم من ذلك وهو ذبجها وأكل لحومھا . 

وم يذكر القطن والکتان ؛ لأنه لم يكن في بلاد العرب انفاطبين به » وإفا 
عدّد عليهم ما أنعم به عليهم » وخوطتوا ها عرفوا وألفوا . 

والآية بعمومها دلت على جَوَالاالاتتفاج بالأصواف والأوبار والأشمار على 
كل حال » حتى إن المالكية. والحنفية الوا : صوف الميتة وشعرها طاهر بجوز 
الانتفاع به على كل حال ٠‏ ويعسل مخنافة أن يكون غلق به وسخ . ویؤیدم 
حديث أم سامة عن النبي بم ٠:‏ لابأس بجلد الميتة إذا ذیغ » وصوفها وشعرها 
إذا غبل » . وروی أحمد وا 
ابن عباس : ہ أا إهاب دبغ فقد 

وزاد أبو حنيفة فقال : القن والسّن والعظم مثل الشعر ؛ لأن هذه الأشياء 
كلها لاروح فيها » فلاتنجس بوت الحيوان . وقال باقي الائة : إن ذلك نجس 
کاللحم ۔ 

وأجاز الزهري واللیث بن سعد الانتفاع بجلود ميتة الأنعام » وإن لم تتدبغ ؛ 
لأن قوله تعالى : « من جلود الأنمام 4 عام في جلد الحي ول ميت . وخالفها 
جھور العاماء في ذلك . 





داود والترمذي والنسائي وابن اجه عن 
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والظاهر من مذهب مالك : أن الدباغ لا یطھر جلد الميتة ء ولکن يبيج 
الانتفاع به في الأشياء اليابسة ٠‏ ولا يُصلّى عليه » ولا يؤكل فيه . وأكثر المدنيين 
وأكثر أهل الحجاز والعراق على إباحة ذلك وإجازته ء للحدیث التقدم ٠:‏ أيا 
إهاب ذُيعْ فقد طهر » . 

وذهب الإمام أحمد إلى أنه لایجوز الانتضاع بجلود الميتة في شيء » وإن 
بغت ؛ لہا كلحم الميتة » واحتج بحديث عبد الله بن عُكم عند أبي داود : « ألا 
تسقتعوا من الميتة ياهاب ولاعصب » . وخالفه بقية الأئة لحديث شاة مهونة : 
الذي رواه عنها أبو داود والنسائيء لو أخذم إھاہہا ؟ فقالوا : إنها ميتة ء فقال : 
يطهرها ا ماءَ والقَرَظ » . 

والمشهورعند المالكية أن جلد الخفي رلا يدخل في الحديث : ولا يتناوله 
العموم ء وكذلك الكلب عند الشافعية والأوزاعيوأبي ٹور: لا يطهر بالدباغ إلا جلد 
ما يؤكل له . أما جلد الکلب ومالا بؤكل هقير مهود الانتفاع به » فلا يطهر. 

٣‏ دلت الآية الثانية على نعمة الظل والظلان : وهو كل ما يستظل به من 
البيوت والشجر » وعلى نعمة الأكنان جع كن : وهو الحافظ من الطر والريح 
وغير ذلك » وهي الغاور والكهوف في الجبال » يأوي إليها الناس في البراري » 
ويتحصنون بها من الأمطار والسيول والأعاصير وغير ذلك . 

ودلت أيضاً على نعمة السرابيل أي القمص ٠‏ والدروع التي تقي الناس في 
اخرية :د 

وفي قوله تعالى : 3 وسرابيل تفي بأسم 4 دليل على اتخاذ العباد عدة 
الجهاد ء لیستعینوا بها على قتال الأعداء ۔ 

ودل آخر الآية : ل كذلك يم نعمته علي على إکال نعم الله وأفضاله 
ياقام نعمة الدين والدنيا والآخرة . 
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وكل هاتيك النعم لتكون سبباً للانقياد والطاعة لله عر وجل » شکراً على 
العمه . 

٤‏ ۔ تشير الآية الثالثة إلى أن مهمة النبي به هي التبليغ ء وأما الهداية فإلى 
الله » فإن أعرض الناس عن النظر والاستدلال والإيان » فعليهم تبعة إعراضهم . 

» ۔ الآية الرابعة صريحة في أن الكفار يعرفون أن النعم من عند الله‎ ٥ 
ولكنهم ينكرونها بقوهم : إهم ورثوا ذلك عن آبائهم » أو بواسطة شفاعة‎ 
الأصنام . ويعرفون نبوة جمد به ٹم يكذبونه » ويعرفون نعم الله بأقواهم‎ 
. وينكرونها بأفمالهم » ولا یستعملوتا في طلب رضوان الله تعالى‎ 


وعيد المشركينوآحواهم يوم القيامة 
بعث الشاهد عليهم وعلى المؤمنين وعدم تخفيف العذاب ومضاعفته عليهم 
وتكذيب المعبودات لهم 






سور بد حا رس مر کٹ 


ونوم تبعت م کل سید رلاود 


ررر 


الاب فلاف عتھم) 
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کوٹ م 


تبث َك أت 





ES‏ بك کيا ولاو 
@@ 





سرک ر و 


الل یی روهد یودمه یری زا 





المفردات اللغوية : 


3 ويوم نبعث € واذكر $ من كل أمة 4 جيل من الناس $ شهيداً علييم 6 هو نيهم 
يشهد لها وعليها بالإيان والکفر يوم القیامة ہے ثم لايؤذن للذين كفروا 4 في الاعتذار ؛ إذ لاعذر 
هم , أي إنهم يستأذنون فْلامُؤْنْن لهم $ ولام يستعتبون € لا يطلب منهم العتی أي الرجوع إلى 
مايرضي الله $ الذين ظابوا 4 كفروا ‏ المذاب € النار $ فلايخقف عنهم € المذاب ل ولام 
يُنُظرون » بھلون ویؤخرون إذا رأوہ 

$ شركاءم ‏ من الشياطين وغيرها الذين رکم في الکفر بالحث عليه : أو أوشام التي 
دعوها 3 ندعو من دونك € نعبدم أو نطيعهم » وهو اعراق بأجم کانوا عنطئين في ذلك » أو التاس 
بأن يشطر عذايم ہے فألقوا إلبھم القول 4 أي قالوا لمم $ إنك لکانیون » أي أجابوم بالتكذيب في 
آہم شركاء اللہ » أو اہم ماعبدوم حقيقة وا دالوا لا كقوله تعالى : $ ماكانوا إِانا 
يَمْبدون » [ القصص 77/8 ] ہے كلا سیکفُرون بعيادتهم ‏ [ مرم ۸۲/۱۹] ولا تنع إنطاق الله 
الأصنام به . 

٠‏ وألقوا إلى الله يوذ الم € أي استساموا لحكمه , بعد الاستكبار في الدنيا ( وضل 
عنهم 4 غاب وضاع عنهم وبطل < ماكانوا يفترون > من أن الهتهم ينصرونهم ويشفعون لهم ٠‏ حين 
كذبوم وتبرؤوا منهم 

$ وصدوا عن سبيل اللہ € أي ومنموا الشاس عن دين الله وهو الإسلام » وا مل على الکفر 
$ زدنام عذاباً > لصدم $ فوق العذاب » الستحق بكفرم 9يُفسدون € بصدم الناس عن 
الإهان . 

$ ويوم نبعث » واذكر < شهيداً عليهم من أنفهم ) هو نبيهم » فان ني كل أمة بمث 
منهم ل وجئنا بك »> با مد $ شهيداً على هؤلاء € قومك أو مك ا الكتاب 44 القرآن 
< تبياناً 4 يبان( لكل شيء € يحناج إليه الناس من أمر الشريمة $ وهدى ) من الضلالة 
ہے وبشرى € بالجنة ل للسامين € خاصة » وم للوحدون الخاضمون لله . 
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ا مناسبة : 

بعد أن أوضح الله تعالى حال للشرکین الذين عرفوا نعمة الله ثم أتكروها » 
وأبان أن أكثرم الكافرون : أتبعه بالوعيد ؛ فذكر حاهم يوم القيامة وبعض 
مشاهدم من شهادة نبيهم لهم أوعليهم » وعدم تخفيف العذاب عنهم ومضاعفته 
عليهم » وتكذيب المعبودات لم أنهم شركاء لله » أوأجم ماعبدوم حقيقة » وإفا 
عبدوا أهواءم . 

ثم ذكر تعالى نوعاً آخر من التهديدات المائمة من العاصي : وهو إعضار 
شاهد على كل أمة » وأن الني به شاهد على أمته » وأن من مزاياه بيان أحكام 
القرآن الذي هو هدى ورحمة وبشرى للمؤمنين بالجنان . 
التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى عن شأن الشرَكين وأحوام يوم القيامة » فيقول : ( ويوم 
نبعث من كل أمة شھیدا 4/” 

أي واذكر أا الرسول ؤلاء الشرکین يوم نبعث من كل أمة شاهداً عليهم » 
وهو نبيهم يشهد عليهم با أجابوه عا بغهم عن الله تعالى » إما بالإيمان وإما 
بالكفر والعصيان » ا قال تعالى : 3 فکیف إذا جنا من كل اة بشھیسد » 
٦‏ ايك على هؤلاء شھیداً € [ الناء ۷ ] 
< ثم لايؤذن للذين كفروا > ثم لا یسح للكفار بالاعتذار والدفاع عن 
» إذ لاحجة لهم » ولأہم يعامون کذہم في الاعتذار ء كقوله تعالى : 
$ هذا يوم لا يلطقون ولا يُؤذّن لهم فيَعَْذِرُون © [ الرسلات ]۲۷۸٢۷‏ . 

وإيراد [ ثم 4 يدل على أن منعهم من الكلام والاعتسذار أشد عليهم من 
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$ ولام يُسْتعتبون » أي ولا يطلب منھم العتاب ؛ إذ لافائدة في التاب 
مع سخط الله وغضبه » فإن الرجل يطلب العتاب من خصه إذا كان جازماً أنه 
إذا عاتبه » رجع إلى صالح العمل ء والآخرة دار جزاء لادار تکلیف وعمل » 

ولاأمل في الرجوع إلى الدنیا ۔ 

$ وإذا رأى الذين وا ..6 أي وإذا عاين الذین أشركوا وجحدوا نبوة 
الأنبياء المذاب ء فلا ينجو منهم أحد ء ولايخفف عنهم من شدته ساعة واحدة » 
بلاحساب؛ 








ولا يهل عقاهم ولا يؤخر عنھم ‏ بل یؤخذون بسرعة من 
لأنه فات وقت التوبة والإنابة » وحان وقت الجزاء على الأعمال 

ونظیر الآية قوله تعالى : 3 إذا رأنْهم من مكان بعيدٍ پ موا با تا 
ونا اذا ألتوامنها مكنا ضیقا مقزنين دعا هنالك تبورآ" ء لاتذعوا الیوم 
کور واحداً » واڈعواٌبوراً كثيرأ | لقن ١١۷/٥٥‏ ] وقوله سبحانه : ل ورأى 
ا جرمون الناز فظنُوا أن مُوَاتمُوها ول يَجِدواعنها مَعْرقَاً ©[ الكيف ۲/۸ ] . 

ٹم أخبر تعالى عن تبري آهسة الشركين منهم في وقت أحوج مایکونون 
إليها ؛ وهذا من بقية وعيد الشرکین » فقال : ذإ وإذا رأى الذين أشركوا 
شركاءم ..) . 

أي إذا شاهد المشركون بالله يوم القيامة شركاءهم الأصنام التي كانوا يعبدونها 
من دون الله في الدنيا » ألقوا تبعة شركهم عليها ء وقالوا : هؤلاء شركاؤنا الذين 
كنا نعبدم وندعوم من دونك ء قاصدين بذلك إحالة الذتب والائم على هؤلاء 
الشركاء » وهو شأن التخبط في عله » كالغريق الذي يتتسك با تقع يده عليه ۔ 

فر د الشركاء قائلين  :‏ فألقوا إليهم القول ..4 أي قالت هم الآهة : 








0 الثبور: لفلاك ۔ 
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کذبتم » مانحن أمرنام بعبادتنا » كقوله تصالی : ب[ ومن أضل من بذعو من دون 
له إلى يَوْمِ القيامة » وم عن دعائهم غَافِلُون . وإذا خثر 
الاس كانوا لهم أعداءً » وكانوا بعبادتهم كافرين € [ الأحقاف 65/ه-] وقوله : 
ل وان دوا من دون الله آلهة لیک ووا هم عِراً ٠‏ كلا سْيكُتّرون بعباتتهم » 
ويكونون عليهم ضا 14 مرم ۸۸۰۔1۸ ۔ 

< وألقوا إلى الله ییومشذ الم 4 أي استسل العابد والعبود » وأقروا لله 
بالربوبية وبالبراءة عن الشركاء والأنداد ء وذلوا واستساموا لله جميعهم » فلاأحد 
إلا سامع مطيع » ؟ قال تعالى  :‏ ولو ترى إذ انرون ناكا رؤوسهم عند 
رتهم » رٹنا أْضرنا وتيطنا پ14 جدۃ ٠١/١‏ ] . وقال : ہے أسمع ہم وأبصل يوم 
يأَنُوتما 14 مرم ٠:‏ ] أي ما أسميهم وما أبصرم يومئذ . وقال :« وعَنتٍ 
الوجوۂ للحي القيُوم 4 (طہ 17087١‏ أي شخبعت وذلت واستسامت . 

$ وضل عنهم ماكانوا يفتروت آي وذهب عنهم افتراؤم بنسبة الشركاء 
لہ وأنها نصراء وشفعاء لهم" کا تی اع تع ١‏ ويقولون : هؤلاء شَمَعَاونا 
عند الله 4[ يونس ٠٠١‏ ] وذلك حين كذبومم وتبرؤوا منهم . 

وبعد ذكر وعيد الذين كفروا الضالين » أتبعه بوعيد من غم إلى كفره صد 
غيره عن سبيل الله ء من الضالين الضلین » فقال : کے الذين كفروا وصدوا ..) 
أي الذين جحدوا النبوة وأشركوا بالله وکفروا بأنفسهم وحملوا غیرم على الكفر » 
وصدوا عن سبیل الله » وهو الإيمان بالله ورسوله ؛ يضاعف الله عقاہم ؛ کا 
ضاعفوا کفرم » فهم في الحقيقة ازدادوا کفراً على كفر » فاستحقوا عذابين : 
عذاب الکفر » وعذاب الإضلال والإفساد » والصد عن سبيل الله » واتباع طريق 
الحق والإسلام » كقوله تعالی : کے وا 
أي ينهون الناس عن اتباع مد » ويبتعدون ثم منه أيضاً . 


الله من لا 











عنه وينأون عنه € [ الأمام 50 ] 
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٣ے‏ با کانوا يفسدون ‏ أي هذه الزيادة من العذاب بسبب الإفساد والصد . 
وهذا دليل على أن من دعا غيره إلى الکفر والضلال ء فقد عظم عذابه » فكذلك 
إذا دعا إلى الدين الحق واليقين ء فقد عظم قدره عند الله تعالى . 

والآية دليل على تفاوت الکفار في عذاهم » ۴ يتفاوت الؤمنون في منازهم 
في الجنة ودرجاتہم » كا قال تعالى : و قال : لكل ضف ٠‏ ولكن لاتَعلمون 4 
[ الأعراف ۲۸/۷ ] . 

ثم خصص الله تعالى بالذ كر شهادة مد یا على أمته » وهو نوع آخر من 
التهديد المانع من المعاصي » فقال مخاطباً رسوله : ل ويوم نبعث في كل أمة ..4 
أي واذکر أا الرسول يوم نبعث في كل,أمة ( أي قرن وجماعة ) نبيها يشهد 
عليها » قطعاً للحجة والمعذرة ‏ وضيا بك شاهداً على هؤلاء أي أمتك » با 
أجابوك به عن رسالتك » فيظهر لك الشرت الزفيع والقام العظم . 

وهذه الآية شبيهة بالآية الي اتتهى إِليهَا عب الله بن مسعود حين قرأ على 
رسول الله باه صَذر سورة النساء » فاما وصل إلى قوله : [ فكيف إذا جنا من 
كل أمة بشهيد » وجنا بك على هؤلاء شھیداً € (الساء ٠۷٠‏ ] فقال له رسول الله 
پان ٠:‏ حبك » فقال ابن مسعود رضي الله عنه : فالتفت ؛ فإذا عيناه 


تذیفان ۔ 








ثم أبان الله تعالى بناسبة بيان شهاد 
كلفوا » فلم يبق م حجة ولامعذرة » فقال : 

$ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً ..ب4 أي ونزلنا عليك ایہا الرسول هذا 
القرآن تبیاناً لكل شيء من العلوم والمعارف الدينية » مما يحتاج إليه الناس في 
حياتهم » وهدى للضالين » ورحمة لمن صدق به » وبشرى لمن أسلم لله وجهه » 
فأطاعه وأناب إليه » بجنان الخلد والثواب العظیم 


اني على أمته أنه أزاح علتهم فیا 
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ان القرآن لأحكام التشریع حلاله وحرامه إما بالوحي نصا ومعنی 
مباشرة » وإما بالوحي معنى وهو السنة التي فيها بيان آخر جمل القرآن » ک قال 
تعالى : < لبح لاس انز إليهم > [ النحل ٠۷۸۶‏ ] وقال پگ فیا زواه 
أبو داود والترمذي عن القدام بن مَعُِیَکرٍب : « إني أوتيت القرآن ومثله ممه » ثم 
يأتي دور الاجتهاد في نطاق النصوص الشرعية ء وفي ضوء مبادئ التشريع » 
وروح الشريعة العامة » وضمن مقاصدها وأهدافها العامة . والاجتهاد يشمل كل 
مصادر التشريع الأخرى غير النصية من إجماع وقياس واستصلاح واستحسان 
وعرف وسد ذريعة واستصحاب وغير ذلك . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يأني + 

١‏ كل نبي شاهد على أمته ا أجَابَوعَنَ دعوته » ولیس في الآخرة جال للاعتذار 
عن التقصير والدفاع عن النفّن + ولا يكل آلكفارأن يرضوا ربهم يوم القيامة ؛ لأن 
الآخرة ليست بدا رتكليف »ولا يتركون فیرجموا إلى الدنيا فيتوبوا . 

أ - لاتخفيف لعذاب جهنم عن الشرکین الظالين ء فيدخلون فیا » 
ولا يؤخرون ولا يمهلون › وإنما يؤخذون بسرعة من الموقف بلاتقاش في الحساب » 
إذ لاتوبة لم 

؟ ‏ تتبرأ الآلمة المزعومة من عبادة عابدها ء وتكذيم بأنها ل تكن آمة » 
ولاأمرتهم بعبادتها » فيّنطق الله الأصنام حتى تظهر عند ذلك فضيحة الكفار . 

ويستسل العابد والعبود لك الله فيهم » ويبعث الله المبودين من أصنام أصنا. 
وأوثان وغيرها ء فيتّبعهم العابدون حتى يُوردوم النار ۔ ورد في صحيح 6 من 

تہ :من کان يعبسد الشمس 





حدیث انس : ه من كان يعبد شيا 
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الشمس ء ويتّبع من كان يعبد القمر القمر » ويتّبع من كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت » ورواه الترمذي من حدیث أبي هريرة » وفيه : ٠‏ فيل لصاحب 
الصليب صليبُه » ولصاحب التصاوير تصاويرٌه » ولصاحب النار نار » 
فینّبمون ما كانوا يعبدون » . 

ٗ٤‏ - للکفار الذين يصدون عن سبیل الله وهو سبيل ا حق والإسلام عذاب 
مضاعف بسبب إفسادم في الدنيا بالكفر والعصیة . ونوع زيادة العذاب موضح 
في الحديث الشالي ؛ روى الام والبيهقي عن ابن مسعود أن النبي بإ قال + 
٭ إن أهل النار إذا جَزعوا من حرّها ء استغاثوا بضحضاح في النار » فإذا َوه ٠‏ 
تلقام عقارب كانم البغال الام » وأفاع كين الاق" تضرم ء فذلك 
الزيادة » . 


٥‏ ۔ الأنبياء ‏ کا ذکرنا ۔ شهود لى أمهم یوم القيامة بأهم قد بلفوم 
الرسالة ء ودعوم إلى الإيان وق كل زمآن شهيد ء وإن لم يكن نبيا ء وم أمة 
المدى خلفاء الأنبياء والعلماء حفظة شرائع الأنبياء . 

والنبي بل شاهد على أمته والأمم الأخرى » ؟ قال تعالى : ( وكذلك 
جَعَلنَامْ أمة وط » لتكونُوا شهدا على الناس » ويكون الرسول علي شهيداً 4> 
[ البقرة 16 ] وقال : ل ليكون الرسول شھیداً علي » وتکونُوا شهداءً على 
الناس ب4 [الحج ۲ ] . 

قال القرطبي : فعلى هذا لم تكن فترة إلا وفيها من يوحّد الله » كقّس بن 
ساعدة » وزيذ بن عمرو بن تفيل الذي قال فيه الني به : « يبعث أمة 
"' » وورقة بن تؤفل الذي قال فيه الني مَك : « رأيته ینفیس 
چتال ضخام طوال الأعناق ۔ 

0 سطيح : هو كاهن بنی ذئب » كان يتكهن في الجاهلية ٠‏ واممه ربيع بن ربیعة . 
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في أهار الجنة » . فهؤلاء ومن کان مثلهم حجة على أهل زمانهم » وشهيد 

0) 

» القرآن الكريم تبیسان لکل شيء من أصول التشریع والحلال والحرام‎ - ١ 
والشرائع والأحكام » ومبادئ الحياة الإنسانية » قال تعالى : ل مافرَطْنَا في‎ 
٠ ]٥۸۸ الكتاب من شيء » [ الأنمام‎ 

وذلك يدل على أنه لاتكليف من الله تعالى إلا ماورد في هذا القرآن » أي إما 
جملة وتفصيلاً ء وإما جلة فقط . أما الأدلة الأخرى كالإجماع وخبر الواحد 
والقياس ٠‏ فقد دل القرآن الكريم ذاته على حجيتها ‏ کا هو معروف في عل أصول 
الفقه . وكانت السنة والإجماع والقياس والاجتهاد مستندة إلى تبيان الکتاب » 
فن ثم كان تبياناً لكل شيء .کا قال الشري . 


أجمع آية في القرآن للخير والشر والوفاء بالعهد والهداية والإضلال 






4 2ھ 


اعود لکش رالا 


رمک یسر کیک انی اة © 


سای 
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الإعراب : 
$ توكيدها 4 مضاف إليه » وهو مصدر وكّد ؛ ويقال : أكد في كد » والواو هي الأصل » 
والمزة بدل منها کا كانت في ٠‏ أخد » وأصلها « ؤخد » 
سے أنكاثا ‏ منصوب على الصدر: وعامله ہے تقضت € لأنه ببمنى : نكشت نكثا ؛ أو حال ٠‏ 
$ تتخذون أهاتم € حال من ضير ( تكونوا » 
أن تكون أمة 4 في موضع نصب على تقدير : كراهة أن تكون أمة » أو لئلا تكون أمة . 
ول تكون » تامة » ول أمة » فاعلها . و« هي أرق ..» مبتدأ وخبر » والجلة في موضع رفع » 
صفة 9 أمة ) . وهاء ہے به € تعود على العهد » وقيل : التكاثر 
البلاغة : 





9 إن الله يأمر بالعدل ..4 مقابلة حيث جع بين الأمر بثلاثة ء ونهى عن ثلاثة . وإیتاء 
ذي القربى خاص بعد عام للاهتام به . کے ولاتكونوا كالتي تقضت غزطها ب4 تشبيه ثبلي » شه تعالى 
من يعاهد ثم ينقض عهده بالرأة التي تغزل غزلاً ثم تنقضه . 
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$ فتزل قدم بعد ثبوجا 4 فيه استعارة القدم للرسوخ في الدين والفکن فيه » لكون الات 
يكون عادة بالقدم » ثم شبه الاحراف عن الحق بزلل الشدم » وهو تشبيه العنوي بالإنزلاق الحسي 
بطریق الاستعارة. 


$ يضل € $ وعدي € بینها طباق » وکنا بين $ ينغد € وباق € . 
المفردات اللغوية : 


ل بالعدل » قال ابن عطية : المدل : فعل كل مفروض من عقائد وشرائع وسر مع الناس 
في أداء الأمانات » وترك الظلم » والإنصاف وإعطاء الحق . والإحسان : قعل كل مندوب إلیہ!'؟ 

وذكر البيضاوي أن المدل : التوسط في الأمور أعتقاداً » كالتوحيد للتوسط بين التعطيل 
والتشريك ہ والقول بالكسب التوسط بين عض الجبر والقدرء وعملاً كالتعبد بأداء الواجبات 
التوسط بين البطالة والتزهب » وخلقا كالجود التوسط بين البخل والتبذير . والإحسان : إحسان 
الطاعات » وهو إما بحسب الكية كالتطوع”يبالنوافل ٠‏ أو بحسب الكيفية ٠‏ کا قال عليه الصلاة 
والسلام فيا رواء الشيخان عن عر : ٠‏ الإحنان ]بد الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه » فبانه 
براك » 

والخلاصة : إن المدل : الإنصاف والآحسان : إتقان الأعال والتطوع بالزائد عن الفرائض » 
ومقابلة الخير بأفضل منه ہ والش اف کم 

$ وإيناء ذي القربى € إعطاء القرابة حقهم من الصلة والبر ؛ وخص ذلك بالذكر اعتام] به 
ول الفحشاء € كل قبيح قولا أو فعلاً » ويثمل الزق والسرقة وشرب السکرات والطمع ونحو ذلك 
من اللذموم $ والمنكر 4 ماأتكره الشرع واستقبحه المقل السلم ؛ كالكفر والعامي من الضرب 
الشديد والقتل وغحط حقوق الناس » ونمو ذلك $ والبغي € ظلم الناس ٠‏ والاستعلاء عليهم وتجاوز 
الحد » وخصه بالذكر اهتاماً ء کا بدأ بالفحشاء اھتاماً ا الما تذكريه م تون .+ 
في القرآن للخير والشر . وكانت سيب 
إسلام عثان بن مظعون رضي اللہ عنه ء ولو لم يكن في القرآن غير هذه الآية ء لصدق عليه أنه تيان 
لکل شيء وهدى ورحة لامؤمنين ۔ 

$ بعهد الله المهد : كل ما يلتزمه الإنسان یا۔ 
وغيرها $ ولاتنقضوا الأيان € تقض الین 








جاء في لمستدرك عن این مسعود : وهذه أ 








ويدخل فيه الوعد والبيع والأيان 
فيها , والأيان هنا : مطلق الأيان أو أان 





ء۲۹/٥‎ : البحر ا حیط‎  )١( 
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المید ل توكيدها € توثيقها ( كفيلاً 4 شاعداً ورقيباً بالوفاء » حيث حلفم به » والجلة حال 
< إن الله يعلم ماتفملون » في تقض الأيان أو المهود ء وهو تجديد لهم ۔ 

$ نقضت ‏ أفسدت أو فكت غزبها من بعد إبرام وإحكام ل غزها 4 ماغزلته من صوف 
ونحوہ » وهو مصدر بعی للفعول <ا من بعد قوة € متعلق بنقضت » أي من بعد إحكام له وإبرام 
$ أنكانا 4 جع نٹ : وهو ما ينكث بمنى منکوٹ وهو النقوص » أي بل فتله وينقض بعد 
غزله . وهي امرأة حقاء من مكة ٠‏ كانت تغزل طول يومها ء ثم تنقضه . < تتخذون 4 أي 
الاتكونوا مثلها في اتماذم أيماتم مکرا وخديعة $ خلا 6 أي فسادا ومكرا وخديمة » وأصل 
اَل : ما يدخل في الثيء » وليس منه » والراد أن يظهر الرء الوفاء بالمهد ويبطن النقض ۔ 

ل أن تكون أمة 4 أي لأن تكون جماعة ( هي أربى ‏ أكثر وأوفر عدا . والناسبة 
كانوا يحالفون الحلفاء . فإذا وجدوا أكثر منهم وأعز ٠‏ تقضوا حلف أولٹك ؛ وحالفوہم 








$ إنا يبلوم اللہ به > يختبر الله با أمر به من الوفاء بالعهد » لينظر المطيع منك والعاصي ٭ 
أو يختبرم بكون أمة أربى » لينظر : أتفون بالمهوه.أم لا ؟ $ وت لك يوم القيامة ما كنم فيه 
4 في الدنيا من أمر العهد وغيره »أن يمذ الناكث ويثيب الوافي ل ولو شاء الله 4 هذه 
الشیئة مشيئة اختيار على مذهب أهل البنة <آأمة والحجدة € أهل دين واحد ٠‏ متفقين على الإسلام 
$ ولكن يضل من بشاء » وڇدي من_بشاء > أي أله تعالی جعل ناس للشقاوة أو الضلال وم من لم 
يأخذوا بأسباب الهدى ہ وكان في بقع لله أجمالوتركوا وأنفسهم نا فملوا إلا الضلال والفساد 
والبهتان » وجمل ناا آخرين للسعادة وم من اهتدوا بيات الله » وعلى هذا النحو خلق الضلال 
والهدى » أما الإضلال فبالخذلان من اختار الكفر » عدلاً ء وأما المداية فبالتوفيق لاختيار الإيان 
والدوام عليه » فضلاً . 

ہے ولتسألن عماکنم تعملون » هذا سؤال توبيخ وتبكيت يوم القيامة » لاسؤال تفهم » فهذا 
منفي في آيات آخرى , مثل : ہے فیومثنر لایس عن به إن ولاجانُ 14 الرحن ٣۷٥١‏ ] 

< ولاتتخنوا أهانم دخلا بينم 4 كرره تأكيداً » وهو تصريح بالنهي عنه بعد التضين » 
اتأكيداً وسالفة في قبح النهي ل فتزل قدم € أي أقدامم عن محجة الإسلام » وإفا وحد ونکر 
للدلالة على أن زلل قدم واحدة عظم » فكيف بأقدام كثيرة ؟! $ بعد ثبوتها پ4 استقامتھا عليه 
ل( الوه € العذاب في الدنيا کے ماصددتم عن سبيل الله 4 أي بصدودم عن الوفاء بالعهد » أو 
بصدک غیرکم عنه ؛ لأنه یستن بكم ہے ول عناب عظم ‏ في الآخرة . 
< ولاتشتروا بمهد الله من قليلاً € أ 
الدنيا » بأن . واللداسب 








ولاتستبدلوا بعهد الله وبیعة رسوله عرضاً يسيرأ من 
يشا كانوا يمدؤن بوسائل الإغراء ضعاف السامين 
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ويشترطون هم على الارتداد أن يكافشوم $ إن ماعند الله هو خير لك € أي إن ماعند الله من 
النصر والغنية في الدنيا » والثواب في الاخرة هو خير لك مما یعدونم من عطاء في الدنيا ل إن كنت 
تعابون € إن کن من أهل العلم والتييز » وتعامون ذلك » فلاتنتذ 
تحذير من تقض أان مخصوصة » وهي تقض عهد رسول اله على الإيان به » واتباع شرائمہ » طا 
في خيرات الدنیا وغریاتا . 

$ ماعندم » من أعراض الدنيا وأمتعتها ( ينفد 4 يفنى أو ينقضي ‏ وماعند الله € من 
خزائن رحمته $ باق » دام لاينفد $ ولیجزین الذين صبروا 4 على الوفاء بالمهود وأذى الكفار 
ومشاق التكاليف $ أجرم € ٹولہم $ بأحسن ساکانوا يلون € أي يجزاء أحسن من الم » 
وقال السيوطي : أحسن بعق حسن هنا 


سبب النزول : 
نزول الآية (۹۹) : 






$ وأوفوا 4 : أخرج ابن جريرغن بريد قال : نزلت هذه الآية في بيعة 
الني به . وأخرج ابن جریر عن مَرَيّدة.ين جابر أن الآية نزلت في بيعة البي 
پل » كان من أسلم يبايع على الإسلام ».فقبال تعبالى : < وأوفوا بمصد الله ..) 
الآية » فلاتحملنك قلة مد وأصحابه ء وكثرة الشرکین أ ضوا البيعة التي 
بایعتم على الإسلام ء وإن كان في المسامين قلة » وفي الشرکین كثرة . 
نزول الآية (۹۷) : 





$ ولاتكونوا € : أخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن أبي حفص : كانت 
سعيدة الأسدية حقاء : تجمع الشعر والليف » فنزلت هذه الآية : ١‏ ولاتكونوا 
كالتي تقضت غزها € . 
المناسبة : 

بعد أن أفاض الله تعالى في وعد التقين ووعيد الكافرين » وأكد الترغيب 
والترهيب » أتبعه بأوامر جامعة لأمهات الفضائل ؛ وأصول الأخلاق الاجتاعیةء 
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وأنواع التكاليف المفروضة والنوافل » وهي العدل والإحسان والوفاء بالعهود ۔ 

أماآية < إن الله يأمر بالعدل 4 فھي۔ ؟ قال ابن مسعود ۔أجع آية في القران 
للخیر والشر » وسأذكرالحديث كله . وقال عنها قتادة :لیس من خلّق حسن كان 
أهل الجاهلية يعملون به » ويستحسنوه » إلا أم الله به ء وليس من خلق سيء كانوا 
يتعايرونه بينهم إلانهى الله عنه وقسدم فيه » وإفا نہی عن سفاسف الأخلاق 
ومذامها . وهذا جاء في الحديث الذي أخرجه الطبرانی وأبو نعم وا لحا والبيهقي عن 
سهل بن سعد : « إن الله يحب معالي الأخلاق ء ويكره سفسافها » . 

وقال الحافظ أبو ES‏ یا بن 
عمير عن أبيه ء قال : بلع أكم بن صَيْفِي تَ 
فأبى قومه أن يَدعوه » وقالوا : أ كب رم 
من يبلّغه عني ویبَغنی عنه N.‏ ادي ملم تالا اله : نحن 


رسل أك بن صيفي ؛ وهو 'يتبألك من نت » وماأنت ؟ فقال الني وَل :أما 
من أنا ؟ فأنا مد بن عبد الله ء وأما ما أنَآ فأنا عبد الله ورسوله . 





قال : ثم تلا عليهم هذه الآية : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ‏ الآية . 
قالوا : ردّدُ علينا هذا القول » فرددہ عليهم حتى حفظوه » فأتيا أك » فقالا : أبى 
أن يرفع نسبه » فسألنا عن نسبه » فوجدناه زاي النسب » وسطاً في مضر۔ أي 
شريفاً ۔ وقد زتی إلينا بكامات قد سمعناها ء فلا مهن أكثم قال : إني أراه يأمر 
بمكارم الأخلاق » وينهى عن ملائمها ۔ مساوٹھا - » فکونوا في هذا الأمر رؤساء » 
ولاتكونوا فيه اذنابا''' . 

وقد ورد في نزولما حديث حسن طويل رواه الإمام أحمد » مفاده أنها كانت 
سبباً في إسلام عثان بن مظعون ؛ وموجزه : أن عثان بن مظعون كان جليس 


)تسیر این كثير : ۵۸/۲ ومابعدها 
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الني بج وقشاً ء فقال له عثان : ما کٹ و وت 
ومارأيتني فعلت ؟ قال : شَخَص بصرك إلى السماء » ثم وضعته على ينك » 
فت إليه » وتركتني » فأ ت تنفض رأسك كأنك تستفقه شيعا يقال 
لك ء قال : أو فطنت لذلك ؟ أتاني رسول الله آنفاً ء وأنت جالس » قال : فاذا 
قال لك ؟ قال لي : ظ إن الله يأمر بالعدل ..» الآية قال عثان : فذلك حين 
استقر الإيمان في قلي » وأحببت عمداً کے . ورواه ابن أبي حاتم من حديث 
عبد ال مید بن بهرام مختصراً . 

وأخرج البخاري وابن جرير وابن النذر والطبراني والحام والبيهقي عن 
مسعود رضي الله عنه أنه قال : أعظم آية في كتاب الله تعالى : ل الله لاإله إلا عو 
الحي القيوم € وأجع آية في كشاب الةللخیر والشر الآية التي في النحل : 3 إن 
الله يأمر بالعدل والإحسان ) .٠رأكفرةآيةفي/كتاب‏ الله تفويضاً : « ومن یتق 
الله يجعل له مخرجاً . ويرزقه من حَيتكالاتتنسب € [ الطلاق 0 ۲] . وأشد 
آبة في كتاب الله رجاء : 3 بعادي اين أشرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من 
رحمة الله » إن الله يغفر الذنوب جیعاً پ4[ الزمر 07) . 

وعن عكرمة : أن النبي بيه قرأ على الوليد بن المغيرة هذه الآية » فقال له : 
يا ابن أخي ؛ أعذ علي » فأعادها عليه ء فقال له الوليد : والله إن له للاوۃ » 
وإن عليه لطلاوة ء وإن أعلاه مثر » وإن أسفله لْمَمْدِق ء وماهو بقول بشر ۔ 

وأخرج البيهقي في ُب الإيان عن الحسن رضي الله عنه : أنه قرأ هذه 
الآية : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان » الآية » ثم قال : إن الله عز وجل 
جع لك ا یر كله » والشر كله في آية واحدة ٠‏ فوالله ماترك العدل والإحسان من 
طاعة الله تعالى إلا جعه وأمر به » ولاترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية 
الله شیا إلا جمعه وزجرعنه . 
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التفسير والبيان : 

هذه الآيات دعام الحياة الإسلامية وركائز ا جتع الإسلامي » فالآية الأولى 
يأمر الله فيها عبادہ بالعدل والإنصاف بصفة مطلقة في كل شيء ء في التعامل » 
والقضاء وا حم ء وشؤون الڈین والدُنيا » وسلوك الإنان مع نفسه ومع غيره ٠‏ 
بل وفي الاعتقاد ء فلا يعبد بجی وعدل غير الله الخالق الرَازق النافع » والآمة 
الزعومة من أصنام وأوثان وكواكب وملائكة وأنبياء وأولياء وزعماء لاتستحق 
شيئاً من العبادة والتقديس » قال ابن عباس في آية لإ إن الله يأمر بالعدل © : 
شهادة أن لاإله إلاالله 





روى ابن أبي حاتم عن مد بن کعب الم 
عبد العزيز فقال : صف لي العدك ٠‏ فقلتحر : بخ » سألت عن أمر جسم » كن 
لصغير الاس أباً » ولکبیرم ابنأ | ولال منهم|أخأ » وللنساء كذلك » وعاقب 
الناس على قدر ذنوهم ٠‏ وعم قد رأجسآمهم ء ولاتضرينَ لفضبك سوطاً واحداً » 
فتكون من العادين 


ويندب الله تعالى إلى الإحسان » والإحسان في العبادة : هو کا في حدیث 
عمر في الصحيحين : ٠‏ أن تعبد الله كآنك تراه ؛ فان لم تكن تراه فإانه يراك » 
والإحسان في الجزاء العقاب بالمثل واستيفاء الحق في القتل والجرح عن طر يق 
القصاص ( العاملة با مغل ) . والإحسان في وفاء ا حق أو الدين : أداؤه من غير 
ماطلة ء أو مع الزيادة غير الشروطة التبرع با . 

وأفضل الإحسان وأعلاه الإحان إلى المسيء » نقد أمر الي َه به : 
« وأحسن إلى من أساء إليك تكن مسلاً » . وقال عیسی بن مرم عليه السّلام :إفا 
الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك » لیس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك ۔ 

وروی البخاري في تاريخه أن علي بن آي طالب مر بقوم يتحدثون » 


ظي أنه قال : دعاني تمر بن 
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:فم أن ؟ فقالوا : نتذاكر المروءة » فقال : أوماكفاك الله عر وجل ذاك في 
ل : $ إن الله يأمر بالعدل والإحسان € فالعدل : الإنصاف » 
التفضل » فا بقي بعد هذا ؟ 

وقال سفيان بن عيينة : العدل في هذا الموضع : هو استواء السريرة 
والعلانية من كل عامل لله جملا ٠‏ والإحسان : أن تكون سريرته أحسن من 
علانيته » والفحشاء والمنكر : أن تكون علانيته أحسن من سریرتہ . 

ويأمر الله في هذه الآية بإیشاء ذي القربى أي بصلة الأرحام والأقارب » 
بالزيارة والمودة والعطاء والتصدق عليهم ٠‏ کا قال تعالى : « وآت ذاالقَرْبى حَقّه 
والسكين وابن السبيل € [ الإسراء 0 ] ء وقد خصّه بالڈکر مع أنه داخل في 
الإحسان للاهتام به والعناية بشأففا: 





فقال 
کتابه 


والاحسان : 









وبعد أن أمر تعالى بثلاثة ىعن گلائۃ فقال $ وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي  ٠‏ والفحشاء":الثيّء الحرم كارف والشرقة وشرب المسكر وأخذ 
أموال النّاس بالباطل . 

والنکر : ماقبّحه الشّرع والعقل ٠‏ وظهر من الفواحش من فاعلها » کالقتل 
والضرب بغير حق ٠‏ وازدراء الناس وغطهم حقوقهم » قال تعالى : ہڑ قل : إا 
حَرْمٌ ري الفواحش ماظْهَرَ منها ومابَطنَ © 1 الأعراف 1۰۸ 

والبغي : ظلم الاس والاعتداء عليهم ؛ جاء في الحديث الذي أخرجه أُجد 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغیرم عن أي بكرة : « مامن ذنب أجدر أن 
يعجل الله تعالى لصاحبه العقو: في الدّنيا » مع ما يدّخر لصاحبه في الآخرة » 
من البغي » وقطيعة الرّحم » . 

والخلاصة : العدل : أداء الواجب » والإحسان : الزيادة فيه » والفحشاء 
والمنكر والبغي : تجاوز حدود الشرع والعقل ۔ 
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$ يعظك لعل تذكّرون » أي يأمرم جا یأمرم به من الخير» وينهام ا 
ينهام عنه من الشّرء لتتعظوا وتنذكروا وتعملوا جا فيه مرضاة الله تعالى » فقوله 
ورای تھی مہو ء فإن ذلك محال 
على الله تعالی ء فوجب أن يكون معناه : أنه تعای يعظك لإرادة أن تتذگروا 
طاعته » وهو يدل على أنه تعالى يريد الإيان من الكل . 

وبعد أن ذکر الله تعالى كلّ المأمورات والمنهيات في الآية الأولى على سبيل 
الإجال » خصص بعضها بالذكر » فبدأ بالأمر بالوفاء بالعهد » فقال تعالى : 
( وأوفوا بعهد الله .. » أي ووفوا بالعهود والمواثيق » وحافظوا على الأيمان 
المؤكدة » وعهد الله : كلّ مايجب الوفاء به ء من تطبيق أحكام الإسلام » وكل 
عهد يلتزمه الإنسان باختياره ء والوعد من العهد » کا قال ابن عباس 

ٹم أكد الله تعالی ضرورة الوفباء اله بوه : ل ولاتنقضوا الأيان بعد 
توكيدها .. € أي واحذروا تقض العَهوَدَوَأتِانَ البيعة على الإسلام بعد توثيقها 
بام الله . وأكّد ووكد لغتان فَصَبحتَآنَ7“والمرّادبالأئهان هنا : هي التاخلة في 
العهود والمواثيق » أي أیان العهد أو الأحلاف العقودة » لا الأيان التي هي واردة 
على حثٗ أومنع . روى أجمد ومسل عن جبير ب قال:قال 
رسول لله إل دہ لاحل ف الإسلام »يا حلف كن ي الماطلية ٠‏ »فإنه 
لايزيده الإسلام إلاشدة » يعني في نصرة الحق والقيام به » والمعنى : أن الإسلام 
لايحناج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه » فإن في السك 
بالإسلام كفاية عماکانوا فيه ۔ 


۰۔۹45 4 











وهذا مثل حلف الفضول الذي ذكره ابن إسحاق فقال : اجتعت قبائل من 
قريش في دار عبد الله بن جُدْعان لشرفه ونسبه » فتعاقدوا وتعاهدوا ألا جدوا 
بمكة مظلوماً من أهلها أو غيرم إلا قاموا معه » حق تد عليه مظالته . فسمّت 
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قريش ذلك الحلف حلف الفضول » آي حلف الفضائل . ل وقد جعلم الله‎ 
. علي كفيلاً 4 أي شهيداً‎ 

ثم جعل الله تعالى نفسه رقيباً على العهود لتأكيد احترامها : ل إن الله يعم 
ماتفعلون » أي إنه مطلع ومراقب كل ماتفعلونه في العهود » من اليرٌ بها أو 
النقض لها » ومحص ذلك علي » ومجازيك على أفعالم » ثواباً ورضا في حال البرّ 
والوفاء » وعقاباً وسخطاً في حال النْقض والعيث والإخلال بأحكام المماهدة . 
وھذا وعد للطائع » ووعيد وتہدید للمخالف الذي ينقض عهده بعد توكيده . 

ٹم أكد الله تعالى حرمة العصد مرّة شالشة فقال :« ولاتکونوا كالتي 
نقضت  ...‏ أي ولاتكونوا في تقض المهود والمواثيق كالتي نقضت غزها بعد 
قال عبد الله بن كثير واليندي هذه امرأة خرقاء كانت بكّة » كلما 
ته بعد إبرامه . وا ھا ريطم بنت مرو بن كعب بن سعد بن 





إبرامه 








تم بن رة . 


أو هو مثل لمن تقض عهده بعد توكيده کا قال جاھد وغيره » فن تقض العهد 
کان کن نقض الغزل بعد فتله وإبرامه » فهو ليس من فمل العقلاء » وإغا في 
زمرة ا حقی . والأنكاث : الأنقاض . 

< تتخذون أيهاتم دغلاً بینم .. 4 أي تجعلون أهانم على الوفاء بالعهد 
خديعة ومكراً وتفریراً بالطرف الآخر » من أجل أن تكون جماعة أقوى وأكثر 
عدا وعدة من جماعة أخرى » بل عليك الوفاء بالمهود والحفاظ عليها . 

فقوله تعالى : ل أن تكون أمة هي أربى من أمة » معناه أنم تحلفون 
لنناس إذا كانوا أكثر منک » لیطمئدوا إلیکم » فإذا أمكتم الغدر بهم » غدرتم » 
فنهى الله عن ذلك » لينبّه بالأدق على الأعلى » أي إذا نها عن الغدر في هذه 
الحالة » فلآن ينهى عنه مع التَمكن والقدرة بطريق الأولى.. وأربى : أكثر . 
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والقصود : المي عن العود إلى الکفر يسبب كثرة الکفار وكثرة أموالهم . 

ومن أمثلة الوفاء بالعهد : أن معاوية کان بينه وبين ملك الروم أمد ؛ فسار 
معاوية إليهم في آخر الأجل ء حتى إذا القضى ٠‏ وهو قريب من بلادم » أغار 
عليهم » وهم غارون ۔ غافلون ۔ لايشعرون ٠‏ فقال له عمرو بن : الله أكبر 
يامعاوية ء وفاء لاغدر ؛ معت رسول الله مم يقول : « من كان بينه وبين 
قوم أجل » فلا يُحلنٌ عقدة حق يُمضي تھا » فرجع معاوية رضي الله عنه 
بالجيش . 

ل إنا یبلوم الله به أي إغا يعاملك معاملة الختبر » بأمره إيا بالوفاء 
بالعهد » لينظر أتفترون بالكثرة والقلة أم تراعون العهد ؟ 

$ وليبينن لك .. € أي وليبيئن لك رم يوم القيامة ماكنتم ختلفون فيه ٠‏ 
من أمر الإيان والکفر » والوفاء بالعهد والتَقض . فيجازي كل عامل بعمله من 
خير أوشرٌ ٠‏ وهذا إنذار وب م عنالفة ملّة,الإسلام » التي من أمّ أحكامها 
وجوب الوفاء بالعهد . 











والله قادر على جمعهم على الإيان وعلى الوفاء بالعهد » فقال : ل ولوشاء 
الله لجعلک أمة واحدة . »أي ولوشاء الله لعل الناس على ملّة واحدة أو دين 
واحد » بقتضى الفطرة والغريزة » فتصبحون كالملائكة مخلوقین على منهج الطاعة 
والانقياد لأمر الله تعالى » فلااختلاف ولاتباغض ولاشحناء ٠‏ وإفا وفاق بينم . 

ولكن حكة الله اقتضت خلقك متفاوتين في الكسب » كسب الإيان والتزام 
الأحكام ء مخشارین الاعتقاد والعمل ؛ فيضل من يشاء من سبق في عامه أنه 
سيختار الطّلال ٠‏ ودي من يشاء من عم في الأزل أنه سيفعل الخير ويختار 
الإيان ۔ 
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$ ولتسألن عما كنم تعملون 4 أي ثم يسألم يوم القيامة سؤال حساب 
وجزاء » لاسؤال استفهام ء غن جیع أعالم » فيجازيم عليها خي و شرا . 

ونظير الآية كثير في القرآن » مثل  :‏ ولوشاءً ربك لآم 
كلهم جميعاً > [ يونس ۷۸۰٥ء‏ ومشل : $ ولوشاء ربك لجمل ال 
واحدة » ولاسزالون مُختلفين ؛ إلا من زحم ربك ہ ولذلك حلفم » 


[ هود ۱۸۸۷۸۸ ۸١]ء‏ 






وبعد أن حدر الله تما ی في الآية الأولى عن نقض العهود والأهان على 
الإطلاق » حذر في قوله : $ ولاتتخذوا أهانم دخلا بینم 4 عن نقض أيان 
مخصوصة أقدموا عليها . وهي أان البيعة لني مع على الإسلام . 

والمعنى : يحذر الله تعالى عباده وينهاتم عن انّخاذ الأهان دَخَلاً ء أي خديعة 
ومكراً ء تغرون ہا الناس ٠‏ ثلا ثرلتقم في الال بعد ٹیوتہا على الاستقامة 
والإيمان . وهذا مثل لمن كان ع الاستقتاسة/:فحاد عنها » وزل عن طريق 
المدی ‏ بأيمان حائثة مشملة على الصّد عن سبيل الله ؛ لان الكافر إذا رأى الؤمن 





قد عاهده , ثم غدر به ء ل يعد یٹ 
الإسلام . 

$ وتذوقوا السّوه  ..‏ أي وتذوقوا العذاب الثيء الشدید وهو القتل 
والأسر في الدنيا » بسبب صدم عن سبيل الله ؛ لأن الدخول في الدين »ثم 
الخروج منه » مشجع للآخرين بالبعد عن الإسلام . 

$ ولك عذاب عظم € أي ولك عقاب شديد في الآخرة » جزاء ا مالفة 
والانضام لفئة الأشقياء الضَالين . 


بالڈین » فانصة يسبب الغدر عن الدخول في 


أي إنك إن تقضم العهد وقعتم في مفاسد ثلاثة : 
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١‏ - البعد عن منهج الاستقامة والتأي عن طريق الهدى » بعد اللّبات فيها . 
؟ - تحمل سوہ العذاب في الدنيا بالقشل والأسر وسلب الأموال وهجر 







الأوطان . 
٣‏ - العقاب في الآخرة جزاء الإعراض عن جادة الحق والإعراض عن أهله . 
ثم حذرالله تعالى من تقض العهد بالمعاوضات فقال : ہے ولاتشتروا بعهد الله نا 


قلیلاً 4 أي لاتعتاضوا عن الأيان ا حلوفة بالله عرض الحياة الدُنيا وزينتها » فإنها قليلة . 

$ إغا عند الله هو خير لم » أي لوخيرت للإنسان الاُنیا بحذافيرها » لكان 
ماعند الله هو خير له ٠‏ أي جزاء الله وثوابه خير لمن رجا 
أيضا من ذلك العرّض القليل في الدنيا ۔ 

٠‏ إن كنم تعلمون » أي إن كت تعامو لباوت بين خيرات الدُنيا وبين 
خيرات الآخرة . 

ووجه الخيرية : ہے ماعندك ينفاد اللہ باق 4 أي إن متاع الدنيا أو 
نعيها ينقضي ويفرغ ويزول » وإن طال الأمد ؛ وماعند الله من ثواب في الجنّة 
باق خالد لا انقطاع ولانفاد له ء فإنه دام لايحول ولا زول . 

کے ولنجزين الذين صبروا .. 4 أي والله التجازي ونثيب الصابرين الذين 
صبروا على أذى الشرکین وأحكام الإسلام التي تتضن الوفاء بالعهود » امن 
أعمالهم ونتجاوزعن سیٹھا 0 0 » ووعد حسن بمغفرة 





وأمن به » وهو خير 








فقه الحياة أو الأحكام : 
حدّدت هذه الآيات دعام الجتع المسلم في الحياة الخاصة والعامة » للفرد 
والماعة والدولة . 
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فأمرت الآية بأوامر ثلاثة » ونهت عن نواه ثلاثة ء تعتبر محاسن الأخلاق ۔ 
أما الأوامر : فهي التزام العدل ہ والإنصاف بأداء الواجبات والفرائض » وفعل 
الإحسان وهو الزيادة والتفضل » أو النافلة الستحبة فوق الفرض والواجب » 
وإيتاء ذي القربى أي صلة الأقارب والأرحام . وإفا خص ذاالقربى ؛ لأن 
حقوقهم أوكد » وصلتهم أوجب . 

قال ابن عطية : المدل : هو كل مفروض من عقائد وشرائع في أداء 
الأمانات ہ وترك الظلم والإنصاف » وإعطاء ا حق . والإحسان : هو فعل كل 
مندوب إليه ؛ فن الأشياء ماهو كله مندوب إليه » ومنها ماهو فرض ء إلا أن 
حد الإجزاء منه داخل في العدل » والتكيل الزائد على الاجزاء داخل في 
الإخبان + 

وقسم ابن العربي العدل ثلاثثة:أقنسام م عدل مع الله » وعدل مع النفس » 
وعدل مع الناس » فقال : 

العدل بين العبد وبين ربّه : إيثأر حقه تعالى على حظ نفسه ٠‏ وتقديم رضاه 
على هواه » والاجنناب للزّواجر والامتثال للأوامر 

وأما المدل بينه وبين نفسه : فنعها مافيه هلاكها ؛ قال الله تعالى : 
< ّى النْفْسَ عن الهوى 4 وعزوب الأطاع عن الاتّباع » ولزوم القناعة في 
کل حال ومع . 

وأما المدل بينه وبين | فبذل التّضحية » وترك الخيانة فیا قل 
وكثّر » والإنصاف من نفسك لم بكل وجه ؛ ولا يكون منك إساءة إلى أحد بقول 
ولافعل » لافي سز ولافي عَلن » والطبر على ما يصيبك منهم من البلوى » وأقل 
ذلك الإنصاف وترك الأذى . 
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وأما التواهي الثلاثة : فهي عن الفحشاء والمنكر والبغي . والفحشاء : 
الفحش » وهو كل قبيح من قول أو فصل کالرّ والفيبة . والنکر : ماأنكره 
الشّرع بالتهي عنه ‏ وهو يعم جميع المعاصي والرّذائل والدّناءات على اختلاف 
أنواعها » وأخطرها الشّرك . والبغي : هو تجاوز الحة » كالكبر والظّ واْحجقد 
والعدي ۔ وخص بالذكر . بالرّغ من دخوله تحت النکر » اهتاماً به ؛ لشدة 
ضورہ . ومن معاني الحديث :ہ لاذنب أسرع عقوبة من بغي »« البساغي 
مصروع » » وقد وعد الله من بغي عليه بِالنْصر » وفي بعض الکتب المغزالة : 
لوبَفَى جبل على جبل لجمل الباغي منها دكا 

وتضتنت هذه الأیة الأمر بالمعروف والنّمي عن 

والآية الشانية خصصت بالذّكزالأمر بالوفاء بالعهد ؛ لخطورة العهود 
والمواثيق . وعهد الله : لفظ عام لم سمي مإ يُعقد باللسان ويلتزمه الإنسان من 
بيع أو صلة أو مواثقة في أمر موافق للدياة 

وأكدت الآية حرمة المهود والوائیق بعدة مؤكدات : أوها النّْمي عن تقضها 
حتى تنتهي مدا » بعد تشديدها وتغليظها » وإشهاد الله عليها . وإفا قال 
تعالى : $ بعد توكيدها ‏ للتفرةة بين الین الؤكّدة بالعزم وبين لغو المین ٠‏ 

م مدل لنقضها بصورة المرأة الحقاء التي تنقض غزما أتقاضاً بعد إبرامه 
وفتله , ثم شتّع على الناقضين بانّخاذ الأهان خديمة ومکراً وغشاً وتغريرأ , ثم 
قبح البواعث والأهداف من الغدر ونقض العهد تأبيدأ لقوّة قبيلة كثيرة قوية » 
وتحللاً من عهد القبيلة الضّعيفة التليلة المَدد والعُدد » فقال تعالى : لاتنقضوا 
العهود من أجل أن طائفة أكثر من طائفة أخرى » أو أكثر أموالاً ء فتنقضون 
أهانم » إذا رأيم الكثرة والمّعة في الدّنيا لأعدائک المشركين . 
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تم نّ الله تعالى أن العهود ابتلاء واختبار » وأن الله تعالى سيبيّن الحقائق 
يوم القيامة في الاختلاف من البعث وغيره . 

ثم ذكر تعالى أنه قادر على جعل الناس على ملّة واحدة هي ملّة الإيوان » 
والاجتاع على الوفاء بالعهود . 

ولكنه تعالى يوفق بهدايته من يشاء فضلاً منه عليهم » ويضل من يشاء 
بخذلانه إيام لاختيارم سبيل الضّلال » عدلاً منه فيهم » وسيسأل الميع عن 
أفعاهم . 

ثم بالغ تعالى في النَّهي عن عقد الأيمان والعهود المنطوية على الخديعة 
والفساد » فتزل قدم بعد ثبوتها ء أي عن الإيمان بعد المعرفة بالله ؛ وهذا استعارة 
لمستقم الحال » الذي لايوفي بالعهد يفي شر عظم 

ثم توعد تعالى الخادعين في الأمان والعهودأ بعذاب في الدنيا » وعذاب عظم 
في الآخرة . وهذا الوعيد اليد فين نقض عھبد رسول الله بإ ؛ فان من 
عاهده » ثم تقض عهده » خرج عن الأيمان ٠‏ وذاق السّوء في الدّنيا : وهو ماحل 
بهم من الکروہ . 

ثم حذّرالله تعالى من المتاجرة بالأيان والعهود » فنهى عن الرّشاوی وأخذ 
الأموال على تقض العهد » فقال تعالى  :‏ ولاتشتروا بعهد الله نا قليلاً 4 أي 
لاتنقضوا عهود لَزض قليل من الدنيا ء وإفا کان قليلاً وإن كثر ؛ لأنه 
ممايزول ء فهو إذن قليل 

ٹم بین تعالى الفرق بين حال الدّنيا وحال الآخرة » بأن كل مافي الانیا ينفد 
ويتحوّل > ومافي الآخرة وماعند الله من مواهب فضله ونعم جنته لايزول › لمن 
فى بالعهد ء وثبت على العقد . 
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وختم ماذكر بأن الله سبحانه يجزي الصابرين على الإسلام والطاعات ومنها 
الوفاء بالعهد » وعن المعاصي » أجرهم على الطاعات » ويتجاوز عن السّيئات » 
وهذا هو المراد من الجزاء على أحسن أعناهم . 

كل هذه الأوامر والنّواهي والمؤكدات والوعود والمواعيد والتهديدات 
والجزاءات من أجل الحفاظ على المماهدات والعهود والمواثيق » وعدم الإخلال 
بأحكامها وشروطها ومشتلاتها ۔ 


أجمع آية للرجال والنساء في الترغيب بالعمل الصالح 





الإعراب : 
قال : 3 فلنحيبنه € ثم قال : $ ولنجزیٹھم 4 لأن < من € يصلح للواحد واإجع ‏ فأعاد 
مرة على اللفظ ومرۃ على العق . 
المفردات اللغو 
ل من ذکر أو أ 4 بین النوعين دفسا للتخصيص . $ وهو مؤمن 4 قيد في قبول العمل ؛ 
إذ لا اعتداد بأعمال ا تقاق الثواب » وإفا بنوقع عليها تخفيف المقاب . ( حياة 
طيبة پ4 في الدنيا : يعيش لا قلق فيه ولا ضجر » فهو إن کان موسر لم يصرفه الحرص 
والطمع عن واجبات الدین ٠‏ والرضا بالقمة والرزق الحلال 
وقيل : ذلك في الآخرة وهي حياة الجنة . ل ماکانوا يعملون € من الطاعة ۔ 


٤ التامبة‎ 








إن كان معسرأ طیٔب عيشه 





هذه الآية ترغيب للرجل وامرأة في أداء الطاعات والفرائض الدينية » فبعد 
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أن رغب الله تعالى المؤمنين في القسم الأول وهو الصبر على ماالتزموه من شرائع 
الإسلام بقوله : کے ولنجزين الذين صبروا > بأن یجزیم على أحسن أعماهم التي 
تشمل الباحات وا مندوبات والواجبات » ويثيبهم على ماعدا الباحات » رعُّب 
الؤمنین في القسم الثاني وهو الإتيان بكل ماکان من شرائع الإسلام . 


التفسیر والبيان : 

هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صاخاً ء فن عمل صالح الأعال ء من ذکر أو 
آنٹی » وهي الأعمال الطابقة لكتاب الله وسنة رسوله به » فأدى الفرائض » 
وکان قلبه مؤمناً بالله ورسوله » فله حياة طيبة في الدنيا ء وجزاء بأحسن ماععله 
في الدار الآخرة 

والحياة الطيبة : تثمل وجوه الؤاحة ا تلفة » وفسرها ابن عباس وجماعة 
بالرزق الحلال الطيب ؛ أو السعادة أو الممل بالطاعة والانشراح بها أو 
القناعة » والصحيح ۔ کا قال اخ كفم نایا الطيبة تثمل هذا كله ء کا 
جاء في الحديث الذي رواہ الإمام أحمد عن عبد اللہ بن عمر أن رسول الله کیا 
قال : « قد أفلح من أسلم ٠‏ وژزق کفافاً ء وه الله ا آناء » ورواه مسلم من 
حديث عبد الله بن يزيد القري ۔ 











وروی الترمذي والنسائي عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول اللہ ب 
یقول : « قد أفلح من هدي للإسلام » وكان عيشه كفافاً ء وقنع به » . 

وروی الإمام أحمد ومسلم عن أنس بن مالك قال : قال رسول اللہ بهل : 
« إن الله لايظل المؤمن حسنة يُعطى با في الدنيا ء ويشاب عليها في الآخرة . 
وأما الكافر يطعم بحسناته في الدنيا ء حتى إذا أفضى إلى الآخرة » لم تكن له 
حسنة يعطى پا خيراً ٠‏ . 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهها قال : کان رسول اللہ لے يدعو فيقول : 
« اللهم قلعني با رزقتني » وبارك لي فيه » واخلف عل كل غائبة لي جنير » ۔ 
فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآية بوضوح أن إفادة العمل الصالح للحياة الطيبة مشروط بالإيمان . 
أما إفادته تخفيف العقاب فإنه لا یتوقف على الإيمان . 


والحياة الطيبة ذكر فيها خة أقوال أصحها أا تٹمل کل مناحي السعادة في 
الدنيا من الصحة والرزق ا لال الطيب ٠‏ والطمأنينة النفسية وراحة البال » 
والتوفيق إلى الطاعات ٠‏ فإنها تؤدي إلى رضوان اللہ تعالى . 


ما يتغلق بالقرآن 
الاستعاذة والتسخ وعربية القرآن 


.ہر زوع کی وم وور کور 5 ےم 
ِء اموا ول ِا اطع : لک وا لی ھرس رک 











را 


بن اموا وهدى وشرئ 


ےپ کے مس كا 
وہل ان 





پمنکیککائلان 
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کے 
تاگان 


الإعراب : 


ف إغا سلطانه .. هم به € هاء ( سلطانه ) تعود على الشيطان » وهاء ل به ) لله تعالى » 
وهو سا جاء في التنزيل من ميرين مختلفين » مل ذا الشیطسان سول لم » وأملى لهم € 
[ مد ٠١/٠۷‏ ] أي سول الشیطسان ہ وأملى الله تعالى » كقوله: ( أفا فلي لم 4 
[ آل مران 1/5 ] وقيل : هاء $ به € تعود على الشيطان أيضاً 

کے وهدى وبشرى للسابين ب4 ممطوفان على محل ل ليثبت © أي تثبيتاً وهداية وہ 
فھا مفعولان لأجله 





البلاغة : 

$ فإذا قرات القرآن > مجازاترصِلسَإطكبلاق السب على السبب . أي إذا أردت قراءة 
الفرآن ٠‏ 

ل لله أعل ما بنزل € حَلَة:اعتراضيّة. لبيإن حكثة النسخ ٠‏ وفيه التفات من التکام إلى 
الغائب » وذكر لم الله للمهابة 

$ لسان الذي يلحدون إليه 4 استعار اللسان للفۂ والکلام ‏ والعرب تستعمل اللسان بعنی 
اللغة مثل ف وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه € [ إبراهم 9/٠6‏ ] 

$ أعجمي € و ل عر € بينها طباق . 


المفردات اللغوية : 

آے فإذا قرأت القرآن ‏ أي أردت قراءته سے فاستمذ بالله .. € أي قل : أعوذ يالله من 
الشيطان الرجم » أي ألجأ إلى الله مایتي من وساوس الشيطان في القرامة » وذلك في كل ركعة 
لامصلي ؛ لأن الحم الترتب على شرط يتكرر بتکررہ $ سلطان € تسلط وقوة واستيلاء . 
ل يتولونه € بطاعته » يقال : توليته : أطعته ٠‏ وتوليت عنه : أعرضت . مم به € بالله . 
< بدلنا آ. 0 رفمھا وإنزال غيرها ء لمصلحة المباد . لإ قالوا : إنا أ 
تة أنت كناب » تقوله من عندك . فز بل أكثرم لايعلون 4 
وحكة النسخ وقييز الخطأ من الصواب . $ قل : نزله 4 قل م یا عمد : < تله 
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روح القّدّس € جبريل ء وسمي بذلك ؛ لأنه ينزل بالقدس أي يما يطهر النفوس . فز بالحق ¢ 
متعلق بنزل » أي نزله ملتسا بالحكة القتضیة اله . ل ليشت الذين آمنوا € على الإيمان بأء 
كلامه » وإہم إذا جوا الناسخ » وتديروا مافيه من رعاية الصلاح والحكة » رسخت عقائدم » 
واطأنت قلوہم . $ للسمین € التقادین لحكه ء وقبه تعریض بحصول أضداد ذلك لفیرم . 

$ ولقد € للتحقيق . $ يعلمه € القرآن . $ بشر € هو جبر الرومي » غلام عسامر بن 
الحضرمي النصرانی , كان قد قرأ التوراة والإنجيل ٠‏ وكان حداہاً ٠‏ وكان الني عَم يدخل عليه ٠‏ 
ويجلس إليه إذا آذاه أهل مكة . ہے لسان € لفة وکلام . ل الذي یلحدون إليه 4 يبلون إليه ٠‏ 
ویشیرون أنه يعامه . ( أعجمي » في لسانه عجمة » سواہ من العجم أو من العرب » وهو الذي 
لايفصح عن مرادہ . $ وهذا 4 القرآن ‏ لسان عرني مبين € ذو بيان وفصاحة ؛ فكيف یعاد 
أعجمي . وا ملتان مستأنفتان لإبطال طعنهم . < لاجديم € لابخلق الإيان في قلوہم ؛ وهذا عنام 
مخصوص فقد اهتدى قوم كفروا بآيات الله تعالى 

$ ألم مم في الآخرة . $ يفتري » بختلق . $ الذين لایؤسون بآيات الله 6 القرآن 
بتوهم ؛ هذا من قول البشر ؛ لأجم لايخافون عقايا يركعهي عنه . ل وأولنك 4 إشارة إلى الذين 
كفروا ٠‏ أو إلى قريش . $ م الكاذبون € أي الكلقبون مل /الحقيقة ‏ أو الكاملون في الكذب ؛ لأن 
تكذيب آيات الله والطمن فيها هذه الزام أعظمَالكذت”"أو الکاذبون في قوهم : إغا أنت مفتر ؛ إفا 
یعادہ بشر ہ والتأكيد بالتکرار رڈ لفوقم لذكون. 


سبب النزول : 
نزول الآية )٠١١(‏ : 





ان بأنه 








ل( وإذا بلدا .. > نزلت حین قال الشرکون : إن ممداً عليه الصلاة 
والسلام سخر بأصحابه » يأمرم اليوم بأمر » وينهاهم عنه غداً » أو يأتيهم ۽ 
أهون عليهم ء وما هو إلا مفترة يقوله من تلقاء نفسه ٠‏ فأنزل الله تعالى هذه 
الآية والتي بعدها ۔ 





نزول الآية (؟١٠‏ ) : 


ل ولقد نعل أنهم يقولون . € الآية : أخرج ابن أي حاتم من طریق 
حصين عن عبد الله بن ملم الحضرمي قال : کان لنا عبدان : أحدها يقال له : 
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یسارء والآخر جبر » وكانا صقلیین » فكانا يقرآن کشاہا » ویعلسان عابھا » 
وكان رسول اللہ يت ر بها ٠‏ فيستقع قراءتها » فقالوا : إغا یتعام منها » فنزلت ۔ 
المناسبة : 

بعد أن أبان الله تعالى أنه يجزي الؤمنین باحسن أعمالهم » أرشد إلى العمل 
الذي تخلص به أعملهم من وساوس الشيطان . ثم ذكر بعض وساوسه إلى منكري 
نبوة جمد بم يإلقاء الشبهات ومنها شبهتان : 

الأول ۔ شبهة النسخ : وهو التبديل ء أي رفع الشيء مع وضع غيره مكانه » 
وتبديل الآية : رفعها بآية أخرى غيرها » وهو نسخھا بآية سواها ۔ 

والثانية ‏ شبهة کون القرآن'مْيٌتعلم نصرانی لا من الله » وكان الرد مفح]ً 
موضحاً بطلان هذه الشبهة : وشو أ”القرآن/كلام عربي مبین ‏ وهذا لمعل الزعوم 
أعجمي » فكيف يلم کلاما عريياً حا ؟! 
التفسير والبيان : 

يأمر الله عباده على لسان نبيه به إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله 
من الشيطان الرجم » فيقول : $ فإذا قرأت القرآن  ..‏ أي إذا أردت قراءة 
القرآن فاسثمذ بالله ء أي الجأ إلى الله من وساوس الشيطان المرجوم الملعون 
الطرود من رحمة الله » حتى لاتلتبس عليك القراءة ء ولتتدبر معافي القرآن . 
والآية متصلة جا سبق  :‏ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء پ4 . 

وخطاب الني به خطاب لأمته » بل هي أولى ؛ لأنه معصوم من وساوس 
الشيطان وإغوائه . 

وظاهر الآية جعل الاستعاذة عقب القراءة » ولكنها قبل القراءة ء کا في 
قوله تعالى : $ إذا قتم إلى الصلاة > 1 الدائدة ٠١‏ ] وقولے : و وإذا فم 
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فاعْدِنُوا > [ الأثمام ٠٠٠‏ ] وقوله : وإذا الوم تشاعاً فاسْألُونُ من وراء 
حجاب € [ الأحزاب 107/7 وقوله  :‏ إذا ناجيم الرُسول فقدّمُوا بين يَدَيْ نَجُوام 
صَدَقة € [لهادلة ٠٠٠١‏ ] أي إذا أردتم ذلك . ثم إن سبب الاستعاذة وهو دفع 
وسوسة الشيطان يقتضي تقدم الاستعاذة قبل القراءة . 

والاستعاذة أن يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجم ٠‏ 

والأمر بها أمر ندب یاجماع العلماء » کا حكى ابن جرير وغيره من الأممة ٠‏ 
وعن الثوري وعطاء : أنها واجبة في الصلاة أوغيرها » علا بظاهر الآية ؛ إذ 
الأمر للوجوب ء لکن الوجوب في رأي الجهور مصروف عنه إلى الدب ؛ 
لأنه يِه لم يعلمها الأعرابي » ولأنه كان يتركها أحياناً . 

والاستعاذة في رأي الحنفية وچماغة مطلَوَبة فقط في أول الصلاة ؛ لأا عمل 
واحد ء مفتتح بقراءة ء فتكون في ابتدائها...وفي رأي الشافعیة وجماعة : تتکرر 
في كل ركعة ؛ لأنها قد رتبت عل القراءة ».وكل ركعة فيها قراءة » فتبدأ الركمة 
بالاستعاذة . 












< إنه ليس له سلطان .. » أي إن الشيطان أي جنسے ليس له قوة 
ولا تسلط على المصدقين بلقاء الله » ويفوضون أمورم إليه . 9 إغا سلطانه .. € 
أي إغا تسلطه بالغواية والإضلال على الذين أطاعوه واتخذوه ولا ناصراً لهم من 
دون الله » والذين أشركوه في عبادة الله » وبحتل أن تکون الباء سببية » أي 
صاروا بسبب طاعتهم للشيطان وإغوائه لهم مشرکین بربهم . 

ثم ذکر تعالی شبهتين من شبهات منكري النبوة بتأثير وسوسة الشيطان . 
الشبهة الأولى : 

< وإذا بدلنا آية .. € أي إذا رفعنا آية وجعلنا مكانها آية أخرى لحكة 
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وهدف » والله أعلم با ينزله من القرآن » ورأوا تغيير الأجكام ناسخھا منسوخها » 
عيّروا رسول الله په » وقالوا له : إغا أنت مفتر » أي كذاب » متقول على الله » 
تأمر بشيء ثم تنهى عنه » بل أكثرم لایعامون ماف التغيير من حكة ومصلحة 
للناس » ومراعاة لظروف التغير والتطور ‏ وأخذ بدأ التدرج في ازيل 
الأحكام ؛ فليس مد بفتر » وإفا یفعل الله مايشاء ويحم مایرید ‏ كا قال 
تعالى : « ماننسخ من آية أو نها ؛ نأت بخیر منها أومثلها أل تلم أن ن الله 
على کل شيء قديرٌ € [ البقرة جه ] ۔ 

فر الله عليهم شبهتهم الواهية آمرأ رسوله :3 قل :نزله روج 
القدس .. € أي قل لهم یسا جمد : نره ہ أي القرآن التلو علي جبریسل 
عليه السلام » وقد أضيف أي جبريل إلى القدس وهو الطهر من المآم ء نرّله من 
ربك بالحق » أي مقترنا بالصدق'والعدل کو حکة ہ وأن النسخ من جملة الحق . 


< لیثبّت الذين آمنوا... ».أي ليبلوم بالنسخ » فيصدقوا بما أنزل أولاً 
وثانياً » وتطمان له قلوہم ٠‏ فَإذا قالوا : هو الحق من ربنا ؛ حك لهم بثبات 
القدم في الدين وصحة الیقین بأن الله حكم ء فلا يفعل إلا ماهو حكة وصواب . 
واستعمال كلمة < نزله 4 الدالة على أن التنزيل شيشا فشي على حسب 
الحوادث والمصالح » فيه إشارة ‏ کا قال الزمخشري ‏ إلى أن التبدیل من باب 
المصالح » وأن ترك النسخ بنزلة إنزاله دفعة واحدة في خروجه عن الحكة . 


$ وهدى وبشرى لللسادين ب4 معطوف على محل ليثبت 4 أي إن القرآن 
با فيه من نسخ نزل تثبيتا مم ء وإرشاداً وهادياً » وبشارة بالجنة للسامين الذین 
أساموا وجوههم لله » وأطاعوه » واتقادوا لحکہ وأمره » وآمنوا بالله ورسله . 


وهذا يدل على أن المسلمين إذا رأوا الخ ء رسخت عقائدم واطبأنت 
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قلوہم » وثبت الدين في نفوسهم » وتيقنوا من حكة الله » وهدوا إلى الحق من 
الضلال والزيغ » وبشروا بجنات تجري من تحتها الأنجار . وأما المشركون فهم على 
الضد من هذه الصفات . 
والشبهة الثانية : 

٣ے‏ ولقد نعم أنهم يقولون : إا يعلّمه .. 4 أي ونحن نعم تام العلم مايقوله 
الشرکون من الكذب والافتراء على مد يَف » فيم يقولون جهلاً : إغا يعلله هذا 
القرآن بشر آدمي » وليس وحیاً من ا » ويشيرون إلى رجل أعجمي اللسان » 
لايعرف العربية ء غلام لبعض القرشيين ء وكان بیاعاً يبيع عند الصفا ء وريا 
كان رسول اللہ به يملس إليه » ويكابه بعض الشيء 

واسمه جبر » وقيل : بلعام »ويل :يعيش عبد لبي احفر ون 
غلاماً للفاكه بن المغيرة أو لعامر بل الحطرمي أو لعتبة بن ربيعة!" وکا 
نصرانیاً فأسلم ء فإذا مع الشرکون بعض القصص القرآني » قالوا : إغا يعلنه جبر » 
وهو أعجمي . 

فرد الله عليهم افتراءم وکنہم بنحو يدعو إلى العجب » فقال : ( لسان 
الذي يلحدون .. 4 أي لسان الذي بیلون ويشيرون إليه أعجمي لا عربي » 
والقرآن كلام عربي واضح مبين لكل شيء فصيح يدرك بسرعة » بل أفصح 
م يكون من العربية » فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته ؛ وبلاغته » 
ومعانيه التامة الشاملة التي هي أكل من معانی كل کشاب نزل على بني إسرائيل » 
كيف يتعلم من رجل أعجمي لايحسن بير العربي ؟! لايعقل أن يتعلم هذا 
النبي کلاماً من هذا النوع من مثل هذا الرجل الأعجمي . 











«) قال القرطبي : والكل حمل . فإن الني کی ریما جلس إليهم 
عله الله ؛ وكان ذلك بمكة 
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ثم كشف الله زيفهم وتوعدم بقوله  :‏ إن الذين لایؤمنون  ...‏ أي إن 
الذين لايصدقون بالآيات المنزلة على رسوله بم » وم يكن لهم قصد إلى الإيمان 
با جاء من عند الله » لا يديم ولا يوفقهم الله إلى الإيان بآياته وما أرسل به 
رسله » لفقد استعدادهم لذلك واقترافهم السیشات » وهم في الآخرة عذاب ألم 
موجع . $ وأولشك م الكاذبون » أي وأولشك المشركون من قريش ثم الكاذبون 
الفترون ء لا أنت يا عمد . 

وهذا تصريح بوصفهم بالكذب الذين عرفوا به عند النأس » أما الرسول 
ممد ب فكان أصدق الناس وأبرم وأكلهم علدا وعملاً وإیاناً ویقیناً » معروفاً 
بالصدق في قومه ؛ حتی لقبوه بالأمين عمد . 

وهذا ما سأل هرقل ملك الروم أا فيان عن صفات الرسول بل أجابه 
بأنه صدوق » وکان فيا قال لله ##ه ل كنم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ماقال ؟ قال : لا » فقال هرفل 97 کان لیدع الكذب على الناس » ويذهب 
فيكذب على الله عز وجل . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات الأحكام التالية : 

١‏ - الاستعاذة من الشيطان الرجم مطلوبة على سبيل الندب عند الشروع 
في قراءة القرآن » في الصلاة وغيرها ء حتى لا يعرض الشيطان بوسوسته للقارئ » 
فيصده عن تدبر القرآن والعمل با فيه ۔ 

وللشيطان وسوسة في القلب » حتى في حق الأنبياء » بدليل قوله تعالى : 
$ وما أرسلنا من فبك من ول ولا نبي إلا إذا نى » ألقى الشيطان في 
أمنيته » فينسحٌ اله ما يلقي الشيطان ء ثم یَحکم الله آياته € [ الج ؟] . 
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؟ ۔ ليس للشيطان بحال سلطان وقوة بالإغواء والكفر على الؤمنین 
الصدقین بالله ورسوله ؛ لأن الله تعالى صرف سلطانه عنهم حين قال إبليس : 
$ لأزيننٌ لم في الأرض » ولأغويتهم أجعين » إلا عبادك منهم الْمَخْلَصين پ4 
[ الحجر 50/٠6‏ ] قال الله تعالى : ل إن عِبَادِي ليس لك عليهم سُلطان إلا من 
نمك من الغاوين © [ الجر ٠٥‏ ] . 

لکن قال القرطبي : إن هذا عام يدخله التخصيص ٠‏ وقد أغوى دم وحواء 
عليها السلام بسلطانه ء وقد شوش على الفضلاء أوقاتهم بقوله : من خلق 
7ی 

٣‏ النسخ واقع في القرآن لحکة هي مراعاة المصالح والحوادث وتطور 
الأوضاع البشرية . والنسخ : رفع الم الشوّعي بطريق شرعي متراخ أو متأخر 
عله . 

وقد نزل جبریل بالقرآن كل مَلاتحنِه:ومسولخه » من كلام ربه لتثبيت 
الؤمنین با فيه من الحجج والآيات » ولجعله هادياً ومرشداً ومبشراً لمسامين 
بجنات النعم » فلا يصح للمشركين الاعتراض على النسخ . 

وقد ذكرت في تفسیر سورة البقرة أن مذهب أبي مسا الأصفهاني : أن 
النسخ غير واقع في هذه الشريعة . وقال عن هذه الآية : إذا بدلنا آية مكان آية 
في الكتب التقدمة , مثل أنه حوّل القبلة من بيت القدس إلى الكعبة ؛ قال 
الشرکون : أنت مفتر في هذا التبديل » فالآية هي الرسالة أو بعضها . 

وقال سائر الفسرین : النسخ واقع في هذه الشريعة » بأدلة واقعية في القرآن 
والسنة ء سبق إيرادها . 








() تفسير القرطبي : ۱۷۸۰ 
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وقال الشافعي رجه الله : القرآن لاينسخ بالسنة ؛ لقوله تعالى : کے وإذا‎ 
. بدلنا آية مكان آية » وهذا يقتضي أن الآية لاتصير منسوخة إلا بآية أخرى‎ 
ورد عليه بأن هذه تدل على أنه تعالى يبدل آية بآية أخرى » ولا دلالة فيها على‎ 
أنه تعالى لا يبدل آية إلا بآية » وأيضاً فجبريل عليه السلام قد ينزل بالسنة » ا‎ 
. ينزل بالآية ء وأيضاً فالسنة قد تكون مثبتة للآية‎ 

٤‏ - القرآن بلسان عربي مبين » فکیف يصح لامشركين الزم بأن مدا 
الرسول ب یتعادہ من حداد أعجمي مقم في مكة ؟ مع أن الإنس والجن عجزوا 
أن يعارضوا منه سورة واحدة فأكثر 

ه ‏ لايوفق الله للإهان هؤلاء المشركين الذين لا یؤمنون بالقرآن » لإصرارهم 
على الكفر وعنادهم ٠‏ وإعراضهم عن هنكي الرسول بل ٠‏ وهم في الآخرة عذاب 
مۇم موجع . 

+ قد صرحت الأب 3 فا یفتری:الکذب .. € بوصف الٹرکین 
بالكذب والافتراء جواباً لوصفهم الني کر بالافتراء . وقوله : < وأولك م 
الكاذبون » مبالغة في وصفهم بالكذب » أي كل كذب قلیل بالنسبة إلى کہم . 








المرتدون عن الإسلام والمهاجرون بعدما فتنوا 


ري دكي 









و ا و 


ت بام وراب عطيع ج دوک امس 
تيت ع ايروك کر یرم الکن © اواج اک 
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لتيب کب اك راسيو ن دران اکرو 
تی © مک کک رای سائ زوا رماوا جو سد 





و وگ 


ےط سی عر 


کت نيك بر ماود کے © 
شی ماع تراک ی 


الإعراب : 


من کفر بال  )..‏ مَنْ پ4 بدل مرفوع من ( الكاذين ) في قوله : $ وأولشك م 
الكاذبون € أو مبتسدا أو شرطية » والخير أو لواب : $ فملبهم غضب ) وأحسن الوجوه أن 
$ من € مبتدأ محدوف اخبر . $ إلا من أكرة » آنتككإء منصل ؛ لان الكفر يعم القول والنية 
كالإيان 

$ من شرح » : من : مبتدا مرفوع ».وخيره : ف فعليهم غضب من الله © . 

$ صدراً 4 مفعول لإ شرح 4 أي ولكن من شرح بالكفر صدره ؛ وحذف الضير لأننه 
لا ہشکل بصدر غيره » فهو نكرة يراد بها العرفة 

$ ثم إن ريك ..6 9 إن ربك من بمدها لقفور ..4 خبر ف إن € الأولى دل عليه خير 
< إن 44 الثانية 


المفردات اللفویة : 


ا( إلا من أكره € على الافتراء ٠‏ أو على النطق بکاة الكفر فتلفظ به وقلببه مطمان 
بالإيمان ) لم تغیر عقيدته » وثبت على ماکان عليه » وفبه دليل على أن الإيمان هو التصديق 
بالقلب 

$ ولكن من شرح بالکفر صدرأ 4 له » أي فتحه ووسعہ » والمعنی : اعتقده وطابت له نفسه 
ہے فعليهم غضب من الله ..4 هذا وعيد شديد ؛ إذ لاأعظم من جرمه ٠‏ والفضب : آشد من اللمن 
الذي هو الطرد من رحة اللہ < ذلك ) الوعيد هم ل یأہم استحبوا الحياة الدنيا € اختارءها أو 
آثروها وقشوها ۔ 





۱٦١ 1١5 السورة (13) التحل‎ )١١( الجزء‎ re 

ہے لاجرم > حفاً $ الخاسرون » إذ ضيموا أعارم » وصرفوها فیا أفضى بم إلى المذاب 
الغلد » وصاروا إلى النار المؤبدة عليهم 

< هاجروا € من مكة إلى الدينة $ من بعدما فتنوا € عذبوا أو اختبروا بالمذاب » وتلفظوا 
بالكفر» كار رضي الله عنه. ومن قرأ : ہے توا 4 معناه کفروا ؛ أو فتنوا الاس عن الإيمان » 
كالحضرمي أكره مولاء جیا » حتی ارتد » ثم ألما وهاجرا ذا ثم جاهدوا وصروا € على اناد 
وما أصايم من الشاق ‏ إن ربك من بعدھا > من بمد الفتشة والمجرة والجهاد والصبر ل لغقور 4 
لمم لما فملوا قبل 3 رحم € يم ٠‏ منعم عليهم » مجازاۃ على ماصنعوا بعد 

$ يوم تأتي كل نفس » اذكر » وهو يوم القيامة ہے تجادل عن نفسها € تماج وتجادل عن 
فاتہا وتسمى في خلاصها » لا .مها شأن غيرها ء فتقول : نفي نفسي . والنفس الأولى : الجشة 
والبدن » والنفس الشائيسة : عينها وذاتها $ وتوف كل نفس 4 تعطی جزاء ماعملت $ وم 
لا یظامون € لا ینقسون أجورم شيئاً 
سبب النزول : 


نزول الآية )٠١١(‏ : 


< إلا من أكره € : آخرج اب أبي :يام حي ابن عباس قال : لما أراد البي 
ا أن يهاجر إلى الدینة » أخذ الشركون بلالا ء وخبًابا » وعمار بن ياس ؛ 
فأما عار فقال لهم كامة أعجبتهم تة » فما رجع إلى رسول اللہ یو » حه 
فقال : كيف كان قلبك حين قلت : أكان منشرحاً بالذي قلت ؟ قال : لا , 
فأنزل الله : $ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإهان پ4 . 








وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً عن مجاهد قال : نزلت هذه الآية في أناس من 
أهل مكة آمنوا » فكتب إليهم بعض الصحابة بالمدينة أن هاجروا ء فخرجوا 
يريدون الدینة » فأدركتهم قريش بالطريق ففتنوهم » فكفروا مكرهين ء ففيهم 
الت هذه الآية . 
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روايات أخرى : 

في آية ل إلا من أكره € : أخرج ابن جرير وابن مردویے والبيهقي في 
الدلائل : « أن للشرکین أخذوا عمار بن یاسر » فلم يتركوه حتى سب الني يي ٠‏ 
وذكر آمهم بخیر ء فلا أى رسول الله » قال له : ماوراءك ؟ قال شرٌ ماتركت » 
نلت منك ء وذكرت آفتھم بخیر ء ق ف تجد قلبك ؟ قال مطمان 
بالإيهان » قال : إن عادوا فة » فنزلت : $ إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإهان © » . 








وروي ٠:‏ أن قريشاً أكرهوا عماراً وأبويه یاسراً وسميّة على الارتداد فأَبوا » 
فربطوا سمية بين بعيرين » ووٌجئت بحربة. في موضع عفتها » وقالوا : إفا سمت 
من أجل الرجال » فقتلوها وقتلوا يادرل وما أول قتيلين في الإسلام » وأما عمار 
فأعطام بلسانه ماأكرهوه عليه فقيل .ارول الله ء إن عماراً كفر ء فقال 
رسول اللہ یک : كلا إن عارا ملي إاناً.من قرنة:إلى قدمه » واختلط الإيمان 
بلحمه ودمه » فأق عار رسول الله به ؛ وهو يبكي » فجعل رسول اللہ یگ 
يسح عينيه ٠‏ وقال : مالك ؟ إن عادوا فعد لهم با قلت » . 











نرول الآية )010١(‏ : 

< ثم إن ربك € : أخرج ابن سعد في الطبقات عن عمر بن ا لحم قال : 
كان مار بن ياسر یعدب ء حتى لا يدري ما يقول » وكان صهيب يعذب › حق 
لايدري ما يقول » وكان أبو فكيهة يعذب » حق لا يدري ما يقول » وبلال 
رة وقوم من السلمين » وفيهم نزلت هذه الآية : [ ثم إن ربك 
للذين هاجروا من بعد مافتنوا © . 





وعامر ب 


بن أبي حاتم عن قتادة أن عیاشاً رضي الله عنه ( وکان أخا أي جهل 





وأ 
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من الرضاعة ) وأبا جَنْدِل بن سهيل ء وبتلمة بن ہشام » وعبد الله بن سَلمة‎ 
الثقفي ء فتنهم الشركون ؛ وعذبوم » فأعطوم بعض ما أرادوا يلموا من‎ 
. شرم » ثم إنهم بعد ذلك هاجروا ء وجاهدوأ ء فنزلت فيهم هذه الأية‎ 
: المناسبة‎ 

بعد أن عظّم الله تعالى تهديد الكافرين الذين تقولوا الأقاويل على الني إل ٠‏ 
فوصفوه بأنه مفتر » وأن ما جاء به هومن كلام البشرلامن عند الله » أردف ذلك 
ببيان من يكفر بلسانه لابقلبه بسبب الخوف والإكراه » ومن يكفر بلسانه وقلبه 
معاً . ثم ذكر بعده حال من هاجر بعدما فتن » وم الستضعفون في مكة . 
التفسير والبيان : 

من كفر بوجود الله وتوحيئدة بعد الإيهان والتبصر » وشرح صدره بالکفر 
واطران به » فعليه غضب من الله وَلعنته-» وله عذاب شديد في الآخرة ء لله 
بالإيان » ثم عدوله عنه » ولأنة:استجتب.الجياة الندنيا على الآخرة ء فأقدم على 
الردة ء ولم د الله قلبه » ول يثبته على الدين الحق » فطبع على قلبه » فهو من 
الغافلين عما يراد » ومن الذين لا یعقلون شيئاً ينفعهم » وقد خم على ممه 
وبصره ء فهو لا ينتفع ها ء ولاأغنت عنه شیئا . 

ثم اسنثنی الله تعالى من كفر بلسانه ووافق الشرکین بلفظه من أكره فقال : 
< إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان » أي إلا إذا أكره بسبب الضرب والأذى » 
وقلبه يأبى ما ينطق به في الظاهر ‏ وهو مطمئن بالإهان بالله ورسوله بعد 
الانزعاج الحاصل بسبب الإكراه » کا فعل عار بن يار حينا عذبه مشركو 
مكة . وأصل الاطمئنان : سكون بعد انزعاج » والمراد هنا السكون والثبات على 
الإمان » ومعنى قوله : $ ولكن من شرح بالكفر صدراً .4 أي فتحه ووسعه 
لقبول الکفر . 
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ٹم ذكر الله تعالى سبب سخطے على المرتد » فقال :کے ذلك 
استحبوا .. أي ذلك الجزاء والغضب من الله والعذاب العظم من أجل أہم آثروا 
الدنیا على الآخرة . 

< وأن الله لا هدي ..» أي وأن الله لايوفق الصرّين على الكفر ء الذين 
أمعنوا في إنکار توحيد الله ونبوة عمد به ۔ 

$ أولئك الذين طبع .. أولشك الذين ارتدوا أو كفروا بعد إیاہم م 
الذين خم الله على قلوهم وسمعهم وأبصارم ء فلا يؤمنون ولا یسمعون کلام الله 
ولا يبصرون البراهين والأدلة إبصار تبصر ‏ وأولفك م الكاملون في النفلة الذين 
لاأحد أغفل منهم ؛ لأن الغفلة عن تدبر العواقب هي غاية الغفلة ومنتهاها ۔ 

کے لاجرم أنهم ..» أي حقاً أؤالابد أيهم اشالکون في الآخرة . الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . 

هؤلاء المرتدون الحاسرون نكم الله عليه بستةأحكام هي : 





0 


أ 
؟ - أنهم استحقوا العذاب الام ۔ 

. أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة‎ - ٣ 

أنه تعالى حرمهم من الهداية للطریق القويم ۔ 

5 - أنه تعالى طبع على قلوبهم ومعھم وأبصارم ۔ 

5 - أنه جعلهم من الغافلین عما يراد بهم من العذاب الشديد يوم القيامة ٠‏ 

ثم ذكر اللہ تعالى حك الستضعفین في مكة » فقال : ہم إن ربك للذين 
هاجروا ..4 أي ثم إن ربك يامد للذين هاجروا من ديارم في مكة بعدما 
حاول الشرکون فتنهم عن دينهم » وجاهدوا الشرکین بعدثذ في العارك ء وصبروا 


استوجبوا غضب اللہ . 
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» على جهادهم ء بالعون والنصر والتأييد والغفرة والستر لذنوهم » والرحمة بهم‎ 
. فلا يعاقبهم بعد توبتهم وصدق إسلامهم‎ 

فهؤلاء صنف آخر من الؤمنین کانوا مستضعفين بمكة ء مهانين في قومهم » 
فوافقوم على الفتنة والنطق بالكفر ظاهراً » ثم إنه أمكنهم الخلاص بالهجرة إلى 
المدينة ء تاركين بلادم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه ء وانتظموا في 
سلك الؤمنین » وجاهدوا معهم الکافرین » وصبروا على الأذى ء فأخبر تعالى أنه 
من بعدھا أي من بعد تلك الفعلة وهي الإجابة إلى الفتنة » لغفور لهم ؛ رحم هم 
يوم معادم . 

9 يوم تأتي كل نفس  )..‏ يوم » منصوب برحم أو بإضارفعل : 
اذکر ء أي إنه غفور رحم ہم بو مااي کل إنسان يجادل عن ذاته » لابيمه شأن 
غيره » كل يقول : نفسي نفسی|ء گقلؤلہ تهالى : ہے لكل امرئ منهم یومشذ شأن 
يُغنيه 4 [ عبس 90/80] . 

ومعنى المجادلة عنها : الاعتذار عنها » كقوفم  :‏ هؤلاء أضلونا 4 
[ الأعراف ٣۸۸۷‏ ] » ہے ماكنا مشركين € [الأنعام ۳۸ ] ونحو ذلك . 

ل( وتوف كل نفس ..) أي وتعطى كل نفس جزاء ماعملت من خير أو 
شر » فيجازى انحسن بإحسانه » والسيء بإساءته » ل وم لا يظابون » أي 
لا ینقص من ثواب الخير » ولا يزاد على جزاء الشر » ولا يظامون نقيرا » أي شیئاً 
حقيراً أو صغيراً . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

اشفلت الآيات على الأحكام التالية : 


١‏ - جزاء المرتدين يوم القيامة هو ستة أوصاف ذكرناها . وأما جزاؤم في 





الجزء (14) السورة '(15) التحل to ١١١ - 1١١‏ 
الدنيا فهو القتل » لحديث ابن عباس عند الجاعة ( أحمد وأصحاب الكتب 
الستة ) : « من بدل دينه فاقتلوه » . 

؟ ‏ الترخيص لامستكره بالنطق بالكفر ظاهراً مع اطمئنان القلب 
بالإمان » فقد أمر النبي به عماراً أن يعود إلى مجاراة الشرکین في القول إن عادوا 
إلى إكراهه ء لکن عدم الجاراة أفضل . 

أ قال العاماء : إن الأمر في الحديث للإباحة » والصارف له عن الوجوب 
إليها : ما روي عن حْبَيْب بن عدي ما أراد أهل مكة أن يقتلوه أنه م يعطهم 1 
بل صبرحتى قتل » فكان عند الني بم خيراً من عمار في إعطائه التقية .ثم إن في 
الصبر على المكروه إعزازاً للدین والإسلام وغيظاً للمشركين ‏ فهو بمنزلة من قاتل 
الشركين حتى قتل ء فتأثير الإكراه حینثڈ:إنا هو إسقاط الأثم فقط . کا قال فيا 
رواہ الطبراني عن شوبسان ‏ وه سخ :؛ رفع عن أمتي الخطأ والنسیسان 
وما استكرهوا عليه » فالحق الکرہ با یع والتاي » وفي روایة أخرى لابن ماجه 
عن أبي ذر : « إن الله تجاوز لي عمق اطا والتشيان ..» الخ ۔ 

وكذلك بلال الحبشي أبى على المشركين الجاراة في القول ء وم يفعلون به 
الأفاعيل ء حتى إنهم ليضعون الصخرة العظية على صدره في شدة الحر » ويأمرونه 
بالشرك بالله » فيأبى عليهم » وهو يقول : أُحَة » أحد » ويقول : والله لو أعلم 
كامة هي أغيظ لم منها لقلتها » رضي الله عنه وأرضاه . 

وكذلك خبیب بن زيد الأنصاري ما قال له مُتیةالکتاب : أتشهد أن 
دا رسول الله ؟ فيقول : ن 
لاأسمع ء فلم يزل يقطعه 









فيقول : أتشهد أني رسول الله ؟ فيقول : 
إربأ وهو ثابت على ذلك. 

ن مسيامة أخذ رجلين فقال لأحدهما : ماتقول في 
عمد ؟ قال : رسول الله ء قال : فا تقول فيّ ؟ قال : أنت أيضاً ء فخلآه » وقال 
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للآخر : ماتقول في مد ؟ قال : رسول الله » قال ؛ فا تقول في ؟ قال : أنا‎ 
أصم » فأعاد عليه ثا » فأعاد جوابه » فقتله ؛ فبلغ رسول الله ب فقال : أما‎ 

الأول فقد أخذ برخصة الله » وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيغا له . 
والخلاصة : أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر ء فاخشار القتل » أنه 
أعظم أجراً عند الله من اختار الرخصة ۔ 

ب لما سمح الله عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة ‏ عند الإكراه ولم 
» حمل العاماء عليه فروع الشريعة كلها ء فإذا أكره الإنسان عليها م 
يؤاخذ با قال أو فعل ٠‏ ول يترتب عليه حم ۔ 

ج ‏ قال القرطبي : أجمع أهل الع على أن من أكره على الكفر حق خَيي 
على نفسه القتل : أنه لاثم عليه إن كفر وقليه مطمئن بالإيمان » ولاتبين منه 
زوجته » ولايحم عليه بحم الكفر » هذا قول مالك والكوفيين والشافعي ہ غير 
عمد بن الحسن » فإنه قال ::إذا أظهر الشرك كان مرتداً في الظاهر » وفيا بينه 
وبين الله تعالى على الإسلام » وتبين منه امرأته ولايصلى عليه إن مات ء ولا یرٹ 
أباه إن مات مسلباً . وهذا قول يرده الكتاب والسنة » فإنه مخالف لمذه الآية : 
$ إلامن أكره 4 . 

د اختلف الفقهاء في طلاق المكره وعتاقه ونكاحه › فذهب الحنفية إلى أن 
الطلاق ونحوه يلزمه ؛ لأن الطلاق یعصد الاختيار » والإكراه ينفي الرضا 
ويحقق الاختيار . 

وغير الحنفية ذھبوا إلى عدم لزومه » استدلالاً بالحديث المتقدم : « رفع عن 
أمتي » وحلہ الحنفية على رفع الحم الأخروي وهو الإم ۔ 





يؤاخذ 





() الكشاف : ۱۰۷۸ء تضير أبن كثير : ده ء تفسير القرطبي : ١۸۸۷۱۰‏ ومابعدها . 
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ه ‏ وأما بيع المكره والمضطر فله حالتان : 

الأولى ‏ أن يبيع ماله في حق وجب عليه ؛ فذلك نافذ لازم لا رجوع فيه ؛ 
لأنه يلزمه أداء الحق إلى صاحبه من غير البیع » فما لم یفعل ذلك ء كان بيعه 
اختياراً منه » فلزمه . 

الثانية ‏ بيع الكره ظلماً أوقهرا : فهو بيع غير لازم » وهو أولى بشاعه » 
يأخذه بلا ثن » ويتبع للشتري بالشن ذلك الظالم ؛ فإن تلف التاع رجع بثنه أو 
بقيته بالأكثر من ذلك » على الظالم إذا کان الشتري غير عالم بظامه ٠‏ 

و۔ للإكراه مراتب : 

الأولى ‏ أن يجب الفصل للکرہ عليه » مشل الإكراه على شرب ال مر وأكل 
الخنزير وأكل ا میشة ‏ هنا بيجب الأكل ؟:لآن, صون الروح عن الملاك واجب ؛ 
لقوله تعالی : کے ولاتَلقُوا بأیدیک إلى اهلكف 1 البقرة 15/5 . 

الثانية ‏ أن يصير ذلك الفَعَلَطْيْعَ'لاتوَاجباً» كالإكراه على التلفظ بكلمة 
الکفر ء يباح ولا يجب . 

الشالشة ۔ ألا يجب ولا يباح بل يحرم » كالإكراه على قتل إنسان أو قطع 
عضوآخرة يبقى الفعل على اغرمة الأصلية . أما القصاص فيسقط في رأي » 
ويجب في رأي آخرا 

قال القرطبي : أجع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لايجوز له 
الإقدام على قتله » ولا انتھاك حرمته بجلد أوغيزه » ويصبر على البلاء الذي نزل 
به ء ولايحل له أن يَفْدي نفسه بغيره » ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة 














() تضیر الرازي : ۱٦۷/٣۰‏ 
)١(‏ تفر القرطی : 185/٠١‏ 





۳۸ الجزء )١١(‏ السورة (15) النحل 7١5‏ ۔ 11١‏ 
وا خلاصة : ثلاثة أمور لاتباح بحال هي الکفر والقتل والزنى . ويرخص في 
إجراء کلمة الکفر على اللسان فقط دون استباحة ذلك . 

ز- هل يحد الزاني مكرهاً ؟ فيه رأيان : قال بعضهم : عليه الحد ؛ لأنه إفا 
يفعل ذلك باختياره » وقال الأكثرون : لاحد عليه » وهو الصحيح . وإذا 
استكرهت المرأة على الزنى » فلا حد عليها ؛ لقوله تعالى : جل إلا من أَكْرة © 
وقوله بل : « إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه » 
ولقول الله تعالى : < فإن الله من َد إِكْرَاهِِنَ غفورٌ رح € [ النور ۳/٠٤‏ ] 
يريد الفتيات . والعاماء متفقون على أنه لا حد على امرأة مستكرّهة . 

ح‫ - هل يجب الصداق ( المهر ) لمستكرهة ؟ قال مالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور : ما صداق مثلھل قال الحنفية والثوري وأصحاب مالك : 
أقم الحد على الذي زی بها ١‏ بطي لاق . قال ابن المنذر : القول الأول 
صحيح . 

35 - إذا أكره ره إنان على إسلام ( تلم ) أهله ( زوجته )کا م يِل 
أسلمها فیا ذكر القرطبي ہ ول يا او ا 
وإن أمكنه الدفاع عن عرضه وجب ذلك . 








ي - بین المكره غير لازمة عند مالك والشافعي وأبي ثور وأكثر العلماء ؛ 
لأن نيته مخالفة لقوله . وقال الحنفية : إنه إن حلف ألا يفعل ففمل جنث ؛ لأن 
الكره له أن يوري في ينه كلها » فاما لم يور » فقد قصد إلى البین ۔ 

ك ۔ إذا أكره الرجل على أن يحلف وإلا أخذ له مال » كأصحاب المكس 
( الجارك ) وظامة السعاة وأهل الاعتداء ‏ فقال مالك : لاتقیّة له في ذلك ء وإغا 
يدرأ امرء بهينه عن بدنه ء لا ماله . وقال ابن الماجشون : لايحنث » وإن درأ 
عن ماله ء ول يخف على بدنه . 
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ل قال ا حققون من العاماء : إذا تلفظ المكره بالکفر ء فلا يجوزله أن 
يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض » فإن في المعاريض لمندوحة عن الکذب » 
ومتی لم يكن كذلك » کان کافراً ؛ لأن العاریض لا سلطان للإكراه عليها » مثل 
أن يقول : أكفر باللاهي ء بزيادة الياء » وكافر بالني بالتشديد ‏ أي الكان 

ا مرتفع من الأرض » أو بالنيء أي ا بر ۔ 

م حد الإكراه : عند مالك والشافمي وأحمد وأبي ثور وأكثر العاداء هو 
الوعید اتحوف » والسجن , والضرب ء والإخافة » والإيثاق » والقيد ونحو ذلك . 
ونقل عن الحنفية أنهم لم يجعلوا السجن والقيد إكراهاً على شرب ا مر وأكل الميتة ؛ 
لأنه لايخاف منھا التلف ء وجعلوها إكراهاً في إقرار الشخص : لفلان عندي ألف 
درم . 

؟ ‏ المرتدون استوجبوا غضثٍ الله وذابه ؛ لأهم استحبوا الحياة الدنيا 
على الآخرة » وحرموا من هداية الله ؛ وطیٔم الله على قلوہم وسمعهم وأبصارمم » 
وجعلوا من الغافلین ما يراد مرم العذاب الشديد يوم القيامة ٠‏ 

كتب الله المغفرة وألرحمة للذين هاجروا من بعد مافتنوا أي قبلوا فتنة 
مشري مكة »م جاهدوا مع ا مؤمنين » وصبروا على الجهاد » وهيؤلاء هم 
الستضعفون ء مثل عمار بن ياسر » وجبر مولى الحضرمي الذي أكرهه سيده » 
فكفر ء ثم أسلم مولاه ؛ وأسم » وحسن إسلامها » وهاجرا ء ومثل المذكورين في 
سبب النزول : عياش وأبي جندل وسامة بن ہشام وعبد الله بن سامة » ومثل 
عبد الله بن سعد بن أي ترح الذي ارتد ولحق بالشرکین » فأمر الني به بقتله 
يوم فتح مكة ء فاستجار بعثان » فأجاره الني به »م صار والیاً على مصر . 
وقد ذكرت قصة عمار » وأشير للمعذيين الستضعفین يايجاز . 

قال مجاهد : أول من أظهر الإسلام سبعة : رسول الله بلي » وأبو بكر ء 
وخبّاب ء وصّهَيب ء وبلال » وعمار » ويمّية ٠‏ 
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أما الرسول فحیاہ أبو طالب » وأما أبو بكر فحياه قومه » وأخذ الآخرون 
وألبسوا دروع الحديد » ثم أجلسوا في الثمس » ذ غ منهم الجهد بجر اليس 
والحديد , وأتام أبو جهل يشتمهم ويوبخهم ٠‏ ويشتم سمية ثم طعنها بحربة في 
ماس العفة . 





عاقبة كفران الْعَم فی الدنيا 





پ سے ؟ 
متهم فصڪد يوه 





مدع العتاب ور 
الإعراب : 

$ قرية € بدل من $ مثلا 4 

$ وم ظالمون » الجلة حال 
البلاغة : 

< قرية كانت آمضة ) الراد أهلهما على سبيل الجاز المرسل » لأجل أنها مكان الأمن وظرف 
له ؛ والظروف توصف با حل فیا 

٣‏ فأذاقها الله لباس الجوع وا حوف ) استعارة مكنية في أذا ا ء حذف منها المشبه به . شبه 
ذلك اللباس لكراعته بالطعام ال وحذف الشبه به » ورمز إليه بشيء من لوازمه ٠‏ وهو الإذاقة . 
على طريق الاستعارة المكنية ء أي أنه لستعار الذوق لإدراك أثر الضرر ٠‏ واللباس لما غشيهم واشقل 
عليهم من الجوع والحوف ٠‏ وأوقع الإذاقة عليه » نظرأ إلى الستعار له 
المفردات اللغوية : 

$ وضرب الله مثلاً € أي وجملها مثلاً لکل قوم أنعم الله عليهم » فأبطريم النعمة ء فكفروا » 














فأنزل الله بهم النقمۃ أو لكة $ قرية 4 هي مكة والراد أهلها ء وقال الرازي : والأقرب ہا غير 
مکة ؛ لہا ضربت لمکة ٠‏ وهو غير مكة . « آمنة » من الغارات ء لاتهاج . $ مطمئنة © 
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الايحتاج إلى الاتتقال عنها لضيق أو خوف . $ رزقها € قوتها . ( رغداً ‏ واسمأ . 3 من كل 
مكان € من نواحيها ‏ ( فكفرت بأنم الله € أي نميه , جع نشة ٠‏ کدرع وأدرع ؛ أو جم ثم 
کیؤس وأبؤس » وكفراجا بتكذيب الني بخ  .‏ فأذاقها الله لاس الجوع € ققحطوا سیع سنين 
$ والخوف € بتیدیدم بسرايا الني کچ . $ با كانوا يصنعون € بصنعهم ۔ 

3 ولقد جاءم رسول منهم > عمد بم . کے فأخدم المذاب » الجوع وا خوف . < وم 
ظالون € حال التباسهم بالظلم ٠‏ 
المناسبة : 

بعد أن هدد الله تعالى الكفار بالوعيد الشديد في الآخرة » هددم أيضاً 
بآفات الدنیا وهو الوقوع في الجوع والخوف . 


التفسير والبيان : 

ذکر الله صفة قرية للمبرة ء كات بأهلها آمنة من العسدوء مطمئنة 
لایزعجھا خوف » يأتيها رزقها الواقر رغد أي هنيآ سهلاً واسعا من سائر 
البلاد ء فكفر أهلها بنعم الله ' أي جَحَدوا ا » فممهم الله بالجوع والخوف » 
وبدلوا بأمنهم خوفاً » وبفنام جوعأ وفقراً » وبسرورم ألما وحزناً » وذاقوا مرارة 
العيش بعد سعته » بسبب أفعالهم المنكرة . 

وجاءم رسول من جنسہم » فكذبوه فیا أخبرم به من أنه رسول إليهم » 
مبلغ عن ربه بأن يعبدوه ويطيعوه ويشكروه على النعمة » وقادوا في کفرم 
وعنادم » فعذبوا بعذاب الاستثصال الشامل » حال كونهم ظالمين أنفسهم بالکفر 
وتكذيب الرسل » متلبسين بالظام : وهو الكفر والمعاصي » وما ظادیم الله أبدأ ۔ 

والثل : قد يضرب بشيء موصوف بصفة معينة ء سواء کان ذلك الشيء 
موجوداً أولم يكن موجوداً ء وقد يضرب بشيء موجود معين » فهذه القرية يحتتل 
أن تكون شیئاً مفروضاً » ویجتل أن تكون قرية معينة » وهذه القرية إما مكة 
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أو غيرها » وأكثر الفسرین على أنها مكة وأهلها » فإنها كانت آمنة مطمئنة‎ 
ومن دخلها كان آمناً لا يخاف » فجحدت‎ ٠ مستقرة » يتخطف الناس من حوفا‎ 
بآلاء الله » وأعظمها بعثة مد يِه ء فأذاقها الله شدة الجوع والخوف » بعد الرفاه‎ 
اللهم اشدد‎ ٠: والأمن » أبوا إلا معاندة الرسول ب » فدعا عليهم بقوله‎ 
وطأتك على مُضّر » واجعلها عليهم نين كين يوسف » فأصابتهم سنة أذهيت‎ 
كل شيء وابتلوا بالقحط » فاضطروا إلى أكل ا يف والكلاب الیشة والعظام‎ 
الحرقة » والتأهز : وهو وبر البعير الخلوط بدمه إذا نحروه . ثم قتل رؤساؤم في‎ 


يليه 





وقال الرازي : والأقرب أا غير مكة ؛ لہا ضربت مثلاً لمكة » ومثل مكة 
يكون غير مكة . أي أن هذا المثل عبرة لكل قرية ء وعلى التخصيص مكة إنذاراً 
من مشل عاقبتها » وهي مشل لكل بقنوم انم الله عليهم » فأبطرتم النعسة» 
فکفروا وتولوا » فأنزل الله ہم تقمتّة 

وقوله : < آمنة » إشارة إلى الأمن » وقوله : ل مطمئنة € إشارة إلى 
الصحة بسبب طيب امهواء والمناخ » وقوله : 9 يأتيها رزقها رغدأ من كل 
مكان ‏ إشارة إلى الكفاية”' . وبعد أن وصفت القرية هذه الصفات الثلاثة 
قال : $ فكفرت بأنعم الله € والأنعم جع نعمة ‏ وهو جع قلة » أي أنها كفرت 
بأنواع قليلة من النعم ء فعذبها الله . والقصود التنبيه بالأدنى على الأعلى » فإذا 
كان كفران النعم القليلة موجباً العذاب » فكفران النعم الكثيرة أولى بإيجاب 
العذاب . 

وهذه الصفات › وإن وصفت بها القرية » إلا أن المراد في الحقيقة أهلها » 
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لذا قال في آخر الآية  :‏ بما كانوا يصنعون > وبماه الله لباس الجوع والخوف ؛ 
لأنه يظهر عليهم من ا مزال وشحوبة اللون وسوء ا حال ماهو كاللباس 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الأیة إلى وجوب الإهان بالله وبالرسل ہ وإلى عبادة الله وحده » 
وشكره على نعمه وآلائه الكثيرة » وإلى أن العذاب الإلمي لاحق بکل من کفر 
بالله وعصاه ء وجحد نعمة الله عليه . 

وهذا إنذار ووعید لأهل کل قرية اتصفوا بالظلم أي بالكفر والمعاصي ؛ إذ 
لاظم أشد من ظام الكفر والمعصية » في حق الله تعالى 

والعناب أو العقاب من جنس العف » فإن أهل هذه القرية لما بطروا 
بالنعمة ء بدلوا ٠‏ وهو محقها ويليها ,روقعوا في شدة الجوع بعد الشبع » 
وفی ال حوف وا ملع بعد الأمن والاطلئتات جوف العدام موارد العيش بعد الکفایة ۔ 





الحلال الطيب وا رام ال خبیث من المأكولات 


EAE 


کا ایی ٹہ یی نڪ واه دوق و 
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الإعراب : 
$ ولا قولوا لما تصف ألسنتم الكذب ) : مامع الفمل بمدها : في تأويل الصدر. 
ل( الكذب € مفعول $ تصف » . ومن قرأہ بالجر کان بدلاً مجرورا من ہے ما € أي ولا تقولوا 
الكذب لوصف ألسنتم . 
البلاغة : 
$ حلال € و حرام € بینھا طباق ۔ 


المفردات اللغوية : 

$ فكلوا € أا المؤمنون » أمرم تعالى بأكل ماأحل الله لهم ٠‏ وشكر ماأنعم عليهم » بعدما 
زجرمم عن الكفر ؛ وهددم عليه . 

$ لما تصف ألسنتم الكذب € أي لوْصفمٍألسندم ٠‏ والراد : لاتحرموا ولا تحللوا بجرد قول 
من غير دليل » فن قال : له وجه يط ال7 وهن نصف السحر ء أراد أنه جيل ٠‏ وأن عينه 
فتانة » وهنا جمل الكذب كأنه حقيقة بجهولة ٠‏ وکفیٰم يشرح تلك الحقيقة .. ( هذا حلال ء وهذا 
حرام € مالم يحله الله و يحرمه > ہے متاع قليل € أي لم مشاع في الدنيا . « وهم عذاب ألم 4 
أي وهم في الآ 

$ وعلى الذين هادوا € أي اليهود . ل ماقصصنا عليك من قبل ) في آبة $ وعلى الذين 
هادوا خرّمنا كل ذي ظْثْرٍ ب4 الآية [ الأنعام 163/5 ] . 9 وما ظامنام € بتحرم ذلك . ( ولكن 
کانوا أنفسيم يظلمون » بارتكاب الماصي الموجبة لذلك . $ السوء ‏ الشرك . ( ثم تابوا ) 
رجموا . $ وأصلحوا لهم . < من بعذها ‏ الجهالة أو التوبة . کے لقفور» لم . ( رحم © 
ew‏ 
المناسبة : 


بعد أن هدد الله تعالى الكفار على كفران النعم » وزجرم عن الکفر بضرب 
الثل » أمر المؤمنين بأكل ماأحل الله لهم » وشكر ماأنعم عليهم ء والمعنى : انم لما 
آمنتم وتركتم الكفر » فكلوا الحلال الطيب وهو الغنية » واتركوا الحبائٹ وهي 
اليتة والدم ونحوها » ثم أوضح لم أن التحليل والتحريم ليسا بالموى.والشهوة. 


رة عذاب مول ٠‏ 
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وحض العقل ء وإغا لابد من دليل أو نص شرعي ہ وأن ماحُرّم على اليهود هو 
ماذكر سابقاً في سورة الأنعام ؛ وأن من يعمل السوء ( وهو كل مالا ينبغي من 
الكفر والمعاصي ) بجهالة أي بطيش وعدم تتدبر العواقب ( وكل من عمل السوہ » 
فإفا يفعله بالجهالة ) ثم يتوب بعدئذ » فان الله يغفر له معصيته ويرحمه . 
التفسير والبيان : 

هذا انتقال من الإنذار والتخويف إلى الاطمثنان » وتهدئة الخواطر » 
وتطييب النفوس الؤمنة ٠‏ والإذن بتع الحياة الحلال » لاالخبيشة الحرام کالیتة 
والدم » فكلوا ہا المؤمنون من رزق الله الحلال الطيب » واشكروه على ذلك » 
فإنه المنعم المتفضل الذي يستحق العبادة وحده لاشريك له »إن كنم تعبدونه 
حقاً » فتطيعونه فیا أمر» وتنتھون عا نىر والمراد بالجلة الأخيرة التحريض 
على العبادة والاسترار عليها . 

والحلال أكثر بكثير من ا رام »,ولكنه على وفبق ما أذن الله به » لاعلى 
النحو الذي كان عليه عرب الجاهلية من تحر ماأحل الله » لذا ناسب ذلك بيان 
الحرّمات القليلة أمام الحلال الكثير الواسع » فقال تعالى  :‏ إنا حرم علي 
اليتة .. » أي إفا حرّم علي ربك رمات أربعة فقط ؛ لأن لفظة ل إفا ‏ 
تفيد الحصر ء وهي أكل الیتة والدم ‏ ولحم الخنزير ء وما ذبح على النصب 
للأصنام » وهو داخل تحت قوله : ل وما اهل لغير الله به أي ذبح على غير اسم 
الله ء جاء في الحدیث الذي رواہ أُحمد عن ابن عباس : « ملعون من ذبح لغیر 
الله » فلا تحرموا شيئ ما أحله الله لم ۔ 








المدنية : < إغا حرم عليك المينّة .. 14 
کے حرمت عليك الیشة .. € [الآية: 
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أودماً تلفوحاً .. € [ الآبة :140 ] . وأما المذكور في سورة 
المائدة من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ماذي ( ذیج 
حياً ) فهو داخل في ميتة . 

ثم استثنى تعالى حالة الضرورة فقال : ل فن اضطر .. پ4 أي فن دعتسه 
الضرورة وألجأته » واحتاج من غير بغي ولا عدوان إلى تناول شيء من هذه 
الحرّمات » نجاعة غلب على ظنه اللاك فيها ء غير باغ على مضطرآخر » بأن 
ينفرد بتناوله » فيهلك الآخر ء ولا عاد أي متجاوز ما يسد الرمق والجوع أي قدر 
الضرورة » مما يدل على تحر الشبع وهو مذهب الأكثرين ء فان الله غفور ستار 
لذنبه أو هفوته ء لايؤاخذه على ذلك » رحم به أن يماقبه على مثل ذلك . وق 
هذا تیسیں وتوسعة على هذه الأمة إل يويد الله بها الیسر ولا يريد بها العسر . 

نم نهى الله تعانى عن سلوك سبل المشركين بالتحليل والتحری بآرائهم » وما 
ابتدعوه شرعاً في جاهليتهممن. تجو البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير 
ذلك » وتحليل الميتة والدم وغيرهما ٠‏ فقال : $ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم 
الكذب .. » أي ولا تحللوا وتحرموا بالرأي وافوی والجهالة ء دون اتباع شرع 
الله » ونجرد وصف ألسنتک الكذب دون دليل . وهذه مبالفة في تأكيد حصر 
الحرمات في الأریع السابقة . 

٠‏ لتفتروا على الله الكذب € أي لتصیر عاقبة أمرك إسناد التحليل والتحریم 
إلى الله كذباً ء من غير إنزال شيء فيه » فان من حلل أو حرم شيك برأيه دون 
دليل أو وحي من الله ء كان من الکاذبین على الله تعالى . 

فیدخل في هذا النهي كل من حلل شیئاً مما حرم الله ء أو حرم شيئا ما أباح 
الله ہجرد رأيه وهوأه » وكل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي . 

ثم توعد على ذلك فقال : ل إن الذین يفترون على الله الكذب لايفلحون » 
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متاع قليل .. > . أي إن الذين يختلقون الكذب على الله » لايفوزون بخير في 
الدنيا ولا في الآخرة » أما في الدنيا فلهم متاع قليل زائل وعرض زائل » وأما في 
الآخرة فلهم عذاب ألم جداً ء کا قال : ل تمتعهم قلیلاً »ثم تضرم إلى عذاب 
غليظ ب4 [ لقان 25 ] . 

والآية في الأصل خطاب للکفار الذين حرموا البحائر والسوائب ہ وأحلوا 
ما في بطون الأنعام وإن کان ميتة ۔ 

وبعد بيان الحلال والحرام والمباح للضرورة لمذه الأمة ء ذكر تعالى ماکان 
حرمه على اليهود في شريعتهم قبل نسخها ‏ فقال : $ وعلى الذين هادوا 
حرمنا  ..‏ أي وقد حرمنا على اليهود ماأخبرناك به أيها الرسول في سورة 
الأنسام : 3 وعلى الذين هاذوا جرا كل ذِي طَفْر ٠‏ ومن البقر والغم حرمنا 
عليهم شحومها » إلا ماحَتَلت هوه ا أوالحوايا أومااختلط بقظم € 
[الأنسام 100 ] فلا يصح لك أيهبا العرب التحرم والتحليل من عند أنفسك » ولا 
تقلید اليهود فيا حرمنا عليهم » قل حم عليهم إلا ماذكر ۔ 

وسبب التحرع هو : $ وما ظامنام .. € أي وما كان التحری بظلم منا » 
ولكن کان بسبب ظا ارتكبوه ء فإنم ظاموا أنفسہم بعصيان رہم ومعاندة 
رسلهم » وتجاوز حدودم ‏ فاستحقوا ذلك » وعوقبوا ا حرمضاہ عليهم » ۴ قال 
تال : 3 فبظلرمن الذین قسائوا خڑمضا عليهم طيات أجلت هم .€ 


[ النساء 25/6 ] . وهو صريح في أن التحريم کان بسبب الظلم والبغي » عقوبة 
وتشديناً . 








ثم أبان الله تعالى إمكان قبول التوبة تكرما وأمتناناً على العصاة والفترین 
على الله ء والمنتهكين حرماته » فقال : $ ثم إن ربك للذين عملوا السوء » أي إن 
الافتراء على الله وخخالفة أمر الله لا ینعھم من التوبة وحصول المغفرة والرحمة » فان 
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ربك غفور ستار رحم بالذين افتروا عليه بالتحليل والتحري ء وعملوا السوء : 
وهو كل مالا ينبغي من الكفر والعاصي » بسبب الجهالة ؛ لان كل من عمل 
السوء » فإغا يفعله بالجهالة » فلا یرضی أحد بالكفر مع العلم بكونه کفراً ء ولا 
تصدر العصیة عنه إلا إذا غلبت الشهوة على العقل والعلم . 

لکن المغفرة والرحمة مرتبطان بالتوبة والإنابة » والندم على مافعلوا » 
وإصلاح الأعمال على وفق مراد الله ورسوله ء فن تاب من بعد ذلك » أي من 
بعد تلك السيئة أو الجهلة ء وأصلح عله ٠‏ فآمن بالله ورسوله وأطاع الله 
ورسوله » فان الله يغفر ذنبه ء ويرحه في الآخرة والدنيا ۔ 





وقد أعاد قوله : $ إن ربك من بعدها » على سبيل التأكيد » ثم قال 
کے لغفور رحم 6 أي لذلك السوء الذي كدر عنهم بسبب الجهالة . 

وهذا يدل على أن ارتكاب. التذنب-يكون غالبا بسبب غلبة الشهوة على 
ميزان العقل والعلم » أو بسب تجهالة الشاب وطيشه . ويدل أيضاً على أن من 
أقدم على الكفر والمعاصي ولو دهراً طویلاً » ثم تاب وآمن وعمل صالحاً ء فإن الله 
يقبل توبته » ويخلصه من العذاب ۔ 


فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات الأحكام التالية : 

١‏ ۔ إباحة الحلال الطيب الذي لاضرر فيه ہ وتحريم الخبيث الضار الذي 
يؤدي إلى الأذى والشر ء وذلك بحق يقتضي شکر النعمة ۔ 

ا حرمات الأساسية في الشريعة أربعة : هي الیشة والدم ولمم ا حنزیر ء 
والمذبوح لغير الله من الأصنام وغيرها ۔ 
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؟ - يباح للضرورة التي يترتب على مخالفتها غلبة الظن بالوقوع في افلاك 
تناول شيء من الأطعمة الحرمة المذكورة آنفاً . 

تحذير الؤمنین من التشبه بالكفار في تحليل الحرام وتحري الحلال » دون 
دليل أو برهان من المشرع ا وهو الله ء فذلك افتراء على الله الكذب » 
والفترون لايفلحون في الدنيا والآخرة . فتاعهم في الدنيا متاع قليل ء وتعهها 
يزول عن قريب » وهم اسقتاع بتاع قلیل , ثم يردون إلى عذاب ألم . 

ه ‏ التحليل والتحري إفا هو لله عز وجل » وليس لأحد أن يقول أو يصرح 
بهذا في عين من الأعيان ء إلا أن يخبر الله تعالى بذلك عنه . وما يؤدي إليه 
الاجتهاد في أنه حرام يقول ا جتھد فيه : إني أكره كذا » وھکذا كان يفمل مالك 
وأحمد وغيرهما من آهل الفتوى من النلقإلصالح . فإذا قوي دليل التحرم فلا 
بأس بالقول بأنه حرام » کتحرع الإا قي غير الأصناف السشة الواردة في تحريم 
الربا بنوعيه : ربا الفضل وربا النسيئة > 

الأنمام والزث ( الزروع وألثار) حلال مذہ الأمة ء فأما اليهود 
فحرمت عليهم منها أشياء » وما ظامھم الله بتحريم ماحرم عليهم » ولكن ظاوا 
أنفسهم » فحرم عليهم تلك الأشياء عقوبة لهم . 

- أقتضت رحة الله وفضله وكرمه أن يقبل توبة عباده الذين يعملون 
السوء من الكفر والمعاصي » ثم يتوبون بعد فعلها » ويصلحون أعماهم ء فيغفر الله 
م 
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إبراهيم عليه السلام واتباع ملته وتعظم اليهود السبت‎ 

يد يبد شرم © عاو الكت 
هدس هلسرا شیر ھ اتن ناکر ردنا 
این نج بذ لاا اشک e‏ 
بی @ 

الإعراب : 

$ حنیفاً ٠‏ حال من الضير الرقوع .يبايغ 4 ولا يمسن أن يكون حال من ل إبراهم پ4 


2 


تس 














البلاغة : 
( كان أمة » أي كان رجلا اتا لخي الآمة“جاعة؛ لاتصافه بأوصاف كثيرة ۔ 
9 وأتيناه في الدنيا حسنة » التفات عن القیبة إلى التكلم التکام » زيادة في تعظم أمره 


المفردات اللفو 

+ أمة € إماما قدوة جامعاً لخصال الخير . والأصل في الأمة الجماعة الكثيرة » وسي إبراهم 
بذلك ؛ لكاله واستجاعه فضائل لاتكاد توجد إلا متقرقة في أشخاص كثيرة ٠‏ کا قال أبو نواس 
مادحاً الرشيد 








وليس على الله بمتتلكر 0 أن يجسع المالفي واحد 
ولأنه عليه السلام كان وحده مؤمناً ٠‏ وكان سائر الناس كفاراً 
کے قاتا 4 مطيعا لله قائ بأمره 3 حنیفاً 4 مائلاً عن الدين الباطل إلى الدين الحق القم 
لز ولم بيك من الشرکین € کا زوا ٠‏ فان قريشأ كانوا يزء ن أن على مل رام على نبينا وليه 
الصلاة واللام . ل شاكرأ لأنعمہ 4 ذکر بلفظ القلة للتنبيه على أنه كان لا 
القليلة ٠‏ فكيف بالكثيرة ؟ ل اجتباه 4 اصطفاہ للنبوة . لإ وهداه إلى صراط مستقم 4 في الدعوة 
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إلى الله . ل وآئیناء € فيه النفات عن الغيبة . کے حسنة » هي الثناء الحسن وعبة أهل الأديان 
جيم له . ا لن الصالحين € الَڈین لهم الدرجات العلى ؛ من أهل الجنة » ا سأله بقوله : 
ل وألحقني بالصالحين © . 

< ثم أوحينا إليك € ياحد » و م € : إما لتعظیے والتنبيه على أن أجل ماأوتي إبراهم 
اتباع الرسول کچ ملته ‏ أو لتراخي أيامه . < أن ابع ملة إبراهم حنيفا > أن انیع دين إبراهم في 
التوحید والدعوة إليه بالرفق » وإيراد الدلائل مرة بعد أخرى ٠‏ والجادلة مع كل أحد على حسب 
فهمه . 8 وما كان من المشركين ) بل كان قدوة للوحدین . وكرر ردا على زيم اليهود والنصارى 
ہم کانوا على دينه . 

نا جمل السبت € فرض تعظيه ؛ والتخلي فيه للعبادة » وترك الصيد فيه . ( على 
الذين اختلفوا فيه 4 أي على نبيهم , وم الیھود » أمرم موسی عليه السلام أن يتفرفوا للمبادة يوم 
الجعة ء فقالوا : لانريده . وإفا نريد يوم السبت ؛ لأنه تعالى فرح فيه من خلق السموات والأرض » 

فشئد الله عليهم , وألزمهم السبت . وقيل : معناه إفا جمل وبال السبت وهو المسخ على الذين 
اختلفوا فيه » فأحلوا الصيد فيه تارة ‏ وحرموه زی ٠‏ واحتالوا له اليل . وذكر ذلك هنا لتهديد 
الشركين كذكر القرية التي كفرت بأنعم ا مر ون بيك ليحك بينهم يوم القيامة فیا کانوا فيه 
يختلفون € بالجازاة على الاختلاف ٠‏ أو بمجازاة كل فرريق من الآبين السبت والعظمین له با 
يستحقه » من إثابة الطائع ٠‏ وتعذيب إلعاصي باتك حرمته 








المناسبة : 


بعد أن أبطل الله تعالى مذاهب المشركين من إثبات الشركاء لله » والطعن في 
نبوة الأنبياء والرسل عليهم السلام » وتحلیل أشياء حرمھا الله وتحريم أشياء أباحها 
الله » وكانوا مفتخرين بجدم إبراهم عليه اللام ء مقرين بحسن طريقته 
ووجوب الاقتداء به ء بعد إبطال ذلك كله ء خت تعالى هذه السورة بذكر إبراهم 
رئيس الموحدين » وقدوة الأصوليين » ليتأسوا به إن كانوا صادقين في اتباع 
ملته » و حل المشركين على الإقرار بالتوحيد ہ والرجوع عن الشرك ؛ والاقتداء 
به لاتصافه بصفات تسع ۔ 

وبعد وصف إبراهم يهذه الصفات العالية ء أمر الله نبيه مدا ميته باتباع ملة 
إبراهم ‏ ملة التوحيد . 
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ويا أن مدا به اختار يوم الجعة » فذلك يدل على أن إبراهم عليه السلا 
کان قد اختار في شرعه يوم ا جعة ء وهذا يستدعي السؤال : لم اختار اليهود يوم 
السبت ؟ فأجاب الله تعالى بأن تعظم السبت واتخاذه للعبادة لم يكن من شرع 
إبراهم ولا دينه ء وإغا کان مفروضاً على اليهود الذين اختلفوا على نبيهم موسی 
عليه السلام في شأن تعظيه » حيث أمرم با جمعة » فاختاروا السبت » فاختلافهم 
في السبت كان اختلافاً على نبيهم في ذلك اليوم ء وليس اختلافهم في أن منهم من 
قال بالسبت ء ومنهم من م يقل به ؛ لان اليهود اتفقوا على ذلك ؛ وهذا هو 
ماسب الرازي : 
التفسير والبيان : 

يدح الله تعالى إبراہم إمام الختفاة/»رووالد الأنبياء » ويبرئه من الشرکین » 
ومن اليهودية والنصرانية » فيقول ال إن إبراهم كان أمة قانتاً لله .. ب4 . 

أي إنه تعالى وصف إبراهيم عليه السلام بتع صفات هي : 

أ إنه كان أمة ‏ أي كان وحدہ أمة من الأمم » لكاله في صفات الخير . 
والمعنى : أنه الإمام الذي يقتدى به . 

؟ ۔ كونه قانتا لله » أي خاشعاً مطیعاً لله قائ بأمره . 

؟ ‏ كونه حنيفاً ء أي مائلاً عن الشرك والباطل قصدا إلى التوحيد . 

إنه ماكان من المشركين ء بل كان من الموحدين في الصفر والکبر ء فهو 
الذي قال للك زمانه : کے ربّي الذي یہي ويّمِيتَ € [ البقرة ۲١1‏ ] وهو الذي 
أبطل عبادة الأصنام والكواكب بقوله : < لاحب الآقلين 4 1الامام ماهم 
کسر الأصنام حتى ألقوه في النار ۔ 


۷) تفسير الرازي : ۱۳۷۸۰ 
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ونظير الآية قوله : کے ماکان إبراهم هودياً ولا تضرانياً » ولكن كان حنيفاً 
ملا » وما کان من المشركين 4 [ آل عران ٩۷77‏ ] . 

ة ‏ شاکراً لأنعم الله عليه » والأنعم وإن کان جع قلة إلا أن المراد به أنه كان 
شاكراً یع نعم الله إن كانت قليلة ٠‏ فبالأولى الكثيرة » وهذا کا قال تعالى : 
ل وإبراهم الذي وثى [ الحم ۴ ] أي قام بجمیع ماأمره الله تعالى به . 
وهذا تعريض بكل من جحد بأنعم الله مثل قريش وغيرهم ٠‏ 
به » أي اختارہ واصطفاه للنبوة  »‏ قال : لإ ولقد آتینا 
» وكا به عالمين © [ الأنبياء 1910/9 . 


١‏ ۔إنه 








إبراهج رُشْدَه من ق 

- إنه هداه إلى صراط مستقم »أي في الدعوة إلى الله والترغيب في الدين 
ا مق ٠‏ والتنفير عن الدين الباطثل ١‏ بال تعالى : 8 وأ هذا صراطي 
شقا € [ الأنعام جمد | . 

۸ ۔ وآتاه الله في الدنيا نة لإي إن :الله حببه إلى جميع الخلق » فكل أهل 
أديان یرون به » سواء المسامون واليهود والتصاری » أما كفار قريش وسائر 
العرب » فلا فخر م إلا به » وهذا إجابة لدعائه إذ قال : $ واجعل لي لسان 
مدق في الآخرين € [ الشعراء 1م] + 





۹۔ وإنه في الآخرة لمن الصالحین أي في زمرتهم » تحقيقاً لدعائه « ربا هَبْ 
لي حك وألحقني بالصالحين € [ الشعراء ۸0/7 ] وكونه مع الصالحين لاینفي أن 
يكون من أعلى مقامات الصالحين ؛ لقوله سبحانه : ہے وتلك 
إبراهم على قومه ء رفع درجات من َشَاُ 14 امام 1۸7 ۔ 











وبعد تعداد هذه الصفات العالية لإبراهم عليه السلام : أمرالله نبيه 


باتباعه » فقال : ل ثم أوحينا إليك .. 4 وبناء على كاله وصحة توحيده 
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وطريقته » أوحينا إليك أا الرسول أن اتبع ملة إبراهم الحنيف المائل عن كل 
الأديان والشرك والباطل إلى دين التوحيد » وما کان مشركاً ‏ وذكر ذلك لزيادة 
التأكيد » وهو يدل على أن اتباع ملة إبراهم إا هو في الأصول أي الدعوة إلى 
التوحيد وفضائل الأخلاق والأعمال . أما الفروع فقد تختلف ؛ لقوله تعالى : 
$ لكل جْملْنا منك شرْعة ومنهاجاً € [الائدة ٠۸/۸‏ ] وذلك حسب تطور الأزمنة 
واکتال العقل والنضج الإنساني . ومراعاة أحوال الأمم والشعوب . وذكر لے ثم € 
في قوله : [ ثم أوحينا إليك > يدل على تعظم منزلة رسول الله يت » والدلالة 
على أن أشرف كرامة وأجل نعمة لإبراهم الخليل اتباع الرسول بإ ملته . 

ومتابعة إبراهم تقتضي كونه اختار يوم ا معة للعبادة » کا اختارہ الني مد 
يِه ؛ لأنه اليوم السادس الذي أكل الله فيه ا خلیقة وقت النعمة فيه على عباده » 
أما تعظم السبت عند اليهود فأجاب تَا نه بقوله : $ إفا جعل السبت على 
الذين اختلفوا فيه 4 وقد اختازوه لأنهةاليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيعا من 
الخلوقات التي كل خلقها يوم امم تعالى به في شريعة التوراة . 

أي إا جعل تعظم السبت مفروضاً على اليهود الذين اختلفوا على نبيهم 
موسی في شأن تعظيه » حيث أمرم بالجعة فاختاروا السبت ہ فكان اختلافهم في 
السبت اختلافاً على نبيهم في ذلك اليوم ء أي لأجله » وليس اختلافهم فيه في أن 
منهم من قال بالسبت ٠‏ ومنهم من لم يقل به ؛ لان اليهود اتفقوا على ذلك » کا 
صحح الرازی''' ۔ 

وقال الزخشری : المعنى إفا جعل وبال السبت وهو السخ على اليهود 
ا ختلفین فيه ء وهو اہم أحلوا الصيد فيه تارة » وحرّموه تارة » وكان الواجب 
عليهم أن يتفقوا في تحريه على كامة واحدة » بعد أن حتم الله عليهم الصبر عن 














۱۳۷۸۲۰ : تفسير الرازي‎  )١( 
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الصيد فيه وتعظيه . والمقصود هو الإنذار من سخط الله على العصاة والخالفين 
لأوامره » وا حالمین ربقة طاعته » فالله بجازہم جزاء اختلاف فعلهم في كونهم 
مُحلين تارة » وعزمین أخرى”" . 

< وإن ربك ليحك بينهم .. € أي وإن الله ليفصل بین الفريقين فیا 
اختلفوا فيه » ويجازي كل فريق با يستحق من ثواب وعقاب . 

والظاهر لدي هو التأويل الأول . قال مجاهد في قوله : (١‏ إفا جمل 
السبت .. » : اتبعوه وت رکوا ا ممة . والمراد بقوله  :‏ اختلفوا فيه » يوم 
ا معة ء اختلفوا على نبيهم موسی وعیسی . 

وظل اليهود متسكين بتعظیم السبتِ حت بعث الله عيسى ابن مرم فيقال + 
إنه حولم إلى يوم الأحد . ویقإن: إن ةككل معظباً السبت » ولكن النصاری 
بعده في زمن قسطنطين م الذين تحولوا إل ينوم الأحد ء عخالفة لليهود » کا 
تحولوا إلى الصلاة شرقاً عن الصَيخَرَة > 
فقه الحياة أو الأحكام : 

١‏ - إن وصف إبراهم عليه السلام بتسع صفات عالية وشريفة ؛ يقتضي 
الاقتداء به » والقصد من ذلك دعوة مشري المرب إلى ملة إبراهم الذي دعا 
الناس إلى التوحيد وإبطال الشرك وإلى الشرائع الإلمية ؛ إذ کان إبراهم أباهم 
الذي يفتخرون به » ويعترفون بحسن طريقته » ويقرون بوجوب الاقتداء به » 
وهو باني البيت الذي به عزم . 

١‏ - أمر النبي به باتباع ملة إبراهم في عقائد الشرع وأصوله من الدعوة إلى 


07 تفسير الكشاف : ۲۲۱٢‏ 
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توحيد الله والتحلي بفضائل الأخلاق » لا اتباعه في الفروع ؛ لقوله تعالى : 
$ لکل جَعلُنا منك شرْعة ومثهاجاً > [ الائدۃ ٥۷۰‏ ] . 

٣‏ الآية دليل على جواز اتباع الأفضل للمفضول ؛ لأن الني بل أفضل 
ياء عليهم السلام » وقد أمر بالاقتداء ہم فقال : < فِمُداهُمْ اقْنَدِهْ € 
[ الأنمام ٠٠۸‏ ] وقال ہنا : ل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراہیم © . 

٤‏ لم یکن في شرع إبراهم ولا من دينه تعظم السبت » وإفا كان السبت 
تغلیظاً على اليهود في رفض الأعمال » وترك التبسط في المعاش ء بسبب اختلافهم 
فيه . 

ه - إن الله تعالى لم يعين یوما للتفرغ فيه للعبادة » وإفا أمر بتعظم يوم في 
الأسبوع ء فعينت اليهود السبت” لان صا ی فرغ فيه من الخلق » وعينت 
النصارى يوم الأحد ؛ لن الله تما بدأ في الخلق ء فألزم كل منهم ما أداه إليه 
اجتهاده . وعيّن الله لهذه الأمَةنيوم:الجعة...من غير تفويض إلى اجتهادم ء فضلاً 
منه ونعمة » فكانت خير الأمم أمة مد بي . ثبت في الصحيحين » واللفظط 
للبخساري » عن أبي هريرة رضي الله عنے أن رسول الله به قال :ه نحن 
الآخرون ٠‏ اللسابقون يوم القيامة ہ بيد أنہم أوتوا الكتاب من قبلنا ء ثم هذا 
يومهم الذي فرض اله عليهم » فاختلفوا فيه ء فهدانا الله له فالناس لنا فيه 
تبع » اليهود غداً ء والنصارى بعد غد » . 

ولفظ مسلم عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنها : « أضل الله عن الجعة 
من کان قبلنا » فكان للیھود يوم السبت » وكان للنصارى يوم الأحد ء فجاء الله 
بنا ء فهدانا الله ليوم المعة ء فجمل اجمعة والسبت والأحد » وكذلك م تيع لنا 
يوم القيامة » نحن الآخرون من أهل الدنیا ‏ والأولون يوم القيامة » والقضي 
بينهم يوم القيامة » . 
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- إن القصود من آية السبت أن الني يِل أمر باتباع الحق ء وحذر الله 
الأمة من الاختلاف فيه » فيشدّد عليهم کا شدّد على اليهود . 


أسس الدعوة إلى الدين وجعل | العقاب بالمثل والصير على ال المصاب 





المفردات اللغوية : 

$ ادع إلى سبيل ربك » ادع ياعد الناس إلى دين الله ل بالحكة € بالمقالة الھکة وهو 
الدليل الوضح للح الزيح للشبهة $ وللوعظة الحسنة ) المواعظ والعبر النافعة والقول الرقيق . قال 
البيضاوي : والأولى ‏ أي الحكة ‏ لدعوة خواص الأمة الطالبين للحقائق ٠‏ والشائیة ۔ أي الوعظة ۔ 
لدعوۃ عوامهم ( وجادطم بالتي هي أحسن 4 جادل معانديم بالطريقة التي هي أحسن طرق الجادلة 
من الرفق واللين وإیثار أيسر الوجوه وأقوم الأدلة وأشهر القدمات ٠‏ فإن ذلك أتقع في تسكين ثور 
وتبين شغبھم $ إن ربك هو أعلم بن ضل .. أي إغا عليك البلاغ والدعوة ء وأما حصول المداية 
والضلال والجازاة عليها » فليس إليك ء بل الله عالم بالضالين والمهتدين » وهو الجازي لهم . 

$ وإن عاقيتم فعاقبوا بٹل ماعوقیتم به 4 فيه دليل على أن اٹل الجاني ء وليس 
له أن يجاوزه » وفيه أیضاً الحث على المفو تعريضاً بقوله : < وإن عاقبتم € وتصريحاً على الوجه 
الاکد بقوله : [ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين € هو ء أي الصبر خير كله من الاتتقام . 


$ واصبر وماصبرك إلا بالله 4 أي واصبر با مد وماصبرك إلا بتوفیق الله » وتثبيشه ؛ وهذا 
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تصريح بالأمر به لرسول الله ب ؛ لأنه أولى الناس به ء لزيادة علمه بالله » ووثوقه عليه 
$ ولاتحزن عليهم € على الكافرين إن لم يؤمنوا » لحرصك على إيانهم ٠‏ أو على المؤمنين وساقعل بم 
بوم أحد $ ولاتك في ضبق ما يمكرون € لاتك في ضيق صدر من مكرم » أي لاجم بکرم ؛ فأنا 
ناصرك عليهم $ مع الذين اتقوا € الكفر والمماصي $ والذين هم محسنون » في أعماهم من طاعة 
وصبر ٠‏ بالمون والنصر ٠‏ والولاية والفضل 

سبب النزول : 

نزول الآية )۱۷١(‏ : 


(١‏ وإن عاقبتم € : أخرج الحام والبيهقي في الدلائل والبزار عن أبي هر 
أن رسول اله يت وقف على حمزة » حين استشهد » وقد ملل به فقال : لأمثّانٌ 
بسبعين منهم مكانك ہ فنزل جبريل »:والنبي يِه واقف » بخواتم سورة النحل : 
$ وإن عاقب فعاقبوا بٹل مإعوقيتم ب إلى آخر السورة ء فكفة رسول الله 
پک » وأمسك عا أراد . 








وأخرج الترمذي وحسنة راتفا هب “كفب قال : لما کان أحد أصيب 
من الأنصار أربعة وستون ٠‏ ومن المهاجرين ستة ٠‏ ومنهم حمزة » فثلوا بهم » 
فقالت الأنصار : ئن أصبنا منهم وما مثل هذا ل علیھم ‏ فاما كان فتح 

مکة ء أنزل الله : ل وإن عاقبتم فعاقبوا بٹل ماعوقبتم به » الآية . قال 
السيوطي : وظاهر هذا تأخير تزوفا ۔ أي السورة ‏ إلى الفح » وف الحديث 
الذي قبله نزولها بأحد » وجمع اين الحصار بأنها نزلت أولاً بمكة » ثم ثانياً بأحد » 
وثالثاً يوم الفتح ء تذكيراً من الله لعباده . 






والخلاصة : إن هذه الآية مدنية في رأي جمهور الفسرین » نزلت في شأن 
القثيل بحمزة في يوم أحد ء ووقع ذلك في صحيح البخاري وفي كتاب اير . 
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فضيلة هذه الأيا 
قيل هرم بن حِبّان حين احتضر : أوص ؛ فقال : إفا الوصية من الال » 
ولامال لي » وأوصيك بخواتم سورة التحل : $ ادع إلى سبيل ريك ..€ . 





ا مناسبة : 

بعد أن أمر الله تعالى مدا بم باتباع إبراهم عليه السلام ء بین الشيء الذي 
أمره بتابعته » وهو دعوة الناس إلى الدين بأحد طرق ثلاث : وهي الحكة » 
والوعظة الحسنة ء وائجادلة بالطريق الأحسن . والدعوة إلى دين الله وشرعه 
تکون بتلطف » وهو أن یسیع المدعو الحكة : وهو الكلام الصواب القريب » 
الواقع من النفس أجل موقع . 

فالآية متصلة با قبلها اتمبٰٰلأَكك]/ء لتدرج الآيات من الذي يُدعى 
ويُوعظ » إلى الذي يُجادل » إلى الذي يَجَازَى على فعله . 





ثم أمر الله تعالى برعایة العدل والإنصاف ء وجمل القصاص بالمثل ؛ ثم صرح 
تعالى بالأمر بالصبر على الشاق والصائب ٠‏ والصبر بتوفيق الله ومعونته » هو 
مفتاح الفرج . 
التفسير والبيان : 

الدعوة إلى دين الله وتوحيده أو الإعلام بها أمر ضروري للعلم بها » لذا كانت 
هي المهمة الأساسية للرسل عليهم السلام ء فأمر اللہ رسوله سه أن يدعو الناس 
إلى الله بالحكة قائلاً : کے ادع إلى سبيل ربك ..» أي ادع أا الرسول الناس إلى 
شريعة ربك » وهي الإسلام بالحكة ء أي بالقول المحم ٠‏ والموعظة الحسنة » أي 
بالعبر والزواجر التي تؤثر بها في قلوهم » ذكرهم ها لیحذروا بأس الله تعالى ۔ 

$ وجادهم بالتي هي أحسن » أي وخاصهم بالخصومة التي هي أحسن من 
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غيرها » ومن احتاج منهم إلى مناظرة وجدال » فليكن بالوجه الحسن برفق ولين 
وحسن خطاب » واصفح عمن أساء في في القول » وترفق بهم في الخطاب » وقابل 
السوء بالحسنى » واقصد من الجدال الوصول إلى الحق » دون رفع الصوت ء وسب 
الخصم أو الأذى ء کا قال تعالى : $ ولاتجادلوا أهلَ الكتاب إلا بالتي هي أحسنٌ 
إلا الذين ظَلَمُوا منهم © الآية [ المتكبوت ١نم‏ ] . 

فهذا أمر للني يت بلین الجانب ولطف الخطاب » کا أمر به موسی وها 
عليها السلام حين بعثها إلى فرعون في قوله : < فقولا له قولاً لينا ء لعلّه ب 
أو يَحْتَى € 1لطه ٠٠‏ ] فعلى كل داعية امتثال هذا الأمر الإلمي في دعوته . 

$ إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله € أي قد عل الله الشقي' منهم 
والسعيد » ومن حاد عن منهج الحق ؛ ومک إهتدى إليه ٠‏ وهو جازم على ضلاهم 
واهتدائهم حين لقاء رہم » فله اَم لاإليك یاعمد ولا إلى غيرك » وليس 
عليك هدام » إفا عليك البلاغ., وعلینا الحسباب » کا قال تعالى : ( انك 
لاتَهْدِي من أحببت ٠‏ ولك أ يمن يشا [ القصص ۷۸۸ ] وقسال : 
$ ليس عليك هدام » ولكن الله يَمْدِي من يشاءً € [ البقرة ۷١7‏ ] . والآية 
مشقلة على وعد ووعيد ۔ 

ومن رفق النبي یه في الدعوة ما رواه أبو أمامة : أن غلاماً شاب أق الني 
ا » فقال : ياني الله ء أتأذن لي في الزنى ؟ نصاح الناس به ء فقال الني 
ا : قربوه إذن » فدنا حتى جلس بين يديه » فقال الني یلو : أتحبه لأمك ؟ 
قال : لا » جعلني الله فداك . قال : وكذلك الناس لايحبونه لأمهاتم » تيه 
لابنتك ؟ قال : لا ء جعلني الله فداك » قال : وكذلك الناس لايحبوته لبناتهم » 
أختك ؟ قال : لا ء جعلنی الله فداك » قال : كذلك الناس لایجتّونه 

















أتحمبّه لا 


لأخواهم . 
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فوضع رسول الله بل يده على صدره وقال : اللهم طهر قلبه » واغفر 
ذنبه » وحصّن فرجه » فم يكن شيء أبغض إليه منه . 

ویعد أن أمر سبحانه وتعالى بالرفق في الدعوة والخطاب » أمر بالعدل 
والإنصاف في العقاب » والماثلة في استيفاء الحق ؛ إذ قد تكون الدعوة سبباً في 
إغاظة الآخرين ء وإقدامهم على القشل أو الضرب أو الشم ء فقال سبحانه : 
$ وإن عاقب فعاقبوا ..» . 

أي وإن عاقب السيء أا الؤضون ء فعاقبوه بشل جرمه ؛ بلازيادة 
ولاتجاوز للحدود . وإن أخذ رجل منك شيئاً » فخذوا مثله » فإن الزيادة ظلم » 
والظام لايحبه الله ولا يرضى به ۔ 

وقوله : < عوقبتم به € إفا نا الله ابا على سبيل امشاكلة ؛ لان أصل 
العقاب الجازاة على الفمل ٠‏ فالغل قي ابتداء الأمر ليس عقاباً . 

ثم دعا تعالى إلى الترفع عن العَقَابٌ الاي عن القابلة والجزاء بالٹل » 
فقال : $ ولئن صبرتم هو خير للصابرين © . 

أي ولان صبرتم عن القابلة بسالشل » وتجاوزتم عن الإساءة » وصفحم » 
واحتسبم الثواب والأجر على مانالم من ظلم » فالله يتولى عقابه ء والصبر خير 
ن انتقام الله أشد . فقوله < مو يعود الضير إلى 
الصدر في قوله  :‏ صبرتم . والمراد بالصدر : إما الجنس أي جنس الصبر 
خير » وإما صبرم » أي لصبرم خیر لم ؛ فوظعٌ ( الصابرين € موضع لم ثثناء 
عليهم . 

ثم أمرالله نبيه صراحة بالصبر بصفة عامة بعد أن ذكر حسن عاقبته » 
فقال : $ واصبر » وساصبرك إلا بالله € أي واصبرعلى ماأصابك من أذى في 
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سبيل الدعوة » وماصبرك إلا بعون الله وحسن توفيقه ومشیئتہ » أي لما كان الصبر 
شاق » ذكر مايعين عليه ء فالجأ إلى الله في طلب الصبر » والتثبيت في الأمر . 

وقوله : کے واصبر .. » تأكيد للأمر بالصبر » وإخبار بن ذلك لاينال إلا 
بشیئة الله وإعانته . وهو تسلية للني کا عا ناله من أذى قومه » وتثبيت له . 

$ ولاتحزن عليهم » أي ولاتجزع على إعراض الشرکین وكل من خالفك ؛ 
فان الله قدّر ذلك » أولا تحزن على قتلى أحد » فترك الحزن مما يستعان به على 
الصبر . 

<( ولا تك في ضيق مما يمكرون » أي لاتكن في ثم وضيق صدر من مکرم 
وتدبيرم الكيد لك وإجهاد أنفسہم في عداوتك ٠‏ وإيصال الشر إليك ٠‏ فإن 
الله كافيك وناصرك ومؤيدك ۷ا قال تگال : 3 فلا یك في صَدْرِك حرج 
ر به 14 الأعراف ۱۸ ].وقال د.أ مَك تارك بعض ما يُوحى إليك ء 
تدرك » أن يقولو: للا أل ,عليه كَيْرٌ ‏ أوجاء ممه ملك ء إنا 
یر » وله على كل شيء وکیل © [ هرد 1100 . 

< إن الله مع الذين اتقوا .. » أي إن الله مع التقین الذين تركوا محارمه » 
الجتنبين معاصيه بالنصر وامعونة والتأييد » ومع الحسنين أعمالهم برعاية 
الفرائض ٠‏ والتزام الطاعة » وأداء الحقوق . والصبر : من التقوی والإحسان ۔ 
فقوله : ل الذين اتقوا 4 أي تركوا محارمه » وقوله : [ والذين مم محسنون 4 
أي فعلوا الطاعات ۔ 









وهذه معيّة خاصة ء يراد بها الإعانة والتأييد والهداية ء كقوله تعالى : < إذ 
يُوحي ربك إلى اللائكة أني مَمَكُم » را € [ الأنفال ٠١١‏ ] وقوله 
لموسی وهرون : ظز لاتَخَاقا ني متكا اَم وأرّى 4( طض 0/٠٠‏ ] وقول 
الني به للصدیق ء وها في الغار : کے لاتحزن ء إن الله معنا © [ التوبة ١‏ ] ۔ 
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وهناك معيّة عامة بالسمع والبصر والعام » كقوله تمالى : ہے وهو مَعکم أيْنَا 
گم » والله بها تَمُملون بصي € [ الحديد ۷ ] وقوله  :‏ ولا انی من ذلك 
ولا أكْثَرَ إلا هو مَمَهم أينا كوا € [ ابادلة ۷۸۰ ] . 
,فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات الأحكام التالية : 

١‏ - على من يدعو الناس إلى دين الله اتباع أحد هذه الطرق الثلاث : وهي 
الحكة » والموعظة الحسنة ٠‏ والجادلة بالطريق الأحسن . 

وعلى الداعية أيضاً أن يكون شجاعاً في الحق ء فلا يهن » صارعاً في الصدق » 
فلا يضف ٠‏ خلصاً متفانياً في مبدئه ء فلا يبيمه بزخارف الدنيا وزينتها » 
ولايتطلع إلى ما في أيدي الاس وان یبر في دعوته ؛ جاءت قريش إلى ألي 
طالب ع الني ب ٠‏ وعرضوا عليه أن يأخذ جمد بلغ ماشاء من مال » ويترك 
ما يدعو إليه » فذكر أبو طالب للشی يم ذلك »فبك وقال : 

« ياعم » وله لو وضعوا الشمس في بيني » والقمر في يساري ٠‏ على أن أترك 
هذا الأمرء ماتركته » حتى يظهره الله » أو أهلك دونه ». 

؟ ۔ لايتعلق حصول الهداية بالداعية » فهو تمالى أعلم بالضالين ٠‏ وأعلم 


بالهتدين . 
؟ ‏ العقاب يكون بالمثل دون زيادة » فالمظلوم منهي عن استيفاء الزيادة 
من الظالم . 


واختلف العاماء فين ظامه رجل في أخذ مال » ثم ان الظام الظلوم على 
مال » هل يجوزله خياتته في القدرالذي ظامه ٠‏ فقالت فرقة : له ذلك » 
محتجين هذه الآية وعوم لفظها : < وإن عاقبتم فعاقیوا بمثل ماعوقبم به © . 
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وقال مالك وجماعة معه : لايجوز له ذلك ؛ لقول رسول الله گے ۔ فیا 
رواه الدارقطني ۔ہ أذ الأمانة إلى من ائننك » ولاتخن من خانك ». ووقع في 
مسند ابن إسحاق أن هذا الحديث إفا ورد في رجل زفى بامرأة آخر ء ثم من 
الآخر من زوجة الثاني » بأن تركها عنده وسافر ؛ فاستشار ذلك الرجل 
رسول اللہ کچ في الأمرء قال له : « أة الأمانة إلى من انك » ولاتخن من 
خانك ». 

٤‏ - دلت آية : < بمثل ماعوقبتم به € على جواز القائل في القصاص » فن 
قتل بحديدة قتل بها » ومن تل بحجر فُتل به » ولا يتعدى قدر الواجب ۔ 

٥‏ ۔ سى الله تعالى الأذى في هذه الآية عقوبة » والعقوبة حقيقة إفا هي 
الثانية » وإغا فعل ذلك من طبزق آلمشاكلة ٠‏ ليستوي اللفظان ٠‏ وتتجانس 
ديباجة القول » فالأول مجاز والثافيلخقيقة . 

هذا بعكس قوله : وکرو رومَكَن الله 14ک عران اه ] وقوله : و الله 
يستهزكة بهم ب4 [ البقرة ٠١/١‏ ] فان الفعل الثاني أي من الله هو الجاز هنا ء والأول 
هو الحقيقة » كا قال أبن عطية . 

5 - التحلي بالصبر فضيلة أمر الله بها . قال ابن زيد عن آية  :‏ واصيل 
وما صَبْرّك إلا بالله 4: هي منسوخة بآية القتال . ولكن جھور الناس على أنها 
مُحکمة » أي اصبر بالعفو عن المعاقبة بمثل ماعوقبوا به من الملل ٠.‏ 





- إن الله نصير التقین الذين تركوا الفواحش والمعاصي ومؤيدم ومعينهم » 
وهو أيضاً نصير الحسنين الذين فعلوا الطاعات . 


تم هذا الجزء ولله المد 





فهرس الجزء الرابع عم 





فهرس 

الجزء الرابع عشي 
الموضوع 
سورة الحجر 
تسمیتھا ومناسبتها لما قبلها 
مااشقلت عليه السورة 
وصف القرآن وتهديد الكافرين والعصاة 
بعض مقالات المشركين في الني علق واد ألقاكلع عليها 


بعض مظاهن قدرة الله تعالى خلق آلسََوات والأرض وإرسال الرياح 
لواقح والإحياء والإماتة والعلم الغامل وار 

بدء خلق الإنسان وأمر الملائكة بالسجود له وإباء إبلیس وعداؤه البشر 

جزاء المتقين يوم القيامة 

المغفرة والعذاب 

قصة ضیف إبراهم وإخبارم يإهلاك قوم لوط 

قصة أصحاب الأيكة ( قوم شعیب ) وأصحاب الجر( وذ ) 

أفضال الله تعالى على نبيه الصطفى ب 

سورة التحل 

تسميتها وارتباطها بالسورة التي قبلها 

مااشقلت عليه السورة 

إثبات البعث والوحي 


ve 
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الموضوع الصفحة 
أدلة وجود الله ووحدانيته ۸۷ 
أدلة أخرى لإثبات الألوهية والوحدانية ۹٦‏ 
خواص الألوهية ‏ الخلق وعلم السر والعام والحياة الأبدية 4 
برين ۔ إنكار اللشركين الوحي الیل والتبوة وجزرؤهم ٠١١ ٠‏ 
صفات التقین ۔ إيمان التقین بالوحي النزل وجزاؤم ۸۸ 
تهديد الشرکین على تماد.هم في الباطل ليل 
احتجاج الكفار بالقدر وإنكارم البعث وتشابه مهمة الرسل WW‏ 
جزاء المهاجرين » وبشرية الرسل ومهمة النبي بي في بیسان القرآن ۱۳۷ 
وتهديد الكافرين 
مناقشة عقائد المشركين واعماهم القبيحة ۹ 
عادة الأمم في تكذيب الرسل ومهمة التي لم في تبيان القرقن وجعله ١75‏ 
هدى ورحة 
من دلائل القدرة الإلهية والتوحيد ومظاهر النعم على الناس "٦‏ 
بعض عجائب أحوال الناس الدالة على قدرة الله وتوحيده لهل 
مثلان للأصنام والأوثان ME‏ 
عل الله الغیب وخلقه الإنسان والطير و 
بعض دلائل التوحيد وأنواع النعم والفضل الإلمي لذن 
وعيد المشركين وأحواهم يوم القيامة ۲ 
بعث الشاهد عليهم وعلى الؤمنین وعدم تخفيف العذاب ومضاشه عليهم ٢٠٢‏ 
وتكذيب المعبودات لهم 
أجمع آية في القرآن للخير والشر والوفاء بالعهد والمداية والإضلأل N‏ 
أجع آية للرجال والنساء في الترغيب بالعمل الصالح mv‏ 





القرآن ۹ 


ما يتعلق بالقرآن - الاستعاذة والنسخ وعربية 





فهرس الجزء الرابع عشر 
الموضوع 
للرتدون عن الإسلام والمهاجرون بعدما فتنوا 
أحكام الستکرہ ومراتب الإكراه 
عاقبة كفران النّعم في الدنيا 
الحلال الطيب والحرام الخبيث من الأكولات 
إبراهم عليه السلام واتباع ملته وتعظم اليهود السبت 
أسس الدعوة إلى الدين وجعل العقاب بالمثل والصبر على ا مصاب. 
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